الصيام

أدلـة وأحـكـام
الحمد لله الذي خلق فسوى ، والذي قدر فهدى ، أحمده سبحانه حمد الشاكرين ، وأشكره شكر الحامدين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، خير الخلق أجمعين ، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين . . . أما بعد : 
فإن الله قد امتن على عباده بمواسم الخيرات ، فيها تضاعف الحسنات ، وتُمحى السيئات ، وتُرفع الدرجات ، تتوجه فيها نفوس المؤمنين إلى مولاها ، فقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها . وإنما خلق الله الخلق لعبادته فقال : " وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون " ، ومن أعظم العبادات الصيام الذي فرضه الله على العباد، فقال : " كتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " ، ورغبهم فيه فقال : " وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون " ، وأرشدهم إلى شكره على فرضه بقوله : " ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون " ، وحببّه إليهم وخفّفه عليهم لئلا تستثقل النفوس ترك العادات وهجر المألوفات ، فقال عزّ وجلّ : " أياما معدودات " ، ورحمهم ونأى بهم عن الحرج والضرر ، فقال سبحانه : " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " ، فلا عجب أن تُقبل قلوب المؤمنين في هذا الشهر على ربهم الرؤوف الرحيم ، يخافونه من فوقهم ويرجون ثوابه ، وجزيل عطائه .
الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام الخمسة ، والذي لا يكمل إسلام العبد إلا بالإتيان به ، على وفق الشرع القويم ، وأن يكون خالصاً لله تعالى ، لا رياءً فيه لأحد من الخلق ، وإلا حبط العمل ، وكان وبالاً على صاحبه ، وندامة يوم القيامة ، ووبالاً ونكالاً في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون . فالعمل من أجل الناس رياء ، وتركه من أجل الناس رياء ، فلا يقبل من العمل إلا أصوبه ، وأخلصه ، فأخلصه ما كان لله تعالى ، وأصوبه ما كان موافقاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أن للصيام جملة كبيرة من الأحكام ، قد تخفى على كثير من الناس ، خصوصاً مع كثرة مغريات الحياة الدنيا ، وإقبال الناس عليها ، وتهافتهم على زخرفها ، وإقبالهم على زينتها ، فركن الناس إليها ، ونبذوا العلم تعلماً وتعليماً ، فساد الجهل في أوساط كثير من الناس ، حتى في أبسط المسائل ، ومن جملة ذلك ما يتعلق بالصيام من أحكام ، فآليت على نفسي أن أكتب جملة من تلك الأحكام الخاصة بالصوم ، فخرج هذا الكتاب النافع المفيد بإذن الله تعالى ، جامعاً فيه جملة كبيرة من أقوال العلماء السابقين واللاحقين ، وأضفت بعض الترجيحات حسب ما ترجح لدي من الأدلة ، راجياً من الله تعالى أن يكون هذا الكتاب نافعاً لي ولوالدي ولكل من له حق علي ، وأن يجعله خالصاً صواباً .  

وحان أوان الشروع في المقصود ، فتوكلت على الله ، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب .

الصيام / لغةً : 
مصدر صام يصوم ، ومعناه الإمساك والكف والترك ، قال تعالى " إنيّ نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً " ، ومعنى صوما في الآية أي إمساكاً عن الكلام .
شرعاً : 
التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس .

فائدة : كلمة التعبد في التعريف تشير إلى كون الصيام عبادة لله تعالى ، وليس مجرد توقف وإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات بغير سبب .

والصيام ليس من خصائص هذه الأمة ، بل هو عبادةٌ قديمة فُرضت على من كان قبلنا ، والله أعلم كيف كانوا يتقيدون بصيامهم ، ولكن الصيام شُرع لنا ولمن قبلنا ، قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ".

ولقد شرع الصيام بالتدرج ، فأول ما شرع صيام يوم عاشوراء ، ثم شرع صيام شهر رمضان ، وكان الناس بالخيار بين الصيام والإطعام ، لقوله تعالى : " وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون " .

وقبل ذلك قال تعالى : " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون " .

ثم أوجب صيام شهر رمضان بعد ذلك وصار واجباً صيامه على كل مسلم عاقل بالغ قادر ، لقوله تعالى : " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدىً للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه " .

فهذا أمر من الله تبارك وتعالى بوجوب صيام شهر رمضان لمن شهد الشهر وهو من أهل الوجوب .

سبب تسمية رمضان :

اختلف العلماء في سبب تسمية رمضان بهذا الاسم إلى عدة أقوال :
القول الأول : قال بعض العلماء : هو مأخوذ من الرمضاء والمراد بذلك شدة الحر ؛ والسبب في هذا أن العرب كانت تسمى هذا الشهر في الجاهلية شهر ( نائق ) وهو الشهر التاسع من الأشهر القمرية ، ثم لما فرض الله صيام رمضان وافقت السنة الثانية سنة حرٍ وشدة من الحر ، فسموه رمضاناً من هذا .
القول الثاني : قال بعضهم : سمي رمضان ؛ لأنه يرمض الذنوب ، وفيه حديث أنس بن مالك-- أن النبي-- قال : (( إنما سمي رمضاناً ؛ لأنه يرمض الذنوب )) بمعنى يحرقها ويذهبها ؛ ولكنه حديث ضعيف ، بل فيه راوٍ كذاب ، ولذلك لايعول عليه ، ولا يعمل به .
والقول الثالث : أنه سمي رمضان قيل : إن اسم رمضان اسم من أسماء الله-- وفيه - أيضاً - حديث ضعيف ، وأصح هذه الأقوال القول الأول ، أنه سمي رمضان من الرمضاء وهي شدة الحر ؛ لأنه وافق هذا الشهر التاسع زماناً شديد الحر حينما فرض الله على عباده .
التهنئة بدخول شهر رمضان :

لا بأس بالتهنئة بدخول الشهر ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشّر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثّهم على الاعتناء به ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتاكم رمضان شهر مبارك ، فرض الله عز وجلّ عليكم صيامه ، تُفتح فيه أبواب السماء ، وتُغلّق فيه أبواب الجحيم ، وتغلّ فيه مردة الشياطين ، فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، من حُرم خيرها فقد حُرم " [ أخرجه النسائي 4/129 وهو في صحيح الترغيب 1/490 ] .

تنبيه مهم :

هناك جملة من الأخطاء التي يقع فيها الصائمون في رمضان ، أخطاء قادحة في دين العبد ، ومشككة في صدق توجهه إلى الله تعالى ، فصيام بالنهار ، وإمساك عن سائر المفطرات ، ومعصية بالليل ، فأي تناقض هذا الذي يقع فيه المسلم الصائم ، مما أذهب الحسنات وجلب السيئات ، ومن تلكم الأخطاء : الانشغال بالفوازير والمسابقات الرمضانية لا سيما تلك التي تعتمد على المغنم والمغرم وهو ما يسمى بالقمار ، والانهماك في مشاهدة التمثيليات والمسلسلات لا سيما تلك التي تتشدق بالمتمسكين بدينهم أو تعرض ما به استهزاء وازدراء بالمسلمين أو ببعض الشخصيات وقد جاءت فتوى هيئة كبار العلماء بتحريم مشاهدة تلك المسلسلات لما فيها من بث لروح العداء والانتقاد والسخرية بأهل الدين ولا يخفى على المؤمن العاقل خطورة ذلك الأمر ففاعله ومشاهده على خطر عظيم فلقد كفر الله تعالى ثلة من الصحابة عندما استهزءوا بنبيهم وصحابته رضوان الله عليهم ، فكيف والحال اليوم أن هؤلاء المتشدقين والمفيهقين لم يبلغوا معشار ما بلغ أولئك ، ومع ذلك نزل القرآن الكريم بكفرهم فاحذروا عباد الله من مشاهدة تلك البرامج الهدامة ، ومما زاد الطين بلة في شهر رمضان إقبال كثير من المسلمين على مشاهدة الأفلام والمباريات وما تعرضه من الحسناوات من النساء والعورات المكشوفة من الرجال ، وكذلك تلكم الجلسات الفارغات ، والتسكع في الطرقات ، مع الأشرار ومضيعي الأوقات ، وكثرة اللهو بالسيارات مما أدى إلى إزهاق الأنفس وإهدار الأموال التي يستحقها الفقراء والمحتاجين ، وازدحام الأرصفة والطرقات بالمارة والجالسين ، حتى صار شهر التهجد والذكر والعبادة ـ عند كثير من الناس ـ شهر نوم بالنهار لئلا يحصل الإحساس بالجوع ، ويضيع من جرّاء ذلك ما يضيع من الصلوات ، ويفوت ما يفوت من الجماعات ، ثم لهو بالليل وانغماس في الشهوات ، وبعضهم يستقبل الشهر بالضجر لما سيفوته من الملذات وهذا لا شك على خطر عظيم ، وبعضهم يسافر في رمضان إلى بلاد الكفار للتمتع بالإجازات ، بل وحتى المساجد لم تخل من المنكرات من خروج النساء متبرجات متعطرات ، وإهمال الأطفال وتركهم يلعبون ويلهون في المساجد يؤذون المصلين ، ويتحرشون بالساجدين ، ويتعرضون لنساء المسلمين ، وحتى بيت الله الحرام لم يسلم من كثير من هذه الآفات ، وبعضهم يجعل الشهر موسماً للتسول وهو غير محتاج ، وبعضهم يلهو فيه بما يضرّ كالألعاب النارية والمفرقعات ، وهناك من النساء من انشغلن في رمضان بالتجوال في الأسواق والتطواف على المحلات لغير حاجة مع أن الأسواق شر البقاع إلى الله تعالى لما يجتمع فيها من شياطين الإنس والجن ، وبعضهن بالخياطة وتتبع الموضات ، وربما نزلت البضائع الجديدة والأزياء الحديثة في العشر الأواخر الفاضلات لتشغل الناس عن تحصيل الأجور والحسنات ، ومما يحذر منه انغماس الناس في صنع أنواع الطعام ، حيث تفننوا في الأطباق حتى ذهب ذلك بوقت ربات البيوت والخادمات ، وأشغلهن عن العبادة ، وصار ما ينفق من الأموال في ثمن الأطعمة أضعاف ما يُنفق في العادة ، وأصبح الشهر شهر التخمة والسمنة وأمراض المعدة . يأكلون أكل المنهومين ، ويشربون شرب الهيم ، فإذا قاموا إلى صلاة التراويح قاموا كسالى ، وبعضهم يخرج بعد أول ركعتين ، والعاقل إنما يريد أن يأكل ليحيا لا أن يحيا ليأكل .
فسبحان الله العظيم متى يدرك المسلم أن هذه الدنيا دار ممر ، وليست دار مقر ، فهو كعابر سبيل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها ، وهكذا هي الحياة دار عبور لدار المقامة في الآخرة ، هذه الدنيا مزرعة يتزود فيها العبد بالباقيات الصالحات حتى يلقى ربه وهو عنه راض ، فليت شعري متى يدرك المسلمون استغلال مواسم الخير والعطاء وتكفير الخطايا والرزايا .
من أحكام النساء في الصيام :
سنستعرض موجزاً بسيطاً لبعض أحكام النساء في الصيام عموماً وفي رمضان خصوصاً ، ثم فيما يأتي سنعرض ذلك بمزيد من الشرح والعناية ، فمن أحكام النساء في الصيام :

1- التي بلغت فخجلت وكانت تُفطر عليها التوبة العظيمة وقضاء ما فات مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير إذا أتى عليها رمضان الذي يليه ولم تقض . ومثلها في الحكم التي كانت تصوم أيام عادتها خجلا ولم تقض . فإن لم تعلم عدد الأيام التي تركتها على وجه التحديد صامت حتى يغلب على ظنها أنها قضت الأيام التي حاضت فيها ولم تقضها من الرمضانات السابقة مع إخراج كفارة التأخير عن كل يوم مجتمعة أو متفرّقة حسب استطاعتها .
2- ولا تصوم الزوجة ( غير رمضان ) وزوجها حاضر إلا بإذنه ، فإذا سافر فلا حرج .
3- الحائض إذا رأت القصّة البيضاء ـ وهو سائل أبيض يدفعه الرّحم بعد انتهاء الحيض التي تعرف بها المرأة أنها قد طهرت ، تنوي الصيام من الليل وتصوم ، وإن لم يكن لها طهر تعرفه احتشت بقطن ونحوه فإن خرج نظيفا صامت ، فإذا رجع دم الحيض أفطرت ، ولو كان دما يسيرا أو كدرة فإنه يقطع الصيام ما دام قد خرج في وقت العادة . [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/154 ] ، وإذا استمر انقطاع الدم إلى المغرب وكانت قد صامت بنية من الليل صحّ صومها ، والمرأة التي أحست بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها وأجزأها يومها .
والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها . [ الفتح 4/148 ] .
4- المرأة التي تعرف أن عادتها تأتيها غدا تستمر على نيتها وصيامها ولا تُفطر حتى ترى الدم .
5- الأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها وترضى بما كتب الله عليها ولا تتعاطى ما تمنع به الدم وتقبل ما قَبِل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك وهكذا كانت أمهات المؤمنين ونساء السلف [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/151 ] ، بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطبّ ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك ، فإن فعلت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت أجزأها ذلك .
6- دم الاستحاضة لا يؤثر في صحة الصيام .
7- إذا أسقطت الحامل جنينا متخلّقا أو ظهر فيه تخطيط لعضو كرأس أو يد فدمها دم نفاس ، وإذا كان ما سقط علقة أو مضغة لحم لا يتبيّن فيه شيء من خَلْق الإنسان فدمها دم استحاضة وعليها الصيام إن استطاعت وإلا أفطرت وقضت [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/224 ] . وكذلك إن صارت نظيفة بعد عملية التنظيف صامت . وقد ذكر العلماء أن التخلّق يبدأ بعد ثمانين يوما من الحمل.
8- النفساء إذا طهرت قبل الأربعين صامت واغتسلت للصلاة [ المغني مع الشرح الكبير 1/360 ] ، فإن رجع إليها الدم في الأربعين أمسكت عن الصيام لأنه نفاس ، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين نوت الصيام واغتسلت ( عند جمهور أهل العلم ) وتعتبر ما استمر استحاضة ، إلا إن وافق وقت حيضها المعتاد فهو حيض .
9- المرضع إذا صامت بالنهار ورأت في الليل نقطا من الدم وكانت طاهرا بالنهار فصيامها صحيح [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/150 ] .
10- الراجح قياس الحامل والمرضع على المريض فيجوز لهما الإفطار وليس عليهما إلا القضاء سواء خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم " [ أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن ] ، والحامل إذا صامت ومعها نزيف فصيامها صحيح ولا يؤثّر ذلك على صحة صيامها [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/225 ] .
11- المرأة التي وجب عليها الصوم إذا جامعها زوجها في نهار رمضان برضاها فحكمها حكمه وأما إن كانت مكرهة فعليها الاجتهاد في دفعه ولا كفارة عليها ، قال ابن عقيل رحمه الله فيمن جامع زوجته في نهار رمضان وهي نائمة : لا كفارة عليها . والأحوط لها أن تقضي ذلك اليوم ، وقد ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى عدم فساد صومها وأنه صحيح .
وينبغي على المرأة التي تعلم أن زوجها لا يملك نفسه أن تتباعد عنه وتترك التزين في نهار رمضان . ويجب على المرأة قضاء ما أفطرته من رمضان ولو بدون علم زوجها ولا يُشترط للصيام الواجب على المرأة إذن الزوج ، وإذا شرعت المرأة في قضاء الصيام الواجب فلا يحلّ لها الإفطار إلا من عذر شرعي ولا يحلّ لزوج المرأة أن يأمرها بالإفطار وهي تقضي وليس له أن يُجامعها وليس لها أن تطيعه في ذلك [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/353 ] ، أمّا صيام النافلة فلا يجوز لها أن تشرع فيه وزوجها حاضر إلا بإذنه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ." [ أخرجه البخاري ] .
حكمة الصيام :

أجمع العلماء-رحمهم الله- على أن صيام رمضان يعتبر ركناً من أركان الإسلام ، وأنه من الفرائض التي أوجب الله-- على عباده ، كان الأمر في أول الأمر فرض على الناس صيام يوم عاشوراء ، ثم نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان ، وقال بعض العلماء : لا بل فرض عليهم صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، وهي الأيام البيض ، ثم نسخ ذلك بصيام رمضان ، والصحيح هو القول الأول أن الناس كانوا مطالبين بصيام يوم عاشوراء فريضة كما في حديث معاوية في الصحيح : " أن النبي-- رقى المنبر وقال : (( إن الله فرض عليكم صيام يومكم هذا في ساعتي هذه )) فأوجب الله على الناس صيام يوم عاشوراء ، ثم نسخ بصيام شهر رمضان ، وهذا النوع من النسخ يمثل له العلماء يعتبر أحد أنواع النسخ وهو ( نسخ الأخف بالأثقل ) ؛ لأن النسخ ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : نسخ إلى بدل .

والقسم الثاني : ونسخ إلى غير بدل .

فالنسخ إلى بدل إما أن يكون إلى بدل مساوٍ أو بدل أثقل أو بدل أخف ، فمثال البدل المساوي كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة فإن التوجه مساوٍ وإن كانت فضيلة الكعبة أعظم من فضيلة بيت المقدس فهذا يسمونه من النسخ إلى مثل ، ونسخ الأخف بالأثقل منع منه بعض الأصولين وقالوا : إن الشريعة شريعة رحمة ولاينسخ الأخف بالأثقل ، والصحيح أنه ينسخ الأخف بالأثقل بدليل فرضية شهر رمضان فقد كان المفروض يوماً واحداً فنسخ بثلاثين يوماً فأوجب الله على الناس صيام شهر كامل فهذا يعبتره العلماء دليلاً على جواز نسخ الأخف بالأثقل ، وقد ينسخ الأثقل بالأخف - وهذا كثير - كما في مصابرة الواحد للعشرة نسخت بمصابرته للاثنين فهذا النسخ يعتبره العلماء من نسخ الأخف بالأثقل .

والذي فرض الله-- صيامه ثلاثون يوماً ، وقد تكون تسعةً وعشرين إذا كان الشهر ناقصاً وسواءً كان كاملاً أو ناقصاً فإنه أثقل من صيام يوم واحد هذه الفرضية لشهر رمضان وقعت في السنة الثانية من الهجرة في اليوم الثاني قيل لليلتين خلتا من شهر شعبان مـن السنة الثانية فرض الله على المسلمين صيام شهر رمضان وأوجب عليهم ذلك ، وصام النبي-- تسع رمضانات كاملة ، وفي هذه السنة وهي السنة الثانية هي التي وقعت فيها غزوة بدر الكبرى وفيها كانت فرضية الصيام ، قال العلماء : إن الله-- فرض صيام رمضان لحكم عظيمة وغايات جليلة كريمة أعظمها وأجلها على الإطلاق ما جعل الله في الصيام من معنى الإخلاص لوجهه الكريم ، فإن الإنسان إذا تعود على الشيء وأصبح ديدناً له ارتاضت نفسه على الكريم ، فإن الإنسان إذا تعود على ذلك الشيء خيراً كان أو شراً فإذا عُوِّد على الخير كان على خير ، وإن عُوِّد على شر-والعياذ بالله- كان على شر فالصيام من أعظم حكمه وأجلها وأشرفها أنه يعود الإنسان على الإخلاص لله-- ؛ والسبب في ذلك أنه أخفى العبادات ، ويستطيع الإنسان أن يتظاهر بالصيام أمام الناس وأن يفطر في بيته وأن يأكل في غيبة عن نظر الناس ومع ذلك يصوم ، فكأنه يُعَوَّد بهذه العبادة على إرادة وجه الله الكريم ، ولذلك قال-- في الحديث القدسي عن الله      -تعالى- أنه قال : (( كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم ، فإنه لي ، وأنا أجزي به )) قال العلماء قوله : (( فإنه لي )) أي أنه يقع خالصاً لوجه الله-- ، وسر الإنسان في قوته إذا تغلب على نفسه فإذا أردت أن ترى الإنسان القوي الذي يستطيع أن ينال الطاعة بيسر وسهولة بعد توفيق الله-- فانظر إلى من قهر هواه ، وأصبحت نفسه تحت أمره ولم يصبح تحت أمر نفسه ، وقد أشار الله-تعالى- إلى ذلك بقوله : { وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى } فإذا أصبحت النفس تحت أمرك وتحت نهيك فقد ملكت كثيراً من الخير وأصبحت نفسك مستجيبة لطاعة الله ؛ لأنك تأمرها وتنهاها فتأتمر وتنتهى لكن المصيبة إذا كان الأمر على العكس فكأن الصيام حينما يصوم الإنسان تصبح نفسه تحته ؛ لأن النفس تريد شهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة الفرج ومع ذلك يكبحها ويمنعها فيقوى سلطان الإنسان على نفسه وهذا يقع في كثير من العبادات فالإنسان يشتهي - مثلاً - النوم فتجده في غاية من نومه وراحته واستجمامه يأتيه أمر الله أن يقوم إلى صلاة الفجر فيقوم ويقهر نفسه فإذا قهر نفسه استجابت نفسه لما بعد ذلك من الأوامر في سائر يومه ، ثم بعد ذلك لذة الأكل والشرب تأتيه فريضة الله-- بالامتناع عن طعامه وشرابه فيصوم ، ثم تأتيه شهوة المال فيأتيه أمر الله بإخراج الزكاة فيخرجها ثم شهوة الأهل والأولاد والأوطان فيأتيه أمر الله بالخروج عنهم والتغرب عنهم في الحج إلى بيت الله الحرام فإذا انتزع الإنسان نفسه من الهوى وأصبحت نفسه تحت أمره ونهيه استطاع أن يأمرها فتأتمر وينهاها فتنـزجر ، ولذلك الناس على ثلاثة أقسام :

القسم الأول : منهم مـن أصبح هواه تحت أمره كما أشار الله إلى هذا الصنف - وهم السعداء - في قوله-تعالى- : { وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى  فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى } .

والقسم الثاني : قسم هواه غالب عليه ، وقد أشار الله-- إلى هذا القسم بقوله : { أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ } فهذا-نسأل الله السلامة والعافية- لا يبالي الله به في أي أودية الدنيا هلك ، ولذلك تجد بعض أهل الشهوات تقول له : - يا أخي - هذا حرام وهذا لايجوز فيقول : أنا أعلم أنه حرام وأنه لايجوز ؛ ولكن لا أستطيع أن أتركه ، ومعنى أنه لايستطيع أن يتركه معناه أنه قد بلغ مرتبة من المراتب التي لايستطيع فيها أن يأمر نفسه فتستجيب له فأصبح هواه هو الذي يأمره وشهوته هي التي تحكمه -نسأل الله السلامة والعافية- .

وأما القسم الثالث : فهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فهؤلاء إلى أمر الله-- إن شاء عذبهم فبعدله ، وإن شاء عفا عنهم فبمحض فضله فهؤلاء هم الذين تارة يغلبون الهوى ، وتارة يغلبهم الهوى ،وهم الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، إن غلبوا الهوى كانوا على الصلاح ، وإن غلبهم الهوى كانوا على الطلاح ، ولذلك لا يأمن الواحد منهم أن تأتيه منيته على هواه ، أو تأتيه منيته على طاعة ربه ، ولذلك مثل هؤلاء على خطر إن لم يتداركهم الله-- برحمته ، فالمقصود أن الصيام يربي في النفس القدرة على الهوى وقهر الهوى حتى تكون النفس مستجيبة ، قال العلماء : من امتنع عن الطعام والشراب والجماع مع أن الله أحل له من مال حلال أن يطعم وأن يشرب وأن يجامع أهله وزوجته فإنه إذا منع نفسه عن هذا الحلال أقدر من أن يمنع نفسه بتوفيق الله عن الحرام فإذا كان يمكث هذه المدة ثلاثين يوماً أو تسعاً وعشرين يوماً وهو لايقترب من طعامه ولا شرابه ولاشهوة فرجه فإنه قادر بإذن الله-- إذا دعته نفسه إلى الحرام أن يمتنع عن المأكل الحرام والمشرب الحرام ، وكذلك فعل الحرام من الشهوات التي لم يأذن الله-- بها .

وفي الصيام خير كثير ، فإنه يذكر الأغنياء بالفقراء ويذكرهم بالمحتاجين فإن الإنسان إذا جاع وعطش مع قدرته أو علمه أنه في آخر النهار سيجد الطعام وسيجد الشراب فإنه سيتذكر الفقير الذي لايجد طعاماً ولا شراباً ، ولذلك قالوا : إن هذا الصيام فيه مصلحة عظيمة للإنسان من جهة تذكره للضعفاء خاصةً إذا كان من الأغنياء والأثرياء فإن الغني ربما ينسى إخوانه من الضعفاء والفقراء بسبب ما فيه من الغنى كما قال-تعالى- : { كَلاَّ إِنَّ الأِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى } فالإنسان إذا استغنى أصابه الطغيان ولكن إذا جاع كما يجوع الفقير وظمئ كما يظمأ الفقير دعاه ذلك إلى أن يتذكر هؤلاء الضعفاء فيعطف عليهم ، ثم إن الصيام يُذَكِّر بالله-- ويُذَكِّر بالآخرة ، ولذلك كان بعض العلماء-رحمة الله عليهم- يبكي إذا انتصف النهار ؛ لأنه يتذكر إذا وقف بين يدي الله-- واشتد الحر وعظم ظمأ الناس في عرصات يوم القيامة ، فهو يذكر بالله-- ، فلأجل هذه الحكم العظيمة والغايات الجليلة الكريمة شرع الله الصيام ، وأخبر-- أنه سبيل لأعظم وأحب الأشياء إليه وهو تقواه فقال-تعالى- : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } أي جعلناه سبباً للتقوى ، وما خرج الإنسان بزاد من الدنيا أحب إلى الله-- من تقواه كما قال-سبحانه- : { وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} فإذا كان الصوم يزيد من التقوى فمعناه أنه يزيد من أمرين وهما تحصيل فرائض الله والانكفاف والامتناع عن محارم الله-- .
وخلاصة الأمر أن للصيام حكم عظيمة ، ومزايا كثيرة ، فمن هذه الحكم :

1_ يورث التقوى .

2_ يذكر الفقراء والمساكين .

3_ يذكر المسلم نعمة الله عليه .

4_ شكر نعمة الله تعالى .

5_ يضيق مجاري الشيطان .

6_ العديد من المصالح الصحية : " صوموا تصحوا " .

فرضية صيام شهر رمضان :

فُرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة ، وكانت فرضية الصيام في أول الأمر إذا صام الإنسان يصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، فإذا غابت الشمس وأفطر إذا نام ولو بعد مغيب الشمس وبلحظة واحدة حرم عليه الأكل والشرب إلى اليوم الثاني فكانت هـذه هي فرضية الصيام في أول الأمر ، ثم إن الله خفف ذلك فقال : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } إلى قـوله-سبحانه- : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر } فخفف هذا الصيام .

صيام الأمم السابقة :

والصيام في الأمم الماضية يكون بالإمساك عن الكلام كما في قوله-تعالى- : { إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيّاً } ، واختلف العلماء-رحمهم الله تعالى- في قوله : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } قال بعض العلماء : الشبه في قـوله : { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } من حيث الفرضية أي ألزمناكم بالصيام كما ألزمنا من قبلكم  وإن كان هناك فرق بينكم وبينهم في الصفة - ، وقال بعض العلماء : بل إن الفرضية في أولها كانت كفرضية أهل الكتاب ، ثم نسخت بعد ذلك .

المقصود أن الصيام فرض على الأمم السابقة كما فرض على المسلمين منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بنص الآية السابقة .

لكن مما يُقطع به أن صيام الأمم السابقة ليس كصيامنا ، وإن كان الجميع يشتركون في هذه العبادة العظيمة ، وهذا من أعظم الدلائل على أن دين الله واحد ، وأن تعددت الرسل والرسالات ، ولهذا قال الله تعالى : " إن الدين عند الله الإسلام " .

أما عن كيفية صيام الأمم السابقة فكما أسلفت ليس هناك نصوص تدل على كيفية صيامهم ، إلا ما ثبت في السنة حول صيام داود عليه السلام ، عَنْ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا ، وَيُفْطِرُ يَوْمًا ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ ، صَلَاةُ دَاوُدَ ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ " [ متفق عليه ] ، وكذلك ما ثبت من صيام موسى ليوم عاشوراء ، عندما نجاه الله وقومه من فرعون وقومه فصام ذلك اليوم شكراً لله تعالى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَالَ مَا هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ ، فَصَامَهُ مُوسَى ، قَالَ : " فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ " [ متفق عليه ] .

وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أن الصيام الذي كتب على من كان قبلنا من الأمم شهر كامل عند بعض أهل العلم ، وعند البعض الآخر ثلاثة أيام ، ودلل على ذلك بآثار عن الصحابة رضي الله عنهم . [ تفسير ابن كثير 1/  ] .

حُكم صيام شهر رمضان :
صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام العِظام ، وركيزة من ركائزه الجِسام ، قال صلى الله عليه وسلم " بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت " [ متفق عليه ] .

فصيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين .

أماّ الكتاب والسنة ، فقد مضت الأدلة على ذلك ، أماّ الإجماع ، فقال ابن عبدالبر " وأجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان " [ الإجماع لابن عبدالبر 126 ] .

وجوب صيام شهر رمضان :

يجب صيام شهر رمضان ويثبت دخوله بأحد أمرين :

1_ برؤية الهلال : لقوله صلى الله عليه وسلم " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " [ رواه مسلم ] .

وقوله صلى الله عليه وسلم " إذا رأيتم الهلال فصوموا " [ رواه البخاري ] .

2_ بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً ، للحديث السابق ، وفي لفظ " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً " .

والمقصود أن الصيام يثبت وجوبه ودخول شهره بالرؤية ، فإن لم يُرَ وجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً ثم يصوم الناس .

فإن حصل غيم وقتر حال دون الرؤية ليلة الثلاثين من شعبان ، فيجب إكمال شهر شعبان ثلاثين يوماً ، أماّ صيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان فلا يجوز لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه : " من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " [ رواه البخاري ] . ويشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ، يصوم لرؤية هلال رمضان ، فإن غُم عليه عدَّ ثلاثين يوماً ، ثم صام " [ أخرجه أبو داود وابن حبان 8 / 228 والحاكم وغيرهم ، وقال الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ، وانظر سبل السلام 4 / 87 ] .

فالبعض من الناس ممن لم يَرَ الهلال ليلة الثلاثين ينوي أنه صائم ذلك اليوم إن كان من رمضان وإلاّ فهو مفطر ، وهذا لا يجوز للحديث السابق ، بل إذا رأى الناس الهلال صاموا ، وإذا لم يروه أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً.

وقد يحتج البعض لقوله صلى الله عليه وسلم " فإن غُمّ عليكم فاقدروا له " [ متفق عليه ] ، أي ضيقوا له العدة من قوله تعالى : " ومن قدر عليه رزقه " أي ضيق عليه ، وتضييق العدة أن يجعل شهر شعبان تسعة وعشرين يوماً ، وكان ابن عمر إذا حال دون مطلعه _ أي الهلال _ غيم أو قتر أصبح صائماً .

والصحيح أن ذلك القول ضعيف مخالف للأحاديث التي يفسر بعضها بعضاً ، فمعنى " اقدروا عليه " أي أكملوا عدة شعبان ثلاثين ، وهذا ما فسرته الأحاديث الصحيحة الأخرى ، لأن السنة يفسر بعضها بعضاً ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : " فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ، وفي لفظ : " فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة " ، وفي لفظ : " فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً " .

ولعل ابن عمر رضي الله عنهما استند إلى الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إنما الشهر تسع وعشرون ، فلا تصوموا حتى تروا الهلال ، ولا تفطروا حتى تروه ، فإن غم عليكم فاقدروا له " [ متفق عليه ] ، قال نافع : كان عبدالله بن عمر إذا مضى من شعبان تسعة وعشرين يوماً ، بعث من ينظر له الهلال ، فإن رأى فذاك ، وإن لم يُر ، ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر ، أصبح مفطراً ، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً . [ الإفصاح 3 / 91 ] .

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا حال سحاب أو غيره دون رؤية الهلال فالواجب إكمال شعبان ثلاثين يوماً ، وعدم صوم يوم الشك ، لأن الأصل بقاء الشهر ، فلا يُنقل عنه إلا بدليل ، ولم يوجد دليل ، فوجب الفطر . [ الإفصاح 3 / 90 ] .

وأماّ فعل ابن عمر ، فليس بحجة لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة . وقد غلط رضي الله عنه أيضاً في أمر اللحية ، فكان يأخذ ما زاد عن القبضة إذا حج أو اعتمر ، ولا شك أن هذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم أخذ شيء من اللحية ، وما حصل منه أيضاً من إدخال الماء في عينيه حال الوضوء حتى عمي رضي الله عنه ، وكل ذلك اجتهاد منه ، فكذلك حصل منه رضي الله عنه غلط في المسألة هنا . 

خلاصة مسألة صوم يوم الشك :

إن لم ير الهلال مع صحو ليلة الثلاثين أصبح الناس مفطرين ، وهذا بالإجماع ، أنهم يصبحون مفطرين ، وهذا اليوم هو يوم الشك وهو يوم الثلاثين ويحرم صومه ، سمي يوم الشك ؛ لأن ليلته تحتمل أن تكون من رمضان ، وتحتمل أن تكون من شعبان واليوم نفسه متحمل أن يكون من رمضان فيصام ، ويحتمل أن يكون من شعبان فيفطر ، وقد نهى رسول الله-- عن صومه ؛ لأن هذا اليوم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر-رضي الله عنهما- :   (( لاتَقَدَّموا رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه )) وقال عمار بن ياسر- وعن أبيه- : " مـن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم-- " ، وهذا يدل على أنه يحرم صيام يوم الشك ، والعلماء مجمعون من حيث الأصل على كراهة الصوم .
واختلفوا في التحريم ، فكانت أسماء وعائشة-رضي الله عنهما- يريان الجواز ، وأنه لا حرج على الإنسان أن يصوم يوم الشك ، ويعتذر لهما بعدم علمها بالحديث الذي نهى النبي-- فيه عن صوم يوم الشك .

وقال بعض العلماء : يجوز صومه مع الكراهة ؛ ولكن ظاهر الحديث أنه حرام ، وأنه لا يجوز له أن يصومه .

بل قال بعض العلماء : أنه يأثم بدل أن يؤجر وهذا هو الصحيح ؛ لأن النبي-- قال : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) وهذا نهى ، والأصل في النهي أنه يدل على التحريم .

قال العلماء : حرم النبي-- صيام يوم الشك ؛ لأنه ذريعة للتنطع والغلو ولما فيه من مشابهة أهل الكتاب ؛ لأن أهل الكتاب فرض عليهم الصيام عدد أيام فزادوا فيها فلما زادوا فيها ابتدعوا في دين الله ما ليس منه وهذا على سبيل الشك والوسوسة .

وقال بعض العلماء : إنما حَرُم صيام يوم الشك لما فيه من إدخال الوسوسة على الناس ، وبناء الشريعة على الوسوسة ؛ لأنه ليس من رمضان فيصومه وهو يعتقد أنه من رمضان ، ويدل على ذلك قوله : (( إلا رجل كان يصم صوماً فليصمه )) فدل على أنه غير قاصد لرمضان ، فكأنه يستثنيه إذا لم يقصد أنه من رمضان ، وهذا هو الأولى ، والصحيح أنه لا يجوز صيام يوم الشك وأن صومه حرام على ظاهر النهي إلا إذا وافق صوم إنسان ، كأن تكون مـن عادتك أن تصوم يوم الاثنين ويوم الخميس فوافق يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس فتصوم ولا حرج ، أو يكون من عادتك أن تصوم يوماً وتفطر يوماً فأفطرت يوم التاسع والعشرين ووافق أن الثلاثين شك وثبت أنه ليس من رمضان فأحببت أن تصومه فحينئذٍ لا حرج ، وعلى هذا فإن الإنسان إذا كان من عادته أن يصوم أو نذر نذراً فإنه يصوم ولا حرج عليه ، وأما ما عدا ذلك فإنه باق على الأصل الموجب للحرمة والمنع .

وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه ، والحائل هو الذي يمنع من رؤية الشيء ، فإن حال بينه وبين رؤيته غيم أو قتر أو دخان كحريق ونحو ذلك فتمتلئ سحب الدخان في السماء فتحجب رؤية الهلال خاصةً إذا كان في جهة المغرب أو كان هناك عجاج من غبار أو نحوه فهذا كله على ظاهر مذهب الإمام أحمد-رحمة الله عليه- أنه يصام .
والصحيح أنه لا يصام كمذهب الجمهور لما ذكرناه من السُّنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فترة الصوم :

الصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات من الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ، ثم يباح ذلك كله طوال الليل ، ولقد كان في بادئ الأمر يبدأ وقت الصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس وبعد الغروب تباح الأطعمة والأشربة والجماع إلى أن ينام الصائم ، فإذا نام حرم عليه ذلك حتى غروب شمس اليوم التالي ، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، فرأف بهم أرحم الراحمين ، ورفق بالأمة رب العالمين ، فنسخ ذلك الأمر ، وأصبحت المفطرات مباحة للصائم سواءً نام أم لم ينم ، فلله الحمد والمنة ، ما أعظمه من إله رحيم رحمان وسعت رحمته كل شيء .

صيام أهل البلاد التي يطول نهارها أو يقصر : 

هناك بعض البلدان يطول فيها النهار إلى أشهر عديدة ويقصر فيها الليل ، وأخرى يقصر فيها النهار ويطول فيها الليل ، وكذلك منطقة القطب المتجمد الشمالي والجنوبي ، والتي يمتد فيها النهار إلى ستة أشهر تقريباً ، فكيف يصنع أهل تلك البلاد بصلاتهم وصومهم ؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى قولين :

القول الأول :

قال بعض أهل العلم : إن هؤلاء جميعاً لهم حكم واحد وهو أن تقدر أوقات الصلاة والصيام ، لكنهم اختلفوا على أي البلاد يكون التقدير على قولين :

الأول :     أن يقوموا بتقدير أيامهم ولياليهم وأشهرهم بحساب أوقات أقرب البلاد المعتدلة إليهم ، والتي تتميز فيها الأوقات ، ويتسع كل من نهارها وليلها لما فرض الله من صلاة وصوم .

الثاني :     أوقاتهم على حسب البلاد التي نزل فيها التشريع : مكة أو المدينة ، لأن هذا أيسر لهم خصوصاً أنهم يتوجهون إلى الكعبة في صلاتهم كل يوم وليلة .

القول الثاني :

إذا كان يوجد في هذه البلاد نهار وليل ، وجب عليهم الصيام مهما كان طول النهار وقصر الليل والعكس كذلك ، ومن لم يستطع منهم الصوم أفطر وقضى ، وكان حكمه حكم المريض المعذور .

الراجح :

أن البلاد التي فيها ليل ونهار أثناء الصيام ، يصومون النهار مهما طال مدته أوقصرت ، لأن الحكم منوط بطلوع الفجر وغروب الشمس ، قال تعالى : " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " ، فمادام أنه يوجد ليل ونهار فيصوم المسلم النهار مهما طال ، ومن لم يستطع الصوم لطول فترة النهار ، فله أن يفطر ويقضي بعد ذلك ، شريطة أن يكون صيامه يؤثر عليه ، وإلا فلا .

أما البلاد التي لا يوجد بها ليل أو نهار أثناء الصوم ، كالتي يكون النهار فيها قرابة الستة أشهر ، وكذلك الليل ، كالبلاد القطبية ، فأولئك يقدرون أوقاتهم حسب أقرب البلاد إليهم . [ انظر كتب الصيام ، للشيخ / عبد الله الطيار 35 ] .

النوم والإغماء والجنون :

شهر رمضان ، شهر الصيام والقيام ، وتحمل المشاق ، والبعد عن الرذائل وسفاسف الأمور ، ولا ينبغي للمسلم أن يقضيه أو جله في النوم ، وما لا فائدة منه ، لكن إذا كان هناك من ينام نهار رمضان فما حكم ذلك الفعل ؟ 

الجواب : اختلف العلماء في الصائم إذا نام جميع النهار :

فمنهم من قال : إن النائم يصح صومه ، وبناءً على ذلك فلو نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قالوا : صومه صحيح بخلاف المجنون والمغمى عليه ، وهذا التفريق مبني على الأصل ؛ وذلك أن الصحابة كانوا ينامون ولم يحكم النبي-- بانتقاض الصوم بالنوم ، والإجماع قائم على أن النوم المعتبر كالنوم بين الظهر والعصر والنوم ضحوة ونوم القيلولة أنه لا يبطل الصوم .

ولكن الخلاف إذا نام أكثر النهار أو نام كل النهار فصحح جمع من العلماء-رحمهم الله- التفريق بين الجنون والإغماء والنوم ، فقالوا : إن النوم لا يبطل ، بخلاف الجنون والإغماء .

وقال بعض العلماء : إذا نام أكثر النهار أو أغلب النهار أو كل النهار بطل صومه ؛ وذلك لأن المغتفر في النوم ما كان معتاداً ، وما خرج عن العادة فإنه يرجع إلى الأصل ، فيكون في حكم المجنون والمغمى عليه فيبطل صومه .

أما بالنسبة للمجنون فبالإجماع أنه لا يطالب بالقضاء ، لو أن إنساناً يصيبه الجنون متقطعاً ، فجن من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس فإن صومه لا يعتد به حتى ولو صام ، ولا يلزمه قضاء هذا اليوم .

وأما المغمى عليه فللعلماء فيه قولان : 

القول الأول : من أهل العلم من يقول : إن المغمى عليه يأخذ حكم المجنون ، وبناءً على ذلك لا يلزمه قضاء ، ولا يصح صومه .

والقول الثاني : قال بعض العلماء المغمى عليه في حكم النائم فصومه صحيح .

والرجح - والعلم عند الله - أن المغمى عليه في حكم المجنون ، وبناءً على ذلك لا يطالب بالقضاء ، ولا يصح صومه وعلى هذا فما اشتهر في هذه الأيام مما يسمى بـ ( موت السرير أو موت الدماغ ) فيكون الإنسان قد زال شعوره وليس فيه إلا نبضات قلبه ويحكم الأطباء بموت دماغه ، وقد يستمر في جهاز الإنعاش شهوراً ، وقد يستمر سنوات ، فمثل هذا غير مكلف ، ولا يلزم بالقضاء ولا يلزم أهله بالقضاء أو الإطعام عنه وإنما يسقط عنه التكليف بمجرد موت دماغه ، وتقرير الأطباء لذلك . [ سيأتي مزيد بيان لهذا الأمر في شروط وجوب الصوم ] .
بدعة منكرة :

وهنا مسألة مهمة يفعلها بعض الناس ظناً منهم بجوازها ، والأصل المنع منها ، وهي أنه إذا كان آخر يوم أو يومين من شعبان ، يعملون الموائد لوجبة من الوجبات الثلاث ، توديعاً لشعبان ، شهر الأكل كما يظنون ، والظاهر أنه اشمئزاز من شهر رمضان ، شهر القرآن وشهر المغفرة والرضوان ، أو استعدادا لمجابهة الجوع الذي يطنونه ، فيملؤون البطون بصنوف النعم ، وأنواع الأطمه تخزيناً لشهر الجوع كما يزعمون ، ولا شك أن هذا الأمر ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " [ متفق عليه ] ، فقد تستحسن العقول أمراً يعارض أمر الدين ، فإن كان القصد منه استقبال رمضان ، فرمضان لا يستقبل بمثل تلك الموائد وملء البطون ، بل يقابل بتقوى الله تعالى والخوف منه ورد المظالم إلى أهلها _ وسيأتي بإذن الله في نقطة لا حقة كيف نستقبل شهر رمضان _ وإن كان القصد توديع شعبان ، فما علمنا دليلاً من الكتاب والسنة ولا من عمل سلف الأمة يدل على ذلك ، بل ذلك بدعة منكرة يجب الابتعاد عنها لما قد تجره من أمور أخرى ، فعلى المسلم أن يتبع وألا يبتدع ، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه : " اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم " . 
سنة مهجورة :

كم هي السنن المهجورة اليوم بين المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله ، بل لقد تعدى الأمر السنن المستحبة إلى السنن الواجبة ، فتركوا الواجب فضلاً عن المستحب ، ولا شك أن تلك نكبة ونكسة حطت رحالها بالأمة ، وبما أن الحديث عن رمضان والصيام ، فهناك سنة هجرها المسلمون اليوم ، وهي رؤية الهلال بالعين المجردة أو حتى بالمناظير ، فرؤية الهلال أمر من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحافظ الناس عليها ؛ وذلك لأن الأحكام الشرعية تتوقف على هذه الرؤية ، ومن هنا قال العلماء : إن رؤية هلال الشهور كرمضان وذي الحجة ونحوها تعتبر من فروض الكفاية بحيث لو أن أهل بلد قصروا فيها فإنهم يأثمون جيمعاً ، فتساهُل الناس في ترائي الهلال يعتبر من المنكرات ، ومن الخطأ الشائع الذائع بل ينبغي على طلاب العلم أن يحيوا هذه السُّنة ، وكان الناس إلى عهد قريب إذا كان اليوم التاسع والعشرين أو ليلة الثلاثين يخرجون إلى الصحراء لإحياء هذه السُّنة ، يخرج طلاب العلم والثقات ينظرون ، وحبذا لو يسألون أهل الخبرة ويعرفون منازل القمر قبل مغيبه في الأيام التي تسبق أيام الرؤية حتى يكون عندهم إلمام ومعرفة ، ثم بعد ذلك يخرجون لرؤية الهلال ويعرفون درجاته ومنازله حتى يمكنهم أن يثبتوا هذا الأمر لأنهم إذا لم يقوموا بذلك فإنه قد يوجد الهلال ولايتراءاه الناس فيضيع حق الله-- وصيام هذه الأيام مركب على وجود هذه الرؤية ، وبناءً على ذلك قال العلماء : لاينبغي التساهل في ترائي الهلال ، بل إذا تساهل الناس أو انشغلوا ينبغي توصية أناس ولو بالأجرة ؛ لأن فروض الكفايات إذا لم يوجد من يقوم بها شرع إعطاء الأجرة لمن يقوم بهذه الرؤية لكي يثبت به حق الله-- من صيام الأيام المفروضة .
فائدة :

قال بعض العلماء : لايجوز أن تقول : دخل رمضان ، وخرج رمضان ، وانتصف رمضان ، يعني لا تقول : رمضان بدون كلمة شهر ، بل عليك أن تقرنهما فتقول : شهر رمضان ، فهل يجوز أن تقول رمضان بدون كلمة شهر ، أم لا بد من اقترانهما ؟
فمن قال لا يجوز أن تقول رمضان فقط ، استدلوا بهذا الحديث : " لاتقولوا : جاء رمضان ؛ فإنه اسم من أسماء الله " [ وهذا حديث ضعيف ] .

والصحيح أنه يجوز أن يقول : جاء رمضان ، ومضى رمضان ، وانتصف رمضان ؛ لأن السُّنة دلت على جواز ذلك وترجم له الإمام البخاري-رحمه الله- في صحيحه .

والدليل على جواز ذلك : قوله-عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي هريرة في الصحيح : " إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة " وفي الحديث الصحيح عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه قال : " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " وفي الصحيح قوله - أيضاً – " من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم مـن ذنبه " فلأجل هذا دلت النصوص على جواز قولك : جاء رمضان ، وخرج رمضان ، وانتصف رمضان ، ولاحرج عليك في ذلك ؛ لكن بعض العلماء يقولون : الأفضل أن يقول : شهر رمضان ، فيضيف لفظ الشهر ؛ لأن الله عز وجل نص على ذلك فقال : " شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن " فقالوا : المستحب أن يضيف كلمة الشهر ، وهذا على سبيل الكمال والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب .
ترتيب الأحكام على الأشهر القمرية :

الشهور تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : شهور شمسية .

القسم الثاني : شهور قمرية .

والشهور القمرية هي اثنا عشر شهراً ، وهي السنة القمرية هذه الشهور القمرية هي التي رتب الشرع عليها الأحكام ، ولم يرتبها على الشهور الشمسية فالشريعة ترتب أحكامها على الشهور القمرية ، فمثلاً في عدة المرأة الآيسة من الحيض إذا كانت ثلاثة أشهر فإنها تعتد بالأشهر القمرية ولا تعتد بالإجماع بالأشهر الشمسية ، وهكذا بالنسبة للمرأة المحتدة في الوفاة أربعة أشهر وعشر فإنها تحتد بالأشهر القمرية ، ولاتحتد بالأشهر الشمسية ، وهكذا صـيام شهرين متتابعين في كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان فإنها تكون بالأشهر القمرية ، ولا تكون بالأشهر الشمسية ، والأشهر القمرية تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : أشهر كاملة وهي التي استتمت العدد ثلاثين يوماً .

والقسم الثاني : أشهر ناقصة ، وهي التي رؤي الهلال دالاً على نقصانها ، تستتم تسعةً وعشرين يوماً ، فالفرق بينها يوم واحد ، وهو الذي يسمى بيوم الشك ؛ والسبب في ذلك أن القمر له منازل ودرجات ، فإذا غابت الشمس وسقطت قبل القمر فمعنى ذلك أنه قد دخل الشهر التالي ، وبناءً على ذلك تكون منـزلته منـزلة الشهر التالي ، أما لو سقط قبل الشمس فمعنى ذلك أنه قد بقيت له درجة ، وحينئذٍ يكون الشهر كاملاً ، وبناءً على ذلك لايمكن أن يحكم بدخول الشهر إلا بأحد أمرين في الأشهر القمرية :

الأول : إما كمال العدد للشهر السابق ، تُتِمُّ له ثلاثون يوماً .

الثاني : أن يُرى الهلال ليلة الثلاثين ، فتكون رؤيته دليلاً على أن الشهر الماضي ناقص وحينئذٍ تعده تسعةً وعشرين يوماً ، وقد أشار الله – تعالى - إلى ذلك بقوله : { وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ } فهو على منازل ودرجات ، فإذا سقطت الشمس قبله وبقي فمعنى ذلك أن الشهر كامل وأن هذه الليلة للشهر التالي ؛ لأن درجته التي كانت بعد مغيبه بارتفاعه ورؤي في تلك الليلة فمعناه أنه للشهر التالي ؛ لكن لو سقط مع الشمس أو قبل الشمس فمعنى ذلك أنه قـد بقيت له درجة ، فحينئذٍ لابد من الليلة الثلاثين التي تكون فيها درجة القمر كاملاً ، وإذا وجدت هاتان العلاماتان حكم بما يترتب عليهما ، ونقول بكمال الشهر ، وحينئذٍ يحكم بوجوب صيام شهر رمضان .
ترائي الناس الهلال :

يتراءى الناس الهلال لدخول شهر رمضان ليلة الثلاثين من شعبان بعد غروب الشمس بقليل أي أن الرؤية المعتبرة تكون ليلاً ، ولا عبرة للرؤية قبل ذلك ، وهذا هو قول كثير من العلماء ، وهو اختيار سماحة العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله .

واختلف السلف رحمهم الله في رؤية الهلال نهاراً :

فمنهم من قال : إذا رؤي الهلال نهاراً قبل الزوال وجب قضاء هذا اليوم ، وإذا رؤي بعد الزوال فإنه يكون لليلة التالية .

ومنهم من قال : إذا رؤي قبل الزوال أو بعد الزوال فهو لليلة التالية ، وهذا هو الصحيح كمذهب الحنابلة ، والشافعية ، وطائفة من أصحاب الإمام مالك رحم الله الجميع ، أي أنه إذا رؤي في النهار سواءً قبل الزوال أو بعد الزوال أنه لليلة القادمة ، وأنه لا يعد دليلاً على أن يوم الشك من رمضان .

والأصل في ذلك : أن النبي-- قال : (( صوموا لرؤيته )) فجعل الصيام على الكمال معنى ذلك أن الرؤية قد وقعت بالليل ؛ لأنه لو رؤي في النهار لا يمكن الصيام ، وعلى هذا فيكون قوله : (( صوما لرؤيته )) يدل على أن الرؤية ؛ إنما تكون بالليل ؛ لأنه إذا رؤي نهاراً فهو إلى أقرب الليلتين ، ولا شك أنه أقرب إلى الليلة التي تلي من الليلة التي مضت باحتساب البداية لا باحتساب النهاية .
إذاً فالرؤية المعتبرة للهلال تكون ليلاً بعد غروب الشمس بفترة وجيزة ، ولحظات بسيطة ، ربما لا تتجاوز الدقائق المعدودة على أصابع اليدين .

خلاف العلماء في قول النبي  : " اقدروا له " :

إذا لم يُرِ الهلال فلا يخلو من حالتين :

الحالة الأولى : أن تكون السماء صحواً ليلة الثلاثين ؛ لأن الإشكال كله في ليلة الثلاثين فليلة الثلاثين من شعبان التي هي آخر شهر شعبان يترآى الناس الهلال فإن رؤي الهلال فلا إشكال ، وإذا لم ير الهلال فلا تخلو السماء من حالتين :

الحالة الأولى : أن تكون السماء صحواً ، والسماء الصحو : هي الواضحة التي لاغيم فيها ولا قتر ، والقتر : هو الغبار ونحو ذلك كالدخان الذي يحجب الرؤية ، فالسماء إذا كانت صحواً والرؤية ممكنة وتراءينا الهلال ولم نره فحينئذٍ بالإجماع على أن الليلة تعتبر من شعبان ، وأنها لا تعتبر من شهر رمضان ، ولايحكم بدخول شهر رمضان بالإجماع .

لكن الحالة الثانية : وهي أن تكون السماء فيها غيم أو يكون فيها قتر من غبار كما يقع في بعض الأحيان يأتي العجاج والريح بالغبار والأتربة فلا يتمكن الناس من رؤية السماء ، أو يكون هناك حريق أو دخان فلا يتمكن الناس من رؤية السماء ، فإذا حصل الحائل الذي يسمى الحائل سواءً من غيم أو قتر أو دخان فما الحكم ؟
للعلماء قولان :

القول الأول : قال بعض العلماء : إذا كانت السماء مغيمة أو كان بها قتر فإنه يحكم بتمام شهر شعبان وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والظاهرية ، وطائفة من أهل الحديث أنه إذا كانت ليلة الثلاثين ولم نر الهلال سواءً كانت السماء صحواً أو كانت مغيمة فيها قتر ، أو ليس فيها شيء فالحكم عندهم سواء أنهم يتمون عدد شعبان ثلاثين يوماً .

واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه قال : (( فإن غُمَّ عليكم فأكملوا العدة )) وفي رواية : (( فأكملوا عدة شبعان ثلاثين يوماً )) وجه الدلالة : أن النبي-- قال : (( فإن غم عليكم )) فنص على أنه إذا لم ير الهلال ولو كان هناك غيم أننا نتم العدة ثلاثين يوماً هذا الدليل الأول .

أما الدليل الثاني : قالوا الأصل في الشهر ثلاثون يوماً الأصل أن الشهر كامل حتى يدل الدليل على أنه ناقص ، فالنقص خلاف الأصل ؛ والقاعدة في الشرع : " أن الأصل بقاء ما كان على ما كان " ، فنحن الأصل أننا في شعبان ونشك هل دخل رمضان أو لا ؟ فلما كانت العدة ناقصة يقول يجب علينا إكمال العدة ؛ لأنه الأصل ، وعلى هذا فيجب إتمام شعبان ثلاثين يوماً .

القول الثاني : قالوا : إذا كان هناك غيم أو قتر فإنه يصام ذلك اليوم ويحسب من رمضان ، وهذا هو قول الإمام أحمد-رحمة الله عليه- ، واختاره طائفة من أصحابه على أنه إذا كانت السماء مغيمة أو بها قتر أنه يجب صوم ذلك اليوم لاحتمال كونه من رمضان .

واستدلوا : برواية : (( فإن غم عليكم فاقدروا له )) قالوا قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( فاقدروا له )) القدر هو التضييق ، تقول العرب : قدر الشيء إذا ضيقه ، ومنه قوله-تعالى- : { وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ } حينما عَلَّم داود صنعة اللبوس التي تكون لمنع ضربات السيوف ونحوها قال : { وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ } يعني ضيق حلق السرد حتى لايصاب الإنسان إذا طعن أو جرح ، فالتقدير هو التضييق ، ومنه قوله-تعالى- : { وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه } أي ضيق عليه ، ولذلك قال-تعالى- : { يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ } { يَبْسُطُ } بمعنى أنه يغني { وَيَقْدِرُ } بمعنى يضييق ، فالقدر التضييق ، فلما قال : (( إن غم عليكم فاقدروا له )) قالوا معنى ذلك : أننا نضييق شهر شعبان ولا نعده كاملاً ونجعله تسعاً وعشرين ثم ندخل في شهر رمضان .

واستدلوا - أيضاً - بأن النبي-- قال كما في الصحيحين : (( إنا أمة أمية )) وهذا الحديث يحتاج إلى تأمل ، وهو أن وصف الأمية لأمة النبي-- وصف شرف وليس بوصف نقص على خلاف ما يظنه بعض الناس اليوم أن الأمية وصف نقص والواقع هناك فرق بين الجهل والأمية ، فالشخص قد يكون أمياً وهو عالم ، فإن النبي-- كان أمياً وهو أعلم من على وجه الأرض ، قال-تعالى- : { هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولاً } وهذا وصف شرف لايظن أنه نقص . قوله : (( إنا أمة أمية )) يثبت هذا ، ولذلك الأنسب أن يقال محو الجهل ؛ لأنه أنسب حتى لايظن الناس أنها صفة نقص قال : (( إنا أمة أمية : لانكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا )) قال الراوي : أشار بيديه ثلاثاً هكذا يعني ثلاثين يوماً ، وهكذا أي أشار ثلاث مرات ، قال : ثم قبض إبهامه في الثالثة أي أن الشهر ثلاثين ويكون أيضاً تسعاً وعشرين ، ففي المرة الأولى التي أشار ثلاث مرات-عليه الصلاة والسلام- أي أن الشهر يكون كاملاً ويكون ناقصاً قال أصحاب القول الثاني إنه لما قال : (( الشهر هكذا وهكذا )) فمعناه أن اليقين أن الشهر تسع وعشرون ، والشك في الثلاثين فالأصل في الشهر تسع وعشرون عندهم وحينئذٍ يكون كمال الشهر بتسع وعشرين ؛ لكن اليوم الثلاثين مشكوك فيه قالوا : فحينئذٍ نوجب على الناس صيام هذا اليوم لاحتمال كونه من رمضان .

والراجح - والعلم عند الله -  هو قول الجمهور أنه إذا حال بين الناس وبين رؤية الهلال غيم أو قتر أنه لايجب عليهم صيام يوم الثلاثين .

والدليل على ذلك : نهي النبي-- في حديث عبدالله ابن عمر في الصحيحين : (( لاتقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) فهذا يدل على أننا لانصوم يوم الشك ، وهذا نهي تحريم كما سيأتي .

وإذا ثبت أن الأصل كون الشهر ثلاثين كما في الحديث الصحيح في قوله-عليه الصلاة والسلام- : (( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين )) هذا نص صريح فالقول الذي يقول إن العدة تكمل ثلاثين يوماً أقوى ؛ لأنه اعتمد الأصل .

وأما رواية : (( فاقدروا له )) فإن القدر يطلق بمعنيين : 

الأول : إما أن يراد به التضييق .

الثاني : وإما أن يراد به الحساب تقول قدر يعني احسب لي هذا الشيء وبين لي حقيقته وأعطني قدره وحقه من العدد والحساب ، فلما كان قـوله-عليه الصلاة والسلام- : (( اقدروا له )) وكانت المسألة مسألة حسابية حمل قوله : (( اقدروا له )) على الحساب ؛ لأن القاعدة : " أن مبنى الحديث قرينة على معناه " فلما كان الحديث منبنياً على الحساب وعندنا معنى للقدر بمعنى التضييق والقدر يعني التقدير وهو الحساب حملناه على معنى الحساب ؛ ولأن القاعدة في الأصول : " أنه إذا تردد الحديث بين معنيين معنى يخالف به نصوصاً أخرى ومعنىً يوافق وجب صرفه على المعنى الموافق " فلما جاءنا حديث : (( أكملوا العدة ثلاثين )) فسر المراد بقوله : (( اقدروا له )) أي اجعلوا لشعبان قدره فيكون قوله : (( اقدروا له )) أي أعطوا شعبان قدره بمعنى أكملوا عدة شعبان فاتفقت رواية التقدير مع رواية الإكمال ، وبناءً على ذلك فإنه إذا حال بيننا وبين رؤية الهلال في ليلة الثلاثين غيم أو قتر فإننا نكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً .
عدد الشهود في دخول شهر رمضان وخروجه وبقية الشهور :

الهلال ودخول الشهر ، يثبت بشهادة شاهد عدل واحد ، وذلك عند جمهور أهل العلم ، لِما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : " تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنيّ رأيته ، فصام وأمر الناس بالصيام " [ رواه أبو داود وصححه الألباني في الإرواء 4 / 16 ] .

ولماّ ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أعرابياً شهد عنده بأنه رأى الهلال ، فقال صلى الله عليه وسلم : " أتشهد أن لا إله إلاّ الله ، وأني رسول الله ، قال : نعم ، فأمر بالصيام " [ رواه الترمذي وهو ضعيف ] .

المقصود أن الهلال إذا رآه عدل في الدخول وجب الصيام بقوله وشهادته .

والعدل أو الثقة : هو المستقيم الذي يقوم بالواجبات كالصلوات الخمس ، ولم يفعل كبيرة ، ولم يصر على صغيرة ، ويشترط مع ذلك أي مع العدالة والثقة أن يكون قوي البصر ، لأنه إذا كان عدلاً ثقةً ضعيف البصر ، فلا بدّ أن يكون متوهماً للرؤية .
فيصام برؤية عدل ، والعدل يراد به من يجتنب الكبائر ويتقي في غالب حاله الصغائر :
العدل من يجتنب الكبائر               ويتقي في الأغلب الصغائر
فإذا كان مجتنباً للكبائر وهي المعاصي الكبيرة كالقتل والزنى وشرب الخمر ونحوها من كبائر الذنوب لايفعلها فهو عدل ، ويجتنب في غالب حاله الصغائر ، لماذا يقول العلماء : يجتنب في غالب الحال الصغائر ؟ لأنه لايمكن لأحد أن يسلم من الصغائر ، وقد أشار النبي-- بقوله في حديث عنه : (( إن تغفر اللهم تغفر جَمّاً ، وأيُّ عبد لك ما ألمَّا )) ، (( إن تغفر اللهم تغفر جماً )) أي شيئاً كثيراً ، وكماً كبيراً ، (( وأي عبد لك ما ألما )) أيْ أيُّ عبد من عبادك لم يصب اللمم وهي صغائر الذنوب ، فلايمكن لإنسان أن يسلم من صغائر الذنوب .

وصغائر الذنوب لها أمثلة ، مثل النظرة وإن كان بعض العلماء يفاوتها بحسبها ، فالنظر إلى العورة المغلظة ليس كالنظر إلى الوجه ونحو ذلك ، فالمقصود أنه إذا اتقى في غالب حاله صغائر الذنوب فهو عدل ، أما لو أصر على الصغيرة وداوم عليها فإنه لايكون عدلاً ، ولذلك قالوا : لا كبيرة مع الاستغفار ، ولاصغيرة مع الإصرار ، فإن صغائر الذنوب تهلك صاحبها كما أن الجبال تكون من دقائق الحصى فإن هلاك الإنسان قـد يكون بصغائر الذنوب ، ولذلك يقول ابن عباس-رضي الله عنهما- : لا تنظر إلى معصيتك ؛ ولكن انظر إلى من عصيت ، فإذا كان الإنسان نظر إلى عظمة الله عز وجل فإن الصغيرة كأنها كبيرة ؛ لكن إذا استخف بذلك ونظر إلى أنها شيء يسير فقد تهلكه وتوبقه ـ نسأل الله السلامة والعافية ـ فالعدل هو الذي يتقي في غالب حاله صغائر الذنوب ويمتنع من كبائر الذنوب ، فإذا كان كذلك فهو العدل الذي تقبل شهادته ، وهو الرضي الذي يُعتد بشهادته وقد أشار الله إليهما بقوله-تعالى- : { وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ } ، وقوله : { مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ } فلا يُرضى إلا العدل .
أماّ بالنسبة للشهادة لخروج رمضان وبقية الشهور ، فلا بد من شاهدين ، لقوله صلى الله عليه وسلم " فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا " [ رواه أحمد ] .

وعن الحارث بن حاطب رضي الله عنه أنه قال : " عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية ، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما " [ رواه أبو داود ] .
أما إذا شهد غير العدل لاتقبل شهادته ؛ والسبب في رد غير العدل ، هو اجتراؤه على فعل كبائر الذنوب سواءً كانت قولية كأن يكون إنساناً نماماً-والعياذ بالله- فالنميمة تعتبر من كبائر الذنوب ، أو كثير الاغتياب للناس دائماً يقع في أعراض الناس فيغتابهم فهذا لاتقبل شهادته ، والفعلية كشرب الخمر والزنى فإن هذه تسقط عدالته وتوجب رد شهادته ، السبب في هذا يقول العلماء : أنه إذا كان جريئاً على هذه الكبيرة فمن باب أولى أن يجرؤ على الكذب ، ومن هنا كأن وجود هذه الكبيرة يعتبر دليلاً على أنه غير مأمون ؛ لأنه إذا لم يؤتمن على حق الله ، كذلك من باب أولى أن لا يكون أميناً على حقوق الناس .
لكن الحنفية-رحمة الله عليهم- عندهم تفصيل في الفاسق يقولون : إن الفاسق ينقسم إلى قسمين :

القسم الأول : فاسق تحصل بفسقه التهمة .

والقسم الثاني : فاسق لا تحصل بفسقه التهمة ، فالفاسق الذي تحصل بفسقه التهمة كأن يكون معروفاً بالكذب ، ومعروفاً بالذنوب التي هي من الكبائر والفاسق الذي لاتحصل التهمة به كأن يكون إنساناً يشرب الخمر مثلاً ؛ ولكنه لايكذب ، وهذا يقع ، فإنك قد ترى بعض الناس عاصياً وترى على سمته أنه ليس بمطيع ولكنه أمين وتجده من أبر الناس بوالديه ، ومحافظاً على العهد لايكذب ولايغش ، فتجد مظهره على أن عنده بعض الإخلال ؛ ولكن تجد في نفسه وفي قرارة قلبه ما لاتجده عند من يوصف بكونه صالحاً ، وقد تجد الإنسان على سمت أو ظاهره طيب ولكنه كذاب أو غشاش أو خائن-والعياذ بالله- أو سارق أو شارب خمر في الخفية ، فلذلك الحنفية-رحمة الله عليهم- يفصلون فيقولون : العبرة بالأمانة فإذا عرف بالصدق ولو كان يشرب الخمر ولـو كان يزني نقبل شهادته ؛ لأنه لما عرف بالصدق غلب على الظن أنه صادق فيما يقول ، ولذلك قالوا : لاتقوى التهمة في رد شهادته وحينئذٍ لا نردها ، والذي يظهر والله أعلم أنه لاتقبل شهادة من طعن في عدالته لقوله-تعالى- : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا } فأمرنا بالتثبت والتبين والتروي في خبر هذا النوع فدل على عدم قبوله ؛ لأن التثبت والتروي نوع من الرد ؛ لأنه لم يقبلها مباشرة ، وعلى هذا فالصحيح مذهب الجمهور أنه لاتقبل شهادته سواءً كان ممن يغلب على الظن صدقه أو لا يغلب على الظن صدقه .

ولكن هنا مسألة : ذكرها شيخ الإسلام-رحمه الله- وأشار إليها ابن فرحون في التبصرة وغيرهما من العلماء كصاحب معين الحكام الذي هو الطرابلسي في كتابه مناهج القضاء ، وهي ما إذا لو انتشر الفسق وعم ، وأصبح من الصعوبة أن تجد العدل مثلاً ، ولو وقع شيء في مكان لاتجد فيه العدل أو قد لاتجد العدل إلا بصعوبة ، وجاء شهود من نفس المكان الذي يتواجد فيه الفسّاق ، فهل نقبل شهادتهم أم لا ؟
قرر شيخ الإسلام ابن تيميه أنه إذا عم الفسق وانتشر أنه يقبل أمثل الفساق يعني ممن يعرف بالمحافظة أو يعرف بالصدق ، أو يعرف بالانضباط فتقبل شهادته ويعمل بها وهذا في الحقيقة أصل قوي ؛ لأنه تدعو الحاجة إليه وهذا الذي يسمونه المسائل التي تعم بها البلوى وهي مفرعة على القاعدة المعروفة : " أن الأمر إذا ضاق اتسع ، وإذا اتسع ضاق " فإذا كان الناس في سعة والعدول كثيرون حينئذٍ نضيق على الناس في الشهادة ، أما إذا كان الأمر على العكس ؛ العدول قليل والعكس أكثر فحينئذٍ يتسع الأمر ونحكم بقبول شهادة من هو أمثل .
شهادة المرأة :

لو جاءنا رجل واحد وشهد أنه رأى هلال رمضان هل يصام أو لا يصام ؟
للعلماء وجهان :

الوجه الأول : الجمهور على أن شهادة الواحد تقبل ، وأن هذا ليس من باب الشهادة ؛ وإنما هو من باب الخبر ويرون أن دخول رمضان يكون من باب الخير لا من باب الشهادة ، ولأن الشهادة لابد فيها من التعدد ولا تقبل شهادة الواحد ، والشرع دائماً يقبل العدد ، وبناءً على ذلك قالوا : تقبل شهادة الواحد لحديث ابن عمر-رضي الله عنهما- : أنه رأى الهلال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس بصيامه فدل على قبول شهادة الواحد في دخول شهر رمضان ، وفيه حديث الأعرابي أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : (( أتشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ؟ )) قال : نعم قال : (( يا بلال قم فأذن بالناس أن يصوموا غداً )) ولكنه حديث ضعيف ، ولكن حديث ابن عمر أقوى منه وصححه غير واحد من العلماء منهم الحاكم ، وغيره ، وهو يدل على أن شهادة الواحد يثبت بها شهر رمضان إذا قلنا : إن قبول شهادته إنما هـو من باب الخبر لامن باب الشهادة فحينئذٍ يقال بقبول شهادة الأنثى ، فلو أن امرأة شهدت برؤية الهلال قبلت شهادتها ؛ لكن لا من باب الشهادة .

الفرق بينهما : أن الشهادة يشترط فيها العدد .

- وأيضاً - لابد أن يحكم القاضي بها فيأتي إلى مجلس القضاء ويشهد ، ويثبت الدخول بشهادته .

ثالثاً : يكون بلفظ أشهد أني رأيت الهلال ويصف رؤيته على وجه تنتفي به التهمة ، هذا بالنسبة لأصول الشهادة.

ويشترط فيها العدد فلا يقبل أقل من شاهدين .

ويشترط فيها الذكورية ولاتقبل شهادة الأنثى ؛ لأن الأنثى شهادتها على نوعين :

النوع الأول : إن كانت في الأموال وما يتبع الأموال قبلت شهادتها .

النوع الثاني : وإن كانت في غير الأموال فالإناث لاتقبل شهادتهن لحكمة من الله تعالى ؛ والسبب في ذلك : مثلاً الجنايات القتل السرقة الزنا لاتقبل فيها شهادة النساء .

والدليل على ذلك : أن الله عز وجل في آية النور أمرنا باستشهاد أربعة على الزنا ، فلو كانت المرأة تشهد لقال أو ثمانية ؛ لكن في الأموال في آية البقرة قال تعالى : { فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ } فَنـزَّل المرأتين منـزلة الرجل الواحد قال-تعالى- : { تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى } وفي قراءة : { فَتُذْكِرَ إحداهما الأخرى } أي أن شهادتها معها بمثابة الرجل { تُذْكِرُهَا } أي تنـزلها منـزلة الذَّكَر ؛ والسبب في هذا قوله : { تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا } والسبب في ذلك : أن الله عز وجل جبل النساء على العاطفة وفيهن من الضعف واللين ما جعله الله تعالى لحكمة لصلاح هذا الكون فلايستقيم الكون باثنين بصفات واحدة متماثلة ؛ لأن هذا يفضي إلى مفاسد لايعلمها إلا الله تعالى ولكن جعل الله في المرأة العاطفة واللين حتى تقوم على الذرية ويصلح بصلاحها الذرية فهذا اللين والضعف في مكان كامل وفي مكان ناقص ، فإذا جاءت المرأة تشهد فإنها لاتستطيع لأن فيها العاطفة ، ولذلك يقول العلماء : إنها إذا خوصمت لو خاصم الرجل المرأة فإنها تخاصمة تعطيه الكلمتين والثلاث ثم تضيع تبكي وتستولي عليها العاطفة ولاتستطيع أن تكمل كلامها ؛ والسبب في هذا أن الله عز وجل جبلها على هذا لحكمة منه-سبحانه- رفقاً بالأولاد وبالذرية فتجد من صفاتها وعطفها على ولدها ما لايستطيع الرجل أن ينـزل منـزلتها ، وهذا لحكمة منه سبحانه ، ولما كانت الشهادة تحتاج إلى تروٍ وتثبت ، فالشاهد يرى الدماء ويرى الأشلاء ويرى القطع ، فإذا كانت المرأة ضعيفة القلب لاتستطيع أن تتحمل هذا ، ولذلك بمجرد أن ترى هذه الأشياء تصرخ ولربما تصاب بشيء في رؤيتها مما يؤدي إلى التأثير في شهادتها ، ومن هنا منعت من الشهادة في غير الأموال ، وعلى هذا جماهير العلماء-رحمة الله عليهم- وظاهر القرآن يدل عليه فلو كانت شهادة المرأة في غير الأموال مقبولة لنص الله عز وجل على البدلية .

والصحيح أن شهادتهن قاصرة على الأموال وما في حكم الأموال كالشهادة على الوصية التي تتضمن إثبات مال فهذه يمكن أن يثبت بها ، إذا شهدن بأن الميت أوصى لفلان بنصف ماله أو بربع ماله أو بثلث ماله ونحو ذلك فهذه شهادة وإن لم تكن مالية محضة لكنها آيلة إلى المال ، وهي التي يسمونها الشهادة في حكم المال .
الخلاصة : أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في شهادة المرأة قبولاً ورداً في دخول الشهر ، والأرجح والله أعلم عدم قبول شهادتها في هذا الباب ، لأن هذا المقام من مقام الرجال ، ومماّ يختص به الرجال ويشاهده الرجال ، ولأنهم أعرف وأعلم بهذا الأمر من النساء .

أماّ في شوّال وبقية الشهور لا يُقبل إلاّ ذكران عدلان .

ماذا يفعل من رُدت شهادته :

ومن رأى الهلال ورُدت شهادته لأي سبب كان ، فقد إختلف العلماء في وجوب الصوم في حقه ، فقد ذهب الأكثرون إلى أنه يصوم لأنه ثبت الشهر في حقه برؤيته ، فيصوم ويسبق الناس بيوم ، ويفطر معهم إذا أفطروا ، ودليلهم على ذلك قوله تعالى : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته " [ متفق عليه ] .

وبما أن من رأى الهلال قد تيقنه فلزم الصوم ، وقال آخرون : لا يلزمه الصوم ، وجاء هذا عن الإمام أحمد ، وهو اختيار شيخ الإسلام ، وقالوا لا يلزمه الصوم إذا لم يُعمل برؤيته لقولـه صلى الله عليه وسلم : " الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون " ، وقالوا : بما أن شهادته قد رُدت فتصبح لاغية في حقه وحق غيره .

ولأن في ذلك مُنابذة لوليّ الأمر ، وعدم طاعة له ، والله تعالى أمر بطاعة وليّ الأمر في قوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأُولي الأمر منكم " .

وأيضاً في ذلك خروج على جماعة المسلمين وانشقاق عنهم .

والأرجح في ذلك والله تعالى أعلم ، أنه ينبغي له الفطر مع الناس والصيام معهم ، وإن صام سراً ولم يجهر بذلك فقد قال به بعض العلماء ، والعلم عند الله تعالى . [ سبل السلام 4 / 88 ] .

أماّ إذا كان الرائي في بادية أو مكان بعيد عن الناس ولا يمكن له أن يأتي للإدلاء بشهادته إلاّ بمشقة ، فإنه إذا رآه وجب عليه الصيام .
وخلاصة المسألة :

لو أن إنساناً رأى هلال شهر رمضان أو رأى هلال شهر شوال فجاء يشهد فلم تقبل شهادته وردّت وهو متأكد أنه قد رأى الهلال ، فحينئذٍ في يقين نفسه أن رمضان قد دخل ولكن في حكم الشرع على الظاهر أن رمضان لم يدخل فهل نوجب عليه في خاصة نفسه أن يصوم هذا اليوم أو لا يصوم ؟ 

للعلماء أقوال :

القول الأول : منهم من يقول نوجب عليه الصيام ؛ لأنه قد تحقق من دخول شهر رمضان ، ولذلك هو متعبد لله-- بما تحققه ، وقد أوجب الله على من رأى الهلال أن يصوم ، وقد تحقق من رؤيته وأن هذه الليلة من رمضان فلا وجه لإسقاط الصوم عنه ، قالوا فحينئذٍ يلزمه أن يصوم .

القول الثاني : العبرة بجماعة المسلمين ؛ لأن النبي-- قال : (( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته )) ، قالوا كما لو أنهم تراءوا الهلال فلم يروه مع أنه رمضان حقيقة قالوا : فقد تعبدهم الله-- بالدخول فحينئذ لا نوجب عليه صيام هذا اليوم ؛ لأنه ليس من رمضان حكماً .

والقول الثالث يفصّل فيقول : دخول رمضان أوجب عليه الصيام وفي خروجه لا يفطر احتياطاً ، وهذا المذهب من أقوى المذاهب ، وهو التفريق بين الدخول وبين الخروج ؛ والسبب في هذا أن الدخول تقبل فيه شهادة الواحد كما ذكرنا وأنه من باب الخبر ، ولذلك نقول من رأى هلال رمضان وحده كما لو كان مسافراً فرآه وحده فبالإجماع أنه يصوم مع أنه في هذه الحالة لم يثبت شهر رمضان عند الجميع ، فنقول : إذا رآه في الدخول وجب عليه أن يصوم ؛ لأن الدخول تقبل فيه شهادة الواحد ، أما الخروج فقد قال-- : " فطركم يوم تفطرون " ، فرد الأمر إلى جماعة المسلمين ، ففي الخروج لا نقول له : إنه يفطر ؛ وإنما يبقى مع جماعة المسلمين ؛ لأن الفطر للجميع ، بخلاف دخول شهر رمضان .

ولذلك نقول : إنه قد ثبت في ذمته صيام اليوم الأول من رمضان بيقين ؛ لأنه قد استيقن برؤية الهلال بنفسه ، وحينئذٍ نوجب عليه الصيام دخولاً ولكننا لا نوجب عليه الفطر خروجاً ؛ لأن الفطر مقيد بالجماعة ، فيفطر إذا ثبتت رؤيته مع رؤية غيره وحكم بها ولا يفطر إذا ردّت شهادته ، أو كان شاهداً واحداً ولم تقبل شهادة الواحد – طبعاً – هناك مذهب من يقول بأنه يفطر فيفطر سراً ؛ ولكن القول بالتفصيل اعتمادا على السُّنة أقوى وأظهر ، لأن النبي-- قبل شهادة ابن عمر وحده في دخول شهر رمضان فألزم الجماعة بشهادة ابن عمر ، فلأن نلزم الشاهد نفسه والرائي نفسه من باب أولى وأحرى ، ولكن في الخروج ردنا النبي-- إلى جماعة المسلمين فقال : " فطركم يوم تفطرون " فجعل الفطر لجماعة المسلمين كلهم كما لو رأى هلال ذي الحجة ، مثلاً رأى هلال ذي الحجة ليلة الخميس والناس لم يروه ، ثم بعد ذلك أصبح وقوف الناس متأخراً عن وقوفه ، فإننا نقول لا يصح وقوفه وحده لأن الوقوف بجماعة المسلمين ، وعلى هذا فإنه يصح أن يصوم وحده ولا يصح أن يفطر وحده .

صيام المحبوس :

إذا اشتبهت الأشهر على المسلم كأن يكون محبوساً أو في بعض الأمكنة النائية عن الأمصار يعني البلدان المأهولة بالسكان ، فلم يستطع معرفة شهر رمضان بالخبر ، فعليه أن يتحرى ويجتهد .

فإذا غلب على ظنه دخول شهر رمضان بناءً على قرينة قامت في نفسه صامه .

ولا يخلو الأمر من أربعة أحوال :

الحال الأولى : أن لا ينكشف له الحال ، فإن صومه صحيح ويجزئه لأنه أدى فرضه باجتهاد فأجزأه كما لو صلى في يوم غيم باجتهاد إلى القبلة .

الحال الثانية : أن ينكشف له أنه وافق الشهر أو ما بعده ، فإنه يجزئه في قول عامة الفقهاء ، لأنه أدى فرضه بالاجتهاد في محله .

الحال الثالثة : إن وافق صومه قبل الشهر فلا يجزئه في قول عامة الفقهاء ، لأنه أتى بالعبادة قبل وقتها ، كم صلى قبل الوقت فصلاته لا تجزئه ، والوقت المعتبر قبل شهر رمضان ستة أشهر ، كما كان السلف يدعون الله بعد رمضان ستة أشهر أن يتقبله منهم ، ويدعونه قبل رمضان بستة أشهر أن يبلغهم إياهم ، فالله أعلم أن المعتبر الستة أشهر قبل رمضان وبعده بما في ذلك شهر رمضان نفسه .

الحال الرابعة : أن يوافق صومه بعض رمضان دون بعض ، فما وافق رمضان أو بعده أجزأه ، وما وافق قبله لم يجزئه . [ الصيام للطيار 38 ] .

اختلاف المطالع :

قد يُرى الهلال في بلد دون آخر ، فيُرى في بلد قبل البلد الآخر بيوم مثلاً ، وذلك بسبب إختلاف المطالع ، فلكل أهل بلد رؤيتهم ، لِما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما لماّ قدم عليه كريب من الشام في المدينة وسأله ابن عباس هل صام معاوية رضي الله عنه ، وأهل الشام فقال له كريب : قد رآه الناس بالجمعة وصام معاوية وصام الناس ، فقال ابن عباس : نحن رأيناه يوم السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل العدة  أو نراه ، فقال كريب : أولا نكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ فقال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " [ رواه مسلم ] . وهذا دليل واضح علىأنه لا يثبت دخول الشهر في البلد المخالف لبلد الرؤية في مطلع الهلال ، ولأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى من يسكنون بعيدين عن المدينة بشأن هلال رمضان أو شوال ، ولو كانت الرؤية في بلد لازمة لجميع البلدان لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر مهم يحتاج إليه المسلمون في كل زمان ، ولأنه في عصر الصحابة والتابعين كانت تختلف الرؤية ومع ذلك لم يكن هناك مخالف أو من أمر البعض بالقضاء ، فالأمر واضح وبين ولله الحمد ، فإذا رأى أهل المملكة العربية السعودية الهلال ليلة الاثنين الثلاثين من شعبان لزمهم صيام يوم الاثنين في جميع مناطق المملكة ، ولا يلزم ذلك جميع الدول العربية والإسلامية ، فقد يُرى في مصر أو السودان مثلاً يوم الاثنين ليلة الثلاثاء فيلزمهم صيام يوم الثلاثاء ، ولكن إذا ثبتت الرؤية في المملكة مثلاً وصام برؤيته أهل الشام ومصر وغيرهم فهذا العمل عمل حسن ومطلوب لعموم الأحاديث الدالة على عموم الصيام لكافة الأمة بالرؤية ، وإلاّ فكل بلد رؤيتهم بحسب مطالع الهلال .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " تتفق مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة بالفلك ، فإن إتفقت لزم الصوم ، وإلاّ فلا " ، وذلك للأدلة التالية :

1- قوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } ، والذين لا يوافقون من شاهده في المطالع لا يقال أنهم شاهدوه لا حقيقة ولا حكماً، والله تعالى أوجب الصوم على من شاهده .

2- قولـه عليه الصلاة والسلام : " صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته " فعلل الأمر في الصوم بالرؤية ، ومن يخالف من رآه في المطالع لا يقال إنه رآه لا حقيقة ولا حكماً.

3- أن التوقيت اليومي يختلف فيه المسلمون بالنص والإجماع . فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب الإمساك لقوله تعالى : { فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط البيض من الخيط الأسود } ، ولو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر . فكما أن المسلمين يختلفون في الإفطار والإمساك اليومي فلا بد أن يختلفوا كذلك في الإفطار والإمساك الشهري .

فالصواب ما ذكرته سابقاً وهو أن المسلمين يختلفون باختلاف المطالع ، واختلاف الرؤية لديهم ، فمن ثبتت رؤية هلال دخول رمضان لديه صام ، ولا يلزم من ذلك إمساك بقية الدول الإسلامية تبعاً لتلك الدولة التي أمسكت بسبب رؤيتها لهلال دخول رمضان ، وكذلك في بقية الشهور ، لكن لو اتفقت الدول الإسلامية على اتخاذ مكة مثلاً مقياساً لها في جميع الأمور الشرعية لكان ذلك أفضل وأعظم للأمة الإسلامية ، مما يدل على  ترابطها برباط واحد ، وتمسكها بدين واحد ، ومما يدب الرعب والذعر في قلوب الأعداء ، ولكن لما حدث الضعف والتمزق واتباع تقاليد الغرب ، والتشبه بالكفرة ، وغير ذلك من الأسباب ، حصل النزاع بين المسلمين أنفسهم ، وكل ذلك مما يتيح للغرب بسط نفوذهم على الدول الإسلامية ، وإحكام السيطرة حتى على قوانينها الداخلية ، بل حصل أدهى من ذلك وأمر ، فقد حصل التدخل حتى في أمور الدين التي لا تحتاج إلى مراهنة أو مساومة ، ولا شك أن هذا دليل على الضعف والوهن الذي تعيشه الدول الإسلامية ، وما نشاهده في هذه الآونة من ضعف وذل وهوان ، وكثرة الحروب حتى بين المسلمين لهو أعظم دليل على ضعف الوازع الديني ، وانهماك الكثير وراء مغريات الحياة الدنيا ، وانخراط الجميع في سلك اللاهين والغافلين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ، والله المستعان وعليه التكلان . 

الصوم بالحساب ، والعمل بالتقاويم : 

إن الله سبحانه وتعالى علق بالهلال أحكاماً كثيرة ، كالصوم والحج والأعياد والعدد والإيلاء وغيرها ، لأن الهلال أمر مشهود مرئي بالإبصار ومن أصح المعلومات ما شوهد بالإبصار .

قال تعالى : { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } ، فالضابط والمعول عليه في دخول الشهر وخروجه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالأشهر هو رؤية الهلال .

ولأن رؤية الهلال أمر طبيعي ظاهر يستطيعه عامة الناس ، فلا يحصل لبس على أحد في أمر دينه ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " إناّ أُمةٌ لا نكتب ولا نحسب ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، وخنس بإبهامه في الثالثة ، وهكذا وهكذا وهكذا ، وأشار بأصابعه العشرة " [ متفق عليه ] أي أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماً أو ثلاثين .

وقال صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تُفطروا حتى تروه فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " [ متفق عليه ] .

وبذلك يتبين أن المعول عليه في إثبات الصوم والفطر وسائر الشهور هو الرؤية ، أو إكمال العدة ثلاثين ، ولا عبرة شرعاً بمجرد ولادة القمر في إثبات الشهر القمري بدءاً وانتهاءً بإجماع أهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعاً .

وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات ، ومن خالف في ذلك فقوله مردودٌ عليه ، لأنه يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين .

أماّ حساب سير الشمس والقمر فلا عبرة به في مثل هذا المقام ، لأن العبرة بالرؤية والمشاهدة أو إكمال العدة ، أماّ الرجوع إلى علماء النجوم فهذا لا يجوز ولا يعول على ذلك أبداً .

وأماّ من فسر الرؤية في الحديث بأنها العلم أو غلبه الظن بوجود الهلال ، أو إمكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية فكلامه مردود مخالف للأحاديث الصحيحة وما فهمه الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين من أن الرؤية بالبصر وليست بالعلم .

وكذلك لا يجوز الإعتماد على المفكرات والتقاويم لما فيها من الإختلاف والزيادة والنقصان ، بل الواجب في ذلك الإعتماد على الرؤية أو إكمال العدة .

ومن إعتمد على الحسابات الفلكية دون الرؤية أو إكمال العدة ، فهذا مستدرك على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وألزم المسلمين بشرط لا أصل له في شرع الله المطهر وكأنه منتقص للدين ويحتاج إلى أن يكمل ما نقص منه ، وهو بذلك مصادم لقوله تعالى " اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً " .

الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشريعة محمكة لا لبس فيها ولا خفاء ، وأمر رسوله أن يبلغ هذا الشرع للناس جميعاً وتكفل الله عز وجل بحفظ هذا الدين منةً منه سبحانه على عباده ، ليهيمن هذا الدين على جميع الأديان وليبلغ جميع الآفاق ، وليصل لكافة أنحاء المعمورة ، ومما أُمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه أن هلال رمضان وغيره من الشهور لا يثبت إلاّ بالرؤية أو إكمال العدة ثلاثين يوماً .

ولو كان غير ذلك جائز في إثبات الرؤية لبينه لأمته ، فلماّ لم يكن ذلك عُلم أن العمل بالحساب والنجوم والتقاويم ضرب لا يجوز العمل به ، لأن الله تعالى عالم بغيب السموات والأرض وعالم سبحانه بما سيحدث بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم من المراصد وغيرها ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيد العمل بالرؤية بموافقة مرصد أو عدم وجود مخالفة لحساب الفلك ، وهو سبحانه عليم حكيم يعلم ما سبق ويعلم ما يأتي إلى أن يرث الأرض ومن عليها .

قال شيخ الإسلام " فإناّ نعلم بالإضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال غير الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز ، والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة ، وقد أجمع المسلمون عليه ، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلاًولا خلاف حديث ، إلاّ أن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غُمّ الهلال جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه بالحساب ، فإن كان الحساب دل على الرؤية صام وإلاّ فلا .

وهذا القول وإن كان مقيداً بالإغمام ومختصاً بالحاسب فهو شاذ ، مسبوق بالإجماع على خلافه .

فأماّ اتباع ذلك في الصحو ، أو تعليق عموم الحكم العام به ، فما قاله مسلم " [ مجموع الفتاوى 25 / 132 ] . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله " فعلق الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير واستمر الحكم في الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك ، بل ظاهر السياق يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاً ، ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم : " فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ، ولم يقل فسلوا أهل الحساب ، والحكمة فيه : كون العدد عند الإغمام يستوي فيه المكلفون فيرتفع الإختلاف والنزاع عنهم ، وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل التسيير في ذلك وهم الروافض ، ونقل عن بعض الفقهاء مواقفهم .

قال الباجي : وإجماع السلف الصالح حجة عليهم .

وقال ابن بزيزة : وهو مذهب باطل ، فقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم ، لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطع ولا ظن غالب ، مع لو أنه ارتبط الأمر بها لضاق إذ لا يعرفها إلاّ القليل . [ فتح الباري 4 / 163 و عمدة القاري 8 / 49 ] .

قال سماحة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله : 
ولا يخفى على كل من له معرفة بأحوال الحاسبين من أهل الفلك ما يقع بينهم من الإختلاف في كثير من الأحيان في إثبات ولادة الهلال أو عدمها ، وفي أماكن الرؤية للهلال أو عدم ذلك ، ولو فرضنا إجماعهم حجة ، لأنهم ليسوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ جميعاً ، وإنما الإجماع المعصوم الذي يُحتج به هو إجماع سلف الأمة في المسائل الشرعية ، لأنهم إذا أجمعوا دخلت فيهم الطائفة المنصورة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها لا تزال على الحق إلى يوم القيامة . [ مجموع فتاوى ومقالات 15 / 131 ] .

وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان :

لا يجوز ابتداء صيام شهر رمضان إلا برؤية هلاله ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم ، فاقدروا له " ، ولا يجوز الاعتماد على الحساب ، لأنه خلاف المشروع ، ولأن الحساب يخطئ كثيراً ، لكن من كان في بلاد غير إسلامية ، وليس فيها جماعة من المسلمين يعتنون برؤية الهلال ، فإنه يتبع أقرب البلاد الإسلامية إليه وأوثقها في تحري الهلال ، فإن لم يصل إليه خبر يعتمده في ذلك ، فلا بأس أن يعتمد على التقويم ، لقوله تعالى : " فاتقوا الله ما استطعتم " [ المنتقى 3 / 124 ] .

وقال أعضاء اللجنة الدائمة :

الشريعة الإسلامية شريعة سمحة وهي عامة شاملة أحكامها جميع الثقلين الإنس والجن ، على اختلاف طبقاتهم ، علماء وأميين ، وأهل الحضر وأهل البادية ، فلهذا سهل الله عليهم الطريق إلى معرفة أوقات العبادات ، فجعل لدخول أوقاتها وخروجها أمارات يشتركون في معرفتها ، فجعل غروب الشمس أمارة على دخول وقت المغرب ، وخروج وقت العصر ، وغروب الشفق أمارة على دخول وقت العشاء مثلاً ، وجعل رؤية الهلال بعد استتاره آخر الشهر أمارة على ابتداء شهر قمري جديد وانتهاء الشهر السابق ، ولم يكلفنا معرفة بدء الشهر القمري بما لا يعرفه إلا النزر اليسير من الناس ، وهو علم النجوم ، أو علم الحساب الفلكي ، وبهذا جاءت نصوص الكتاب والسنة بجعل رؤية الهلال ومشاهدته أمارة على بدء صوم المسلمين شهر رمضان ، والإفطار منه برؤية هلال شوال ، وكذلك الحال في ثبوت عيد الأضحى ويوم عرفات ، قال تعالى : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ، وقال تعالى : " يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج " ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتموه فصوموا ، وإذا رأيتموه فافطروا ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين " ، فجعل عليه الصلاة والسلام الصوم لثبوت رؤية هلال شهر رمضان ، والإفطار منه لثبوت رؤية هلال شوال ، ولم يربط ذلك بحساب النجوم وسير الكواكب ، وعلى هذا جرى العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وزمن الخلفاء الراشدين ، والأئمة الأربعة والقرون الثلاثة المفضلة ، التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل والخير ، فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية ، من البدع التي لا خير فيها ، ولا مستند لها من الشريعة ، وإن المملكة العربية السعودية متمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من إثبات الصيام والإفطار والأعياد وأوقات الحج ونحوها برؤية الهلال ، والخير كل الخير في اتباع من سلف في الشؤون الدينية ، والشر كل الشر في البدع التي أحدثت في الدين . 

فالله تبارك وتعالى علم ماكان وما سيكون ، من تقدم علم الفلك وغيره من العلوم ، ومع ذلك قال : " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " ، وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : " صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته " ، فعلق صوم شهر رمضان والإفطار منه برؤية الهلال ، ولم يعلقه بعلم الشهر بحساب النجوم مع علمه تعالى بأن علماء الفلك سيتقدمون في علمهم بحساب النجوم وتقديرها وسيرها ، فوجب على المسلمين المصير إلى ما شرعه الله لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من التعويل في الصوم والإفطار على رؤية الهلال وهو كالإجماع من أهل العلم ، ومن خالف في ذلك وعول على حساب النجوم فقوله شاذ لا يعول عليه .  

ولهذا قرر المجلس بالإجماع عدم اعتبار حساب النجوم في ثبوت الأهلة في المسائل الشرعية . [ فتاوى اللجنة الدائمة 10 / 104 – 107 وما بعدها ] .

المقصود ممّا سبق أن ثبوت دخول الشهر وخروجه يثبت بالرؤية بالعين المجردة وكذلك باستخدام الآلات الحديثة كالمراصد والنظارات والتلسكوبات وغير ذلك ، فهذا كله جائز ، أو بإكمال العدة ثلاثين يوماً .

أما الحساب والتعامل بالنجوم فلا يجوز أن يلتفت إليه ولا يعول على كلام المتعاملين به  ، لمخالفته للشرع المطهر ، وكذب المنجمون ولو صدقوا .

وكذلك لا اعتبار بضعف منازل القمر ، ولا لكبر الأهلة وضعفها ، ولا عبرة لرؤية الهلال قبل طلوع الشمس من اليوم التاسع والعشرين سواءً كان منخفضاً أو مرتفعاً ، ولا لرؤية الهلال في المشرق قبل طلوع الشمس من اليوم التاسع والعشرين ، بل المشروع في ذلك رؤية الهلال بعد المغرب ليلة الثلاثين أو إكمال العدة .

فوائد الصيام وفضائله وآدابه :

وللصيام فضائل وفوائد ، وهذه الفضائل لا تكون إلا لمن صام مخلصاً لله تعالى عن الطعام والشراب والنكاح والشهوة ، وصام عن سماع الحرام والنظر إلى الحرام ، والكسب الحرام ، تكون هذه الفضائل لمن صامت يده عن الحرام ، وصامت رجله عن الحرام ، ولمن صامت أذنه وعينه عن سماع ومشاهدة الحرام ،  تكون هذه الفضائل لمن صامت جوارحه عن الأثام ولسانه عن الكذب والغيبة والنميمة وفحش الكلام ، وقول الزور ، هذا هو الصوم المشروع المترتب عليه هذا الثواب العظيم ، قال صلى الله عليه وسلم : " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر " [ أخرجه أحمد وابن ماجة وسيأتي الحديث فيما بعد إن شاء الله تعالى ] .

أولاً : فوائد الصيام :

1ـ يضبط النفس ويطفئ شهوتها ، فإنها إذا شبعت تمردت في الغالب وانطلقت إلى شهواتها ، وإذا جاعت سكنت وهدأت وخضعت وامتنعت عما تهوى ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " [ متفق عليه ] .

وذلك لأن الصيام يربي في الإنسان الفضائل والإخلاص والأمانة والصبر على الشدائد والمصائب ، فإذا وفق الصائم لحفظ صومه مما ينقصه من محرمات ، ومفسدات ، فالصوم والحالة هذه سبب في اتقاء المحرمات ، والصوم يدعو إلى شكر نعم الله تعالى على العبد ، لأن فيه كف عن الأكل والشرب ومباشرة النساء ، وهذا سر بين العبد وربه .

2ـ ومن فوائد الصيام ، أنه يبعث في الإنسان الرحمة والإحسان على الفقراء ، والعطف على البائسين ، فإن الإنسان إذا ذاق ألم الجوع والعطش ، فإنه يتذكر الفقير الجائع فيسارع إلى رحمته ومساعدته ، ومد يد العون له ، وهذا هو الحال الحقيقي للمسلم مع أخيه المسلم 

3ـ ومن فوائد الصيام ، أنه يقي الجسم العديد من الأمراض ، وينقي الجسم من الفضلات الرديئة ، فسبحان الله من خالق حكيم عليم ، وهو بعباده الرحيم الودود .

4ـ ومن فوائد الصيام ، أنه يربي النفس على الحلم والأناة ، وكبت النفس ، وترويضها ، ويربي النفس أيضاً على الصبر وحسن الخلق ، وذلك لأن فيه كسراً للنفس وبعداً عن الغضب وما قد يثير الغضب عند الإنسان ، فمن عرف حقيقة الصيام أمسك نفسه عن الغضب وترويضها على ذلك ، وإذا شتمه أوسبه أحد من الناس فليقل إني صائم ، كما ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام .

5ـ ومن فوائد الصيام ، أن فيه تهذيباً للنفس ، وتطهيرها من الأخلاق السيئة ، وتعويدها على الطاعات ، وفعل الخيرات ، فالصيام جُنة .

6ـ ومن فوائد الصيام ، أنه يجعل القلب والذهن خاليان ، فيرق القلب عند سماع القرآن وعند سماع المواعظ ، ويستطيع بذلك المسلم أن يحفظ ما استطاع بإذن الله تعالى من كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

7ـ ومن فوائد الصيام ، أنه يضيق مجاري الدم ، التي هي مجاري الشيطان من بن آدم ، فإن الشيطان يجري من بن آدم مجرى الدم ، فبذلك تسكن بالصيام وساوس الشيطان.

8ـ ومن فوائد الصيام ، تقوى الله عز وجل ، قال تعالى : { يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } ، ولم يقل لعلكم تذكرون أو لعلكم تعقلون ، فالصيام سبب لتقوى الله عز وجل ، فالصيام يأخذ بزمام النفس ، ويكبح جماحها عن الحرام ، لذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يستطع الزواج من الشباب وجههم وحثهم على الصيام ، لما فيه من كسر للنفس ورد لها عن فعل الفواحش والمحرمات .

9ـ ومن فوائد الصيام : أنه يعود المسلم على التقليل من الطعام والشراب حتى يتسنى للمسلم قيام ما تيسر له من الليل ، وقراءة ما تيسر من كتاب الله عزوجل .

ثانياً : فضائل الصيام :

1ـ من فضائل الصيام ، أن الله تعالى أضاف جزاء الصيام إلى نفسه الكريمة وذلك لعظم أجر الصيام قال تعالى في الحديث القدسي : { كل عمل بن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به } [ متفق عليه ] ، فهذا دليل على أن أجره كثير بلا حساب وذلك لأن في الصيام إخلاص لله تعالى ، وإلا فإنه بالإمكان أن يفطر بعيداً عن أنظار الناس ، ولكنه الخوف من الله ، والتعبد لله ، فبذلك استحق هذا الجزاء العظيم ، قال الله تعالى في الحديث القدسي 

المتفق على صحته : { يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي } فهذا هو السبب الذي من أجله أختص الله سبحانه به الصيام له .

2ـ ومن فضائل الصيام ، أنه جُنة ، يحفظ صاحبه بإذن الله تعالى من الأثام والوقوع في الحرام ، قال صلى الله عليه وسلم : " الصيام جُنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، ولا يجهل ، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم " [ رواه أحمد ومسلم والنسائي ].

3ـ ومن فضائل الصيام ، أنه من أسباب إجابة الدعاء ، قال صلى الله عليه وسلم : " إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد " [ أخرجه ابن ماجة والحاكم ] ، وقال المولى سبحانه في سياق آيات الصيام : { وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان } [ البقرة 186 ] . 

4ـ ومن فضائل الصيام ، أنه سبب من أسباب تكفير الذنوب ، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان ، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر " .

ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفه قال : " يكفر السنة الماضية والباقية " وسئل عن صيام يوم عاشوراء ؟ فقال : " يكفر السنة الماضية " [ أخرجه مسلم ] .

5ـ ومن فضائل الصيام ، أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة ، فقد روى الإمام أحمد في مسنده و صححه أحمد شاكر ، عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه ، ويقول القرآن : أي رب ، منعته النوم بالليل فشفعني فيه ، قال : فيشفعان " .  

6ـ ومن فضائل الصيام ، أن للصائم فرحتان ، فهو يفرح عندما يفطر ، وبما يسره الله له من الصيام ، ويفرح بفضل الله وبرحمته  عندما يلقى ربه وهو راض عنه ، فيجد الجزاء عند الله تعالى يجده جزاءً موفوراً ، قال صلى الله عليه وسلم : " للصائم فرحتان يفرحهما ، إذا أفطر فرح بفطره ، وإذا لقي ربه فرح بصومه " [ متفق عليه ] .

7ـ ومن فضائل الصيام ، أن الله اختص أهله بباب من أبواب الجنة لايدخل منه أحد غيرهم ، ففي الصحيحين ، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن في الجنة باباً يقال له : الريان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لايدخل منه أحد غيرهم ، يقال : أين الصائمون ؟ فيقومون فيدخلون ، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد " .
8ـ ومن فضائل الصيام ، أن رائحة فم الصائم عند الله يوم القيامة أطيب وأفضل من ريح المسك ، فرُب مكروه عند الناس محبوب عند الله تعالى ، والعكس ، قال صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " [ أخرجه مسلم ] .

9ـ ومن فضائل الصيام ، أنه يقي الصائم من النار يوم القيامة ، وذلك إذا أتى به كاملاً من غير نقص مع بقية العبادات الأخرى ، وإذا فعل ما أمر الله به ورسوله ، واجتنب ما نهى الله عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام ، قال صلى الله عليه وسلم : " لا يصوم عبد يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفاً " [ أخرجه الجماعة إلا أبا داود ] .

10ـ ومن فضائل الصيام ، أن الصائمين يوفون أجورهم بغير حساب ، فالأعمال الصالحة تضاعف في الأجر إلى أضعاف كثيرة ، و الله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ، فالصابر على مشاق الصيام يوفى أجره كاملاً غير منقوص ، قال تعالى : { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } [ الزمر 10 ] .

ثالثاً : آداب الصيام :

1ـ من آداب الصيام : أن يصوم المسلم في الوقت المحدد شرعاً ، فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه ، قال صلى الله عليه وسلم : " إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا " [ متفق عليه ] .

2ـ ومن آداب الصيام : تأخير السحور إن لم يخش طلوع الفجر الثاني ، قال صلى الله عليه وسلم : " لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطور " .

3ـ ومن آداب الصيام : تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس ، قال صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " [ متفق عليه ] .

4ـ ومن آداب الصيام : أن يفطر على رطب ، فإن لم يجد فعلى تمر ، لأنه صلى الله عليه وسلم : " كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي ، فإن لم تكن فعلى تمرات ، فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء " [ أخرجه أبوداود والترمذي ] . 
رمضان شهر القرآن :

شهر رمضان هو شهر القرآن ، قال تعالى : { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان } [ البقرة 185 ] ، فالقرآن كلام الله عزوجل ، فمن أراد أن يناجي الخالق سبحانه وتعالى ، فعليه بقراءة وتلاوة القرآن الكريم ، فهو الهدى والنور المبين ، ففيه التعرفة والتبصرة بالطريق الصحيح المؤدي إلى جنة الرضوان بإذن الواحد الديان ، فيه تبيان الحلال والحرام ، فيه أخبار السابقين ، وأنباء اللاحقين ، وفيه الفصل لما بين الناس ، كلما قرأه المسلم ثم عاد إليه ، فإنه يشتاق إليه ، فلا يمل من قراءته القارئ أبداً ، فمن أراد الاطمئنان فعليه بالقرآن ، ومن أراد الراحة والسكينة فعليه بالقرآن ، ومن أراد الخشوع والإنابة فعليه بالقرآن ، قال تعالى : { ألا بذكر الله تطمئن القلوب } [ الرعد 28 ] ، فمن ذكر الله تعالى تلاوة القرآن الكريم ، فهو حبل الله المتين ، وهو الجد ليس بالهزل ، ومن قرأ حرفاً واحداً منه فله به عشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ، قال صلى الله عليه وسلم : " من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة ، والحسنة بعشر أمثالها ، لاأقول آلم حرفاً ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف " [ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ] ، ففضل القرآن عظيم ، وثوابه جزيل ، قال صلى الله عليه وسلم : " إن الذي ليس في جوفه شئ من القرآن كالبيت الخرب " [ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ] ، والأحاديث في فضل قراءة القرآن كثيرة .

أخي الكريم : لو تأملنا حال السلف مع القرآن في رمضان لوجدنا عجباً ، فتعال بنا نقلب صفحات التأريخ لنعرف كيف كان حال السلف الصالح مع كتاب الله عزوجل في شهر القرآن ، شهر رمضان  .

*** كان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل عليه شهر رمضان أغلق على كتبه وأخذ المصحف ومنع الفتوى والمساءلة مع الناس ، وقال هذا هو شهر رمضان هذا هو شهر القرآن فيمكث في المسجد حتى ينسلخ شهر رمضان  .

 *** وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الزاهد العابد إمام أهل السنة إذا دخل شهر رمضان دخل المسجد ومكث فيه يستغفر ويسبح وكلما انتقض وضوءه عاد فجدد وضوءه فلا يعود لبيته إلا لأمر ضروري من أكل أو شرب أو نوم هكذا حتى ينسلخ شهر رمضان ثم يقول للناس ، هذا هو الشهر المكفر فلا نريد أن نلحق به الأشهر الأخرى في المعاصي والخطايا والذنوب .

 *** شهر رمضان هو شهر القرآن فينبغي على المسلم أن يكثرفيه من قراءة كتاب الله تعالى ، وقد كان حال السلف العناية بكتاب الله الكريم ، فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان ، وكان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة ، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل ثلاث ليال ، وبعضهم في كل سبع ، وبعضهم في كل عشر ، فكانوا يقرؤون القرآن في الصلاة وفي غيرها ، فكان للشافعي ستون ختمة في رمضان يقرؤها في غير الصلاة ، وكان الأسود يختم القرآن في رمضان كل ليلتين ، وكان قتادة يختم في رمضان كل ثلاث ، وفي العشر كل ليلة ، وكان الزهري إذا دخل شهر رمضان يفر من قراءة الحديث ومن مجالسة أهل العلم ويُقبل على تلاوة القرآن من المصحف ، وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن .

كان ذلك هو حال بعض السلف مع القرآن في رمضان ، فماهو يا ترى حال الخلف في هذا الزمان مع القرآن في رمضان ؟ ماهو حالنا مع كتاب الله عزوجل ؟

حالنا اليوم مع كتاب الله تعالى حال تأسف لها النفوس ، وتتفطر لها الأفئدة ، وتدمع لها العيون ، حالنا اليوم حال من ضيع شيئاً ثميناً ويطلبه ويبحث عنه وهو أمامه ولكن عميت عنه بصيرته ، حالنا حال من منّ الله عليه بكنز ولكن ما عرف كيف يتصرف به ، هذا هو الحال ، ولاحول ولا قوة إلا بالله .

انظر إلى حال الناس اليوم مع القرآن الكريم ، فمن الناس من إذا دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد ثم جلس صامتاً ينتظر إقامة الصلاة ، والمسجد ملئ بالمصاحف ولكن عميت بصيرته فلا هم له إلا أن تقام الصلاة ، أما القرآن لامكان له في قلبه ، ولو قدمت إليه المصحف ليقرأ ، لقال : شكراً شكراً ، وكأنه امتلأ بالحسنات ، فلا إله إلا الله ما هذا التضييع وما هذا التفريط ، وحال بعض الناس اليوم مع القرآن حال محزنه ، حال مؤثرة ، تركوا كتاب الله ، تركوا دستور هذه الأمة ، وانكبوا على اللهو واللعب  ، ومشاهدة الخبيث من الأفلام والمسلسلات الهابطة التي في ظاهرها السلامة وفي باطنها تبث أنواعاً من السموم والندامة ، انكبوا على تحريك القنوات الفضائية لمشاهدة العاهرات والفاجرات ، ومتابعة الملهيات وما يدعوا إلى السيئات ، انكبوا على الأكل والشرب وكثرة النوم ، فالليل لعب ولهو وسهر إلى طلوع الفجر ، والنهار نوم إلى قبيل الغروب ، والقرآن لامكان له في القلوب ، لامحل له في جدول أولئك الناس ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، فأين هؤلاء الخلف من أولئك السلف ؟ ماهو حالنا مع القرآن في رمضان في هذا الوقت ؟ حال البعض ضياع ودمار وقتل للوقت والنفس وهو لايدري ، فغيبة ونميمة وكذب وغش وخداع وبغضاء وشحناء ، هكذا يتم قضاء الوقت في هذا الزمان مع الكثير من الناس .

أخي الكريم : لانقول لك اختم القرآن كل يوم ولا كل أسبوع ، ولكن اختم القرآن على الأقل كل شهر ، وإليك الطريقة التي قد تستطيع أن تختم بها القرآن كل شهر بإذن الله تعالى ، القرآن ثلاثون جزءاً ، وكل جزء عشر ورقات ، فلو قرأت بين الآذان والإقامة في كل صلاة ورقتين في خمس صلوات ، فهذه عشر ورقات ، وهي جزء ، وقد تحتاج إلى أن تزيد شيئاً يسيراً إذا كان الشهر ناقصاً ، ثم أخي الكريم خصص لكتاب الله جزءاً من وقتك حتى تقرأه فيه ، فخصص ساعة أو نصف ساعة كل يوم للقرآن الكريم تراجع فيه وتحفظ منه ما تيسر لك ، حاول أن تختم كتاب الله لتجد اللذة ، والطمأنينة ، ولتشعر بالسكينة ، وتحفك الملائكة ، وتغشاك الرحمة ، رحمة رب العباد ، حاول وستجد أن ذلك سهلاً ميسراً بإذن الله تعالى .

إنها أمور يندى لها الجبين ، ويتفطر لها القلب ، عندما ترى تلك السهرات والجلسات على الأرصفة في ليالي شهر رمضان المبارك ، والتي يتم فيها معصية الخالق سبحانه ، وقتل للأوقات ، يعصون الله تعالى في شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار ، بينما لامكان في قلوب أولئك للقرآن ، فهي جلسات إلى قبيل الفجر ، ثم نوم إلى قبيل الغروب ، فأين هؤلاء الخلف من أولئك السلف ، فرق شاسع وواسع بين الفريقين ، ضَعُفَ الإيمان واليقين فحصل هذا البعد عن حبل الله المتين ، أين هؤلاء من قول المولى جل وعلا : { وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً } الفرقان ، وأين هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ، يقول الصيام : أي رب منعته الطعام والشهوة ، فشفعني فيه ، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل ، فشفعني فيه ، قال : فيشفعان " [ أخرجه أحمد والطبراني وصححه الألباني ] ، فأولئك لم يعرفوا حقيقة الصيام والقرآن .

فأحوال الناس مع القرآن في رمضان أحوال عجيبة ، فمن الناس من لا يعرف القرآن في رمضان ولا غير رمضان ، ومن الناس من لا يعرف القرآن إلا في رمضان فتجده يقرأ القرآن في رمضان لعدة أيام ثم ما يلبث أن يترك القراءة وينكب على اللعب واللهو ، فهذا استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير ، ومن الناس من يختم القرآن الكريم في رمضان ولكنه لاه القلب أعمى البصيرة لايتدبر ولايتأمل كلام الله عزوجل ، وكأنه في سجن ، فإذا انسلخ شهر رمضان وضع المصحف وأحكم عليه الوثاق ولسان حاله يقول : وداعاً إلى رمضان القادم ، وكأنه أيقن أنه سيدرك رمضان القادم ، فلاحول ولا قوة إلا بالله ، قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين " .

هذا هو كتابنا إن لم نقرأه نحن فمن الذي سيقرؤه إذاً ، أننتظر من غيرنا أن يقرأ كتابنا ، والله تعالى يقول : { إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً } [ الإسراء 9 ] . 

ويقول تعالى : { وننزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً } [ الإسراء 82 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه " [ أخرجه مسلم ] ، وقال عليه الصلاة والسلام : " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " [ أخرجه البخاري ] ، هذا هو الحال مع القرآن في شهر رمضان شهر القرآن .

وأما حال النساء مع القرآن في رمضان فعجيب جد عجيب ، فقد حولن شهر القرآن والقيام إلى شهر طبخ وطعام ، فلا هم لهن إلا الطبخ والتفنن والتأنق فيه ، فالشغل الشاغل لكثير منهن كم ستقدم من أصناف الطعام والشراب على مائدة الإفطار والعشاء والسحور ، فأصبح هذا الشهر عندهن هو شهر طعام وشراب ، فلاحول ولا قوة إلا بالله ، فتجد إحداهن تجهد نفسها من الليل ، ماذا ستعمل ؟ وما ذا ستقدم على مائدة الإفطار ، وإذا انتهى الإفطار بسلام بدأت تفكر وتفكر ماذا ستقدم على مائدتي العشاء والسحور ، وبين ذلك تعكف على الجلوس الطويل أمام الشاشات لمشاهدة الهابط من المسلسلات وغيرها مما يعرض في القنوات ، فحالهن إسراف وتبذير ، وأما القرآن فبخل وتقتير ، القرآن لا مكان له ، ولا أهمية له عند الكثيرات ، فرحماك يارب الأرض والسموات ، فها هو الحال اليوم مع القرآن في رمضان هجران وترك ونسيان ، فما هذا التفريط والعصيان ، وما هذا البعد عن الواحد الديان .

أخي المسلم ، أختي المسلمة : الواجب عليكما تلاوة القرآن الكريم بالتدبر والتفكر فهو سبب لحياة القلوب ونورها ، وقوة الإيمان ، وطرد الشيطان ، وإياكما وهجران القرآن ، فهجرانه يورث النفاق ، وعمى القلب ، والغفلة ، وتسليط الشيطان .

فهذا هو الحال مع القرآن في شهر رمضان ، فإلى الله نشتكي هذا الهجران ، والبعد عن قراءة القرآن ، نشكو إلى الله قسوة القلوب ، وكثرة الذنوب ، فأين المشمرون ، وأين الراغبون فيما عند الله تعالى ، فينبغي على المسلم المداومة على قراءة القرآن في شهر رمضان ، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن  ، وينبغي على المسلم أن يغتنم هذه الفرص في هذه الأوقات الفاضلة ، وفي هذا الشهر خصوصاً لأن فيه ليلة هي خير من ألف شهر أي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر ، فأي خسارة لمن مر عليه رمضان ولم يستفد منه ، وأي تضييع لمن مر عليه رمضان ولم يقتنص تلك الفرص .

خصائص شهر رمضان :

1ـ من خصائص شهر رمضان : أن الله تبارك وتعالى أنزل فيه القرآن ، قال تعالى : { شهررمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان } [ البقرة 185 ] ، وهو دستور هذه الأمة ، وهو الكتاب المبين ، والصراط المستقيم ، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد ، وهو الهدى لمن تمسك به واعتصم ، وهو النور المبين ، نور لمن عمل به ، لمن أحل حلاله ، وحرم حرامه ، وهو الفاصل بين الحق والباطل ، وهو الجد ليس بالهزل ، فعلينا جميعاً معشر المسلمين العناية بكتاب الله تعالى قراءة ، وحفظاً ، وتفسيراً وتدبراً ، وعملاً وتطبيقاً .

2ـ ومن خصائص شهر رمضان : تفتح فيه أبواب الجنة ، وتغلق أبواب النار ، وتصفد مردة الشياطين وعصاتهم ، فلا يصلون ولا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل ، قال صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء ، وغلقت أبواب جهنم ، وسلسلت الشياطين " ، وفي رواية : " إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة " [ أخرجه البخاري ] .  

3ـ ومن خصائص شهر رمضان : تضاعف فيه الحسنات . 

4ـ ومن خصائص شهر رمضان : أن من فطر فيه صائماً فله مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيئاً ، قال صلى الله عليه وسلم : " من فطر صائماً فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شئ " [ حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي وغيره ] .

5ـ ومن خصائص شهر رمضان : أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، وهي الليلة المباركة التي يكتب الله تعالى فيها ما سيكون خلال السنة ، فمن حُرم أجرها فقد حُرم خيراً كثيراً ، قال صلى الله عليه وسلم : " فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم " [ أخرجه أحمد والنسائي وهو حديث صحيح ] .

ومن قامها إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه ، قال صلى الله عليه وسلم : " من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " [ متفق عليه ] ، فياله من عمل قليل وأجره كثير وعظيم عند من بيده خزائن السموات والأرض ، فلله الحمد والمنة .

6ـ ومن خصائص شهر رمضان : كثرة نزول الملائكة ، قال تعالى : { تنزل الملائكة والروح فيها } [ القدر 4 ] .

7ـ ومن خصائص شهر رمضان : أن أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار ، فهو شهر الرحمات ، لأن الصابر المحتسب فيه يوفى أجره بغير حساب ، قال تعالى : { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } [ الزمر 10 ] . فإن الله يجود على عباده بالرحمة والمغفرة والعتق من النار .

8ـ ومن خصائص شهر رمضان : فيه أكلة السحور التي هي ميزة صيامنا عن صيام الأمم السابقة ، وفيها خير عظيم كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال : " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر " [ أخرجه مسلم ] ، وقال عليه الصلاة والسلام : " تسحروا فإن في السحور بركة " [ متفق عليه ] . 

9ـ ومن خصائص شهر رمضان : وقعت فيه غزوة بدر الكبرى ، وهي الغزوة التي تنزلت فيها الملائكة للقتال مع المؤمنين ، فكان النصر المبين ، حليف المؤمنين ، واندحر بذلك المشركين ، فلاإله إلا الله ذو القوة المتين .

10ـ ومن خصائص شهر رمضان : كان فيه فتح مكة شرفها الله تعالى ، وهو الفتح الذي منه انبثق نور الإسلام شرقاً وغرباً ، ونصر الله رسوله حيث دخل الناس في دين الله أفواجاً ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوثنية والشرك الكائن في مكة المكرمة فأصبحت دار إسلام ، وتمت بعده الفتوحات الإسلامية في كل مكان .

11ـ ومن خصائص شهر رمضان : أن العمرة فيه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ففي الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام : " عمرة في رمضان تعدل حجة " أو قال " حجة معي " .

12ـ ومن خصائص شهر رمضان : أنه سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا ، قال صلى الله عليه وسلم : " الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر " [ أخرجه مسلم ] . 

13ـ ومن خصائص شهر رمضان : أن فيه صلاة التراويح ، حيث يجتمع لها المسلمون رجالاً ونساءً في بيوت الله تعالى لأداء هذه الصلاة ، ولايجتمعون في غير شهر رمضان لأدائها .

14ـ ومن خصائص شهر رمضان : أن الأعمال فيه تضاعف عن غيره ، فلما سئل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال : " صدقة في رمضان " [ أخرجه الترمذي والبيهقي ] . وقال النخعي : صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم ، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة ، وركعة فيه أفضل من ألف ركعة ، ذكرها بن رجب في لطائف المعارف .

15ـ ومن خصائص شهر رمضان : أن الناس أجود ما يكونون في رمضان ، وهذا واقع ملموس نجده الآن ، ففي الصحيحين عن بن عباس رضي الله عنهما قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان . . . " .

16ـ ومن خصائص شهر رمضان : أنه ركن من أركان الإسلام ، ولايتم إسلام المرء إلابه ، فمن جحد وجوبه فهو كافر ، قال تعالى : { ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون } [ البقرة 184 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس شهادة ان لاإله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت الحرام " [ متفق عليه ] .

17ـ ومن خصائص شهر رمضان : كثرة الخير وأهل الخير ، وإقبال الناس على المساجد جماعات وفرادى ، مما لانجده في غير هذا الشهر العظيم المبارك ، وياله من أسف وحسرة وندامة أن نجد الإقبال الشديد على بيوت الله تعالى في رمضان أما في غير رمضان فإلى الله المشتكى . فبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان .  

واجباتنا نحو شهر رمضان :

لابد لنا من واجبات نحو هذا الشهر ، ومن واجباتنا : 

1ـ أن ندرك أن الله أراد أن يمتحن إيماننا به سبحانه ، ليعلم الصادق في الصيام من غير الصادق ، فالله هو المطلع على ما تكنه الضمائر .

2ـ أن نصومه بنية فإنه لاأجر لمن صامه بلا نية .

3ـ أن لانقطع يومنا الطويل في النوم .

4ـ أن نكثر فيه من قراءة القرآن الكريم .

5ـ أن نجدد التوبة مع الخالق سبحانه وتعالى .

6ـ أن لا نعمر لياليه بالسهر والسمر الذي لا فائدة منه .

7ـ أن نكثر فيه من الدعاء والإستغفار والتضرع إلى الله سبحانه .

8ـ أن نحافظ على الصلوات الخمس جماعة في بيوت الله تعالى .

9ـ أن تصوم وتمسك جميع الجوارح عما حرم الله عزوجل .

هذا ـ عباد الله ـ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ، شهر القرب من الجنان والبعد عن النيران ، فيا من ضيع عمره في غير الطاعة ، يا من فرط في شهره ، بل في دهره وأضاعه ، يا من بضاعته التسويف والتفريط ، وبئست البضاعة ، يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان ، قل لي بربك كيف ترجو النجاة بمن جعلته خصمك وضدك ، فرب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب ، فكل قيام لا ينهى عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعداً ، وكل صيام لا يصان عن الحرام لا يورث صاحبه إلا مقتاً ورداً .

ياقوم . . أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا الدعوة ، وإذا تليت عليهم أيات الله جلت قلوبهم جلوة ، وإذا صاموا صامت منهم الألسن والأسماع والأبصار ، أفما لنا فيهم أسوة ؟ فنشكوا إلى الله أحوالنا ، فرحماك ربنا بأعمالنا ، فلاإله إلا الله كم ضيعنا من أعمارنا ، فكلما حسنت من الأقوال ساءت الأعمال ، فأنت حسبنا وملاذنا .

        يانفس فاز الصالحون بالتقى             وأبصروا الحق وقلبي قد عمي

        ياحسنـهم والليـل قد جنهم          ونورهم يفوق نـور الأنجـم

        ترنمـوا باذكـر في ليلـهم             فعيشـهم قـد طاب بالترنـم

        قلوبـهم للذكـر قد تفرغت           دمـوعـهم كلؤلؤ منتـظـم

        أسحارهم بهم لهم قد أشرقت            وخِلَعُ الغفـران خيـر القِسَـم

        ويحـك يا نفـس ألا تيقـظ            ينفـع قبـل أن تـزل قدمـي

        مضى الزمان في توان وهوى              فاستدركي ما قـد بقي واغتنمي

فالله الله أيها المسلمون بالتوبة النصوح والرجوع الحق إلى الله تعالى ، فرمضان فرصة لأهل ( الدخان ) ليبرهن لهم بالدليل القاطع أنهم يستطيعون تركه ، ولكنهم اتبعوا الشيطان ، وإلا فكيف بمن يصبر عن الدخان أكثر من خمس عشرة ساعة متواصلة ، ألا يمكن لهذا أن يقلع عن هذا الأمر المحرم شرعاً ، بلى والله ، ولكنه الهوى والشهوات ، فتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون .

الصيام والصلاة :

إن مما تأسف له النفوس ، وتدمع له العيون ، وتتفطر له القلوب ، ما نشاهده من تهافت المسلمين على المساجد في صلاة المغرب فقط من شهر رمضان ، فيخرج الناس صغاراً وكباراً من بيوتهم بعد تناول شيئاً من إفطارهم لأداء صلاة المغرب ، حتى إن الكثير من المساجد لتحتاج إلى ضعف مساحتها لتسع المصلين ، فيخرج الجميع من بيوتهم مقبلين على ربهم لأداء أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين ، ألا وهي الصلاة ، التي هي فسطاط الإسلام وعموده الذي لا يقوم إلا به ، وما يفتأ المتابع لحال المسلمين في رمضان إلا ويفاجأ بتناقص أعداد المصلين حتى تنقضي الأيام الأول من رمضان ولا يجد تلك الجموع الغفيرة مقبلة على بيوت الله ، وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ، أو في بعض  رمضان ، فرب رمضان هو رب باقي الشهور ، والله الذي أمر بالصلاة ، أمر بها في كل وقت وحين ولم يخصص لها شهراً معيناً ، أو يوماً مخصصاً ، قال تعالى : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً " [ النساء ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة " فهي هي واجبة على الأعيان وفق ما شرعه الله تعالى لعباده ، وما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ، فأين أولئك القوم الذين يصلون أياماً من رمضان ثم يتركون الصلاة مع الجماعة ؟ راغبين عن فضل الله ، منساقين وراء أوهام وخرافات ، متبعين سنن المنافقين ، والأدهى من ذلك وأمر من لا نراه في المساجد لا في رمضان ولا في غيره ، فأين إسلام أولئك الناس ؟ 

إن عمل الناس اليوم في رمضان لهو دليل على استهتارهم بأوامر الله تعالى ، واستهزائهم بتعاليمه ، وتعد لحدوده ، وراتكاب لما حرم الله ، وتلاعب بأوامر الدين الحنيف ، وإلا كيف يليق بعاقل فطن يعلم علم يقين أن الله تعالى رتب على ترك الصلاة في الجماعة عقوبة وعذاباً أليماً ، ثم يتوانى عن أدائها في بيوت الله تعالى .

ولا شك أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وركيزة من ركائزه العظام وهي الفاصلة بين الإسلام والكفر وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين فكان من أهميتها وعظيم حقها عند الله تعالى على أن فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم في أشرف مكان وأعلى مكان وصل إليه إنسان فرضها في السماء حينما أسرى بالنبي   صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء ولقد فرضها الله تعالى على نبيه خمسين صلاة فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه لقيه موسى عليه السلام فقال بماذا أمرك ربك ؟ قال : أمرني بالصلاة ، قال : وكم فرضها عليك ؟ قال خمسين قال : ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لن تطيق ذلك فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ، يسأله التخفيف ، فخفف عنه حتى بقيت خمس صلوات في اليوم والليلة .
فهذه خمس صلوات في اليوم والليلة فقليلاً من يحافظ عليها ووالله أن من حافظ على هذه الصلوات الخمس جماعة حيث ينادى لها لكانت له نوراً وبرهاناًووفق في أمور حياته وكان من الناجين وكان في ذمة رب العالمين ووجوب الصلاة متعين على المسلم العاقل البالغ ذكراً وأنثى عبداً وحراً ولا تسقط بأي حال من الأحوال حتى في الحرب تحت أصوات القنابل والدبابات وأزيز الرصاص والطائرات ولا تسقط عن المريض ولا عن المسافر بل تصلى حسب حالة الإنسان ،الصيام يسقط لبعض الأعذار كمن يكون مريضاً مرضاً لايستطيع معه أن يصوم فله الفطر ، فالمريض قد يسقط عنه الصوم دائماً أو مؤقتاً حسب حاله ، أما الصلاة فلا تسقط بحال ، والحج يسقط عمن لا يستطيع ومن لم تتوفر فيه شروطه المعتبرة ، والزكاة كذلك تسقط في أحوال ، أما الصلاة فإنها لا تسقط حتى لو أن الإنسان على فراشه لا يستطيع الحراك فيصلي حسب طاقته وحسب استطاعته ، فيصليها قائما ، فإن لم يستطع فقاعداً ، أو على جنب ، أو مستلقياً ، فإن لم يستطع بذلك كله نواها بقلبه ، فهي لا تسقط لمنزلتها العظيمة عند الله ، فهي الصلة بين العبد وربه سبحانه وتعالى ، فمن أراد النجاة والفوز والتوفيق فعليه بالصلاة .

أيها الأخوة الصائمون : الأمر عظيم والخطب جسيم ووالله إنه لأمر يندى له الجبين ، ويتفطر له القلب ، عندما يستهين كثير من الناس اليوم بالصلاة وأمرها حتى أنهم لا يجعلون لها ميزاناً ولا قدراً لديهم .

وهذا لا شك من الغفلة ، نعم من الغفلة المهلكة التي تهلك صاحبها ، وتعود عليه بالخاتمة السيئة والعياذ بالله ، قال صلى الله عليه وسلم : " بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة " ، وقال : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " ، وقال الله تعالى  في حق تارك الصلاة : { فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً } [ مريم 59 ] .

فالصلاة من أوثق عرى الدين، وأهم أركانه ودعائمه ، بل هي عموده الذي لا يستقيم ألا بها .

ولقد تواترت الأدلة الدالة على أهمية الصلاة ووجوب أدائها في جماعة المسلمين في بيوت الله تعالى ، وخطورة التهاون بها ، والتحذير من تركها أو التشاغل والتثاقل عنها وهذه بعض آيات ربنا تبارك وتعالى التي توجب الصلاة وتحذر من مغبة تركها ، يقول الله تعالى : { وأقيموا الصلاة } .

ويقول الله تعالى : { إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا } إلى قوله تعالى : { إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً } [ النساء 142 – 145 ] .

وقال تعالى : { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } [ البقرة 238 ] .

وقال تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً }[النساء 103 ] .

والآيات في ذلك كثيرة معلومة مشهورة .

وأما الأحاديث التي تأمر بالصلاة وتحذر من تركها ، وتندد بصاحبها فكثيرة وسأسوق لكم طرفاً منها :

قال صلى الله عليه وسلم : " مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر " [ أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم ] .

وقال : " فإذا حضرت الصلاة ، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

وقال صلى الله عليه وسلم : " إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي" [ أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحيح ] .

وقال صلى الله عليه وسلم : " من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها "
[ أخرجه مسلم ] ، وقد نرى كثيراً من الناس اليوم يتهاونون بصلاة الجماعة ظناً منهم أنها ليست بواجبة وأن الإنسان تجزئه صلاته في بيته، وهذا ظن خاطئ لا توافقه الأدلة الصحيحة الصريحة، فلقد قال الله تعالى : { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح فيها بالغدو والآصال * رجال . . . } [ النور 36-37 ] ، إذاً الرجال هم المأمورون بأدائها في المساجد أما النساء فالأمر لهن بالستر والحياء والعفاف وعدم الاختلاط بالرجال ، ولا يكون ذلك إلا بتأديتها في بيتها، فمن صلى في بيته تاركاً الجماعة حيث يسمع النداء فقد وقع في عدة محاذير : 

أولها : معصية لله تعالى : 

فالله سبحانه يقول : { وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين } وهذه الآية دلت عليها الآية السابقة : { في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه } .

وقوله تعالى : { وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى } فأين يأتون ؟ لا شك أنهم يأتون إلى المساجد . فهذا أول محذور.

الثاني : مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم 

هذا هو المحذور الثاني وهو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم طاعة أمره حيث قال : " من سمع النداء بالصلاة فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " [ أخرجه أهل السنن وصححه الألباني ] . 

ثم ذلك الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب رخصة في أن يصلي في بيته ، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما ولى : قال له : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال : نعم ، قال : أجب ، وفي رواية : " لا أجد لك رخصة " فهذا رجل أعمى ، كبر في سنه ، والمدينة كثيرة السباع والهوام ، وليس له قائد يقوده إلى المسجد ، وبيته بعيد عن المسجد ، ووالله إنها لأعذار فيما يبدو للرائي تبيح له أن يصلي في بيته ، ولكن لما جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وجب امتثاله واتباعه فما بال صحيح البصر ، وقريب الدار ومن له وسيلة تنقله ، والطريق له منار ، وحالته سليمة صحيحة والطريق آمن لا سباع ولا هوام فهل لهذا من عذر في ترك الصلاة مع الجماعة ؟ حيث يسمع منادي الله ينادي كل يوم وليلة خمس مرات : الله أكبر . . أي أكبر من كل شيء ؟ أكبر من النوم ، أكبر من العمل ، أكبر من السهر ، أكبر من اللعب ؟ هل يليق بمن يسمع حي على الصلاة ؟ أن يتخلف عنها ؟ هل يعقل لمن يسمع حي على الفلاح ؟ أن يتثاقل عنها ؟ هل يقبل ممن يسمع الصلاة خير من النوم؟ أن ينام عنها .

لا ينبغي لمن سمع ذلك أن يتكاسل عن الصلاة أو يهمل في إجابة داعي الله ،فتلك  من أسباب عدم صحة الصلاة ، ومن أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله .

الثالث : التشبه بالنساء : 

هذا هو المحذور الثالث لمن ترك الجماعة وصلى في بيته ، أنه متشبه بالنساء ، فالنساء مأمورات بالصلاة في البيوت أما الرجال فيصلون في المساجد، فاستحق المتخلف اللعنة كما قال صلى الله عليه وسلم : " لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء " [ متفق عليه ] .

فلا يعذر الرجل بحال عن ترك الجماعة ، و لهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " فقيل له : ياأمير المؤمنين ! ومن جار المسجد ؟ قال : " من سمع النداء " ، وقال أيضاً رضي الله عنه : " من سمع النداء فلم يأته لم تجاوز صلاته رأسه إلا بالعذر " .

واجتمع قول ابن عباس وابن مسعود وأبو موسى رضي الله عنهم أنهم قالوا : " من سمع المنادي ثم لم يجبه من غير عذر فلا صلاة له " .

واعلم أيها المسلم أن التخلف عن الصلاة أي صلاة الجماعة علامة من علامات النفاق ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ، ولو يعلمون ما فهيما لأتوهما ولو حبواً " [ أخرجه البخاري ] .

أي يعلمون ما فيها من الأجر العظيم والخير العميم ما تخلف عنها صحيح مقيم بلا عذر ، بل لأتوهما ولو حبواً على الركب . ولقد جاء التهديد والتخويف والنذير لمن تخلف عن الصلاة في جماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً أن يؤم الناس ثم أنطلق برجال معي معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة ، فاحرق عليهم بيوتهم " [ متفق عليه ] .

وفي رواية الأمام أحمد : " لولا ما فيهما من النساء والصبيان " ومعلوم أن الحرق لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب ، وهل هناك أكبر من أن يفقد الإنسان الصلة التي تربطه بربه سبحانه .

وقال صلى الله عليه وسلم : " لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا حزماً من حطب ثم آتي قوماً يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم " [ صححه الألباني في سنن أبي داود ] .

ويقول ابن مسعود رضي الله عنه : " من سره أن يلقى الله مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ، وأنهن من سنن الهدى ، ولو صليتم في بيوتكم ، كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق " [ أخرجه مسلم ] .

وقال ابن عمر رضي الله عنهما : " كنا إذا فقدنا الرجل عن صلاة العشاء وصلاة الفجر أسأنا به الظن " ، وقال عطاء وهو أحد التابعين : " كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق " . 

فهل بعد هذه الأدلة الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، هل بعد ذلك يتخلف مسلم صادق في إسلامه عن الصلاة ؟ لا أظن ذلك  ولكن الشيطان له مداخل يدخلها على العبد حتى يلبس عليه ويهون عليه أمر الصلاة فيتخلف عنها أو يتركها بالكلية نسأل الله السلامة .

ما يترتب على ترك الصلاة :

ترك الصلاة يترتب عليه عدة أمور ، كل أمر شر من الآخر ، وأعظم منه خطراً ، وأشد منه فتكاً بصاحبه ، فمن هذه الأمور :

(1) الاستهتار بأوامر الله تعالى :

 إن تارك الصلاة مستهتر بالله وبأوامره ، ومعاند ومكابر ، فهو يريد غضب الله وعقابه ، ويبتعد عن رحمته ومغفرته ، فترك الصلاة خروج عن أدلة الكتاب والسنة الصحيحة وأقوال العلماء العاملين الذين هم ورثة الأنبياء ، وفي الاستهزاء بأوامر الدين كفر صريح مخرج من ملة الإسلام ، ثم أنت يامن تترك الصلاة ، تتركها عناداً وتكبراً على الله  ، أتحسب أن الله لا يقدر على عذابك ؟ أم تحسب أنك ستخلد في هذه الحياة الدنيا ؟ أم تحسب أن ملك الموت  سيستأذنك لقبض روحك؟ فالله قادر على عذابك أنت ومن في الأرض جميعاً ولكنه يمهل للظالم لعله أن يتوب ويرجع إليه سبحانه ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته " ثم قرأ : { وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد } " [ هود 102 ، والحديث متفق عليه ] .

أتدري من تعصي أيها العاصي ؟ إنك تعصي جبّار السموات والأرض ، الذي قال سبحانه : { وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً } [ الجن 12 ] .

والقائل سبحانه : { وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون } [ الزمر 14 ] .

فاي عمل سينقذك من ربك سبحانه ، والله لو بقيت الليل والنهار ساجداً لله تعالى ما أديت حق شكر هذه النعم التي بين يديك ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجوا أحد منكم بعمله ، قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل " .

فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري ما يفعل الله به ولقد كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان ، فتقول له عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ، مشفقة عليه " ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر " فيرد قائلاً : " أفلا أكون عبداً شكوراً " .

هذا رسول هذه الأمة صلى الله عليه وسلم  يقوم لله تطوعاً رجاء رحمة الله تعالى ومغفرته ، وأنت يا مسكين يا من ضيعت الصلاة يا من قطعت الصلة بينك وبين ربك ، ماذا قدمت من الأعمال ؟ إنها فضيحة والله وعار ، أن يهبك الله عقلاً ويميزك عن الحيوان ، ويدلك على طريق الخير ، ويحذرك من طريق الشر ، ثم لا تكون عبداً شكوراً مصلياً لله راكعاً خاشعاً ساجداً لله وحده .

(2) الوصف القبيح :

يوصف تارك الصلاة بأقبح الأوصاف وأشنعها فيقال له : كافر ، فاسق ، مجرم ، وغير ذلك من الأوصاف التي لا تليق إلا تبارك الصلاة .

(3) لا تحل ذبيحته : 

تارك الصلاة كافر والكافر لا تحل ذبيحته بحال ، ولو ذبح يهودي أو نصراني لحلت ذبيحته .

(4) لا يُؤاكل ولا يُشارب ولا يُجالس :

بل الواجب أن يُبتعد عنه خوفاً من أن تقع العقوبة من الله فتلحق من كان محباً له ، ويؤاكله ويشاربه ، لأن تارك الصلاة كافر .

(5) لا أمان له ولا عهد ولا ذمة  :

تارك الصلاة لا يمكن أن يؤتمن لأنه خان العهد الذي أخذه الله على بني آدم ، بأن لا يعبدوا إلا إياه وحده دون سواه ، قال تعالى : { وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين } [ الأعراف 172 ] ، ولا عهد لتارك الصلاة ، ولا ذمة له فلو حلف الأيمان المغلظة لا يصدق ، لأنه كافر لا دين له ، ومن خان الله ورسوله ، سهل عليه أن يخون المسلمين ، فالواجب على المسلمين أن يحذروه كل الحذر ، ولا يُعهد إليه بشيء يكون أمانة عنده ، لأنه خان العهد والميثاق مع الله تعالى فمن باب أولى أن يخون المسلمين ويغشهم وينكر أماناتهم ، فمن لم يقم بحق الله فهو لحق غيره أضيع .

(6) لا تقبل له شهادة ، لأنه ليس بأهل لها  :

(7) لا يرث ولا يورث : 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال : يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة ؟ فقال : " وهل ترك عقيل من رباع أو دور ؟ " ـ يعني أن عقيلاً ورثها من أبيه ـ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئاً لأنهما كانا مسلمين ، وكان عقيل وطالب كافرين . فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : " لا يرث المؤمن الكافر " قال بن شهاب : وكانوا يتأولون قول الله تعالى : " إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الآية " [ أخرجه البخاري ] .

(8) يفسخ عقد نكاح أمرأته منه :

 إذا ثبت تركه للصلاة فلا يحق لولي المرأة أن يبقي وليته تحت رجل كافر لا يصلي ، فإن ولد لهم أولاد والحالة ما ذكرنا فالأولاد أولاد زنا والعياذ بالله . قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن } [ الممتحنة 10 ] . وقال تعالى : { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون } [ البقرة 221 ] . 

(9) لا ولاية له على أولاده :
فمن الشروط العامة الواجب توفرها في الحاضن ، الإسلام ، وتارك الصلاة غير مسلم ، فلا ولا ية له على أولاده ، لأنه غير مؤتمن عليهم ، فقد خان الله ورسوله ، وليس ببعيد أن يخون ولا يته لأولاده ، ولهذا لا ولاية له على أولاده للخشية على المحضون من الفتنة في دينه ، لأنه قد ينشأ نشأة سيئة ، فيعتاد ترك الصلاة ، ويألف ذلك ، فكان من الواجب ألا يتولى حضانته إلا مسلماً ، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية ، والحنفية ، وبعض فقهاء المالكية . واشترط العلماء أن يكون الحاضن أمين في دينه ، فلا حضانة لفاسق ، لأن الفاسق لا يؤتمن ، كمن يشرب المخدرات والمسكرات ، أو يتعامل بالسرقة ، أو يفعل الزنا ، واللهو المحرم ، فهذا لا يمكن بحال أن يتفرغ لحضانة الأطفال ، ولا يمكن أن يرعى شؤونهم ، بل هو بحاجة إلى رعاية أكثر من أطفاله [ الموسوعة الفقهية 17 / 305 ، 306 بتصرف ] .

(10) يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل مرتداً : 

قال تعالى : " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم " ، والآية تدل على أن من لم يصل ولم يزك فلا يخلى سبيله ، بل يسجن ويؤدب على ترك الصلاة ويستتاب على فعله ذلك ، فإن تاب وإلا قتل مرتداً ، قال صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " [ متفق عليه ] .

(11) مقره الدرك الأسفل من النار لأنه أعظم من المنافق :

المنافق يقوم بأداء الصلاة نفاقاً حتى لا يُكتشف أمره ، ومن المسلمين اليوم من لا يؤديها أبداً ، فهؤلاء كفار خارجون من الدين ، ومحكوم بكفرهم ، فإذا كان المنافق الذي يؤدي الصلاة نفاقاً في الدرك الأسفل من النار ، فهؤلاء الذين يدعون الإسلام وهو منهم براء ، لأشد عذاباً منهم ، نسأل العافية .

( 12) عدم قبول نفقته وصدقته :

وجميع ما يعمله من عمل لأنه كافر . قال تعالى : { وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون } [ التوبة 54 ] ، وقال تعالى : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً } [ الفرقان 23 ] .

(13) حبوط عمله :

الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام ، وعمود من أعمدته التي لا يقوم إلا عليها ، فمن أسقط ذلك الأمر من الإسلام وتلك الشعيرة العظيمة من شعائرة فقد خرج من الإسلام فهو كافر ، محبوط العمل ، قال تعالى : { ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين } [ آل عمران 85 ] ، وقال تعالى : { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } [ المائدة 5 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله " .

(14) يلعنه كل شيء :

كل شئ في الأرض والسماء يلعنه لأن الله لعنه، لأنه قطع الصلة التي بينه  وبين ربه . فإذا أكل الأكلة ، أو شرب الشربة لعنته وتقول : لعنك الله ، تأكل من رزق الله ولا تؤدي حق الله .

ويقول له بيته  : لا ردك الله ، ولا خلفك في أثرك ، ولا ردك إلى أهلك سالماً . كل شيء يلعنه لأنه ظالم ، والله تعالى يقول : { والكافرون هم الظالمون } [ البقرة 254 ] ، وقال تعالى : { فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين } [ الأعراف 44 ] .

(15) أحكامه الأخروية :

إذا مات تارك الصلاة فلا يغسل ، ولا يكفن  ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يخرج به إلى الصحراء ويحفر له حفرة ويقلب بها ويهال عليه التراب حتى لا يؤذي المسلمين برائحته . ثم يأتيه الملكان في قبره فيضربانه بمطرقة من حديد يغوص في الأرض سبعون ألف ذراع وسمع صراخه وصياحه كل الخلائق ما عدا الثقلين ويحرم على ولي الذي لا يصلي أن يقدمه للمسلمين ليصلوا عليه لأن ذلك خيانة لهم وكذب عليهم وكان الأجدر بوليه أن يناصحه ويحذره من عاقبة ترك الصلاة ، وأن يستعين بأهل العلم والدعاة وأئمة المساجد الموثوق بهم وبعلمهم في ذلك . قال تعالى : { ما سلككم في سقر * قالوا لم نك من المصلين } [ المدثر 42-43 ] . 

فترك الصلاة سبب لسوء الخاتمة ودخول النار . فالأمر عظيم وخطير فمن ابتلي بترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها فليبادر بالتوبة النصوح قبل أن تغرغر الروح فحينها لا ينفع الندم والله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب و من تاب تاب الله عليه ، والتوبة تجب ما قبلها ، والإسلام يهدم ما قبله ، فبادروا عباد الله بالتوبة قبل الموت فوالله إن أجسادكم على النار لا تقوى فلوذوا بعالم الجهر والنجوى، واحذروا طريق الغوى ، فنهايته نارٌ تلظى ، لا يصلاها إلا الأشقى .

فيا أيها المسلمون حافظوا على الصلوات ، ولو كنتم على الأسرة البيضاء ، ولو كنتم في حال الحرب ، فهي الصلة التي تربطكم بالله تعالى فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين ، فعندما طعن فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أغمي عليه ، فقيل له ، وهو يثعب دماً : الصلاة يا أمير المؤمنين قال : نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى وجرحه يجري دماً .

ولقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت بالصلاة ، فقال : " الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم " [ أخرجه الحاكم في المستدرك ، وابن ماجة وقال البوصيري في مصباح الزجاجة إسناده صحيح على شرط الشيخين ] .

وسبحان الله كيف فرط الناس اليوم أو أكثرهم في الصلاة من أجل متاع زائل من أمتعة الدنيا الفانية ، فتراهم أمام آلات الصرف الآلي وقت أداء الصلاة ، وأمام الشاشات لمشاهدة العاهرات والمسلسلات الفاضحات أو رؤية كومة من الجلد منفوخة ، والله يناديهم للفلاح والنجاح والنجاة من عذاب القبر والنار وهم لا هون غافلون غارقون في لجج المعاصي والآثام .

فبعض الناس لا يعرف الصلاة إلا في رمضان ، والبعض لا يعرف الصلاة لا في رمضان ولا في غيره ، فهؤلاء شرار الناس على الإطلاق ، وقد حكم الله بكفرهم وأنه لا يقبل منهم عمل ولا عدل ولا صرف ، وأعمالهم مردودة عليهم ، لأنهم قطعوا صلتهم بمن يقبل الأعمال ويجازي عليها بعظيم الثواب وجزيل العطايا ، قال تعالى : { وما منعهم أن تُقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون } [ التوبة 54 ] ، وقال تعالى : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً } [ الفرقان 23 ] ، والذي لا يعرف الله ولا يؤدي الصلاة إلا في رمضان فهو بأقبح المنازل ، وأسفل الدركات ، لأنه يخادع الله تعالى كما يخادع الصبيان ، فالله هو الذي أمر بالصلاة في رمضان وفي غيره ، فهو سبحانه رب رمضان ورب شعبان وشوال وكل الأيام والشهور والسنين والدهور ، ولا شك أن من لا يصلي إلا في رمضان أنه على خطر عظيم من أن يحكم بكفره ، لاستهزائه بربه تبارك وتعالى الذي قال : { ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين } [ التوبة 65-66 ] ، فحال من لا يصلي إلا في رمضان أنه يخادع الله تعالى كي يقبل منه صيامه لأنه صلى ، وهذا يتلاعب بدين الله تعالى ولا يقيم لله تعظيماً ، ولا يقدر لأوامره وزناً ، والله تعالى يقول في مثل أولئك الفئة من الناس : { يخادعون الله وهو خادعهم } [ النساء 142 ] ويقول تعالى : { ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين * يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون * في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون } [ البقرة 8- 10 ] ، فعلى أولئك الناس أن يتوبوا إلى الله تعالى قبل أن ينزل بساحتهم هادم اللذات ومفرق الجماعات ، حينها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل ، لأنها لم تكسب في إيمانها خيراً ، ولم تعمل في حياتها براً ، فالمصير النار وبئس القرار ، فاتقوا الله يا من تسهرون الليالي وتنامون النهار ، ليس هذا هو المقصود من شهر الصيام ، وإنما المقصود تقوى الله تعالى ، بطاعته واجتناب معصيته ، حتى يفوز العبد برضى ربه ، ويقهر شيطانه ويدحر وسوسته له . 

الصيام والتدخين :
الصيام فرصة عظيمة للمدخنين ، فهو يساعد المدخن على ترك عادة التدخين المحرمة إلى الأبد ، وذلك لأن الصائم يصوم عن الدخان فترة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة في اليوم ، وهذا دليل على أن المدخن يستطيع أن يترك هذه العادة القبيحة المستقذرة بكل يسر وسهولة ، ولكن لما أحكم الشيطان وثاقه على بعض الناس أصبحوا يرون أنه من الصعوبة بمكان ترك التدخين ، ولا شك أن هذا من تلاعب الشيطان ووسوسته لهم ، وتثبيطه للهمم المسلمة حتى تألف عادة الغرب المدمرة ، لتدمير المسلمين بهذا القاتل البطيء ، وهذا السم الزعاف ، ولهذا نجد الكثير من المسلمين يقبل على الدخان بكل شراهة ، وكأنه من الطيبات ، فرمضان فرصة لتصحيح الاتجاه ، وتقويم الطريق ، وترك الدخان خوفاً من الله ، ورغبة فيما عند الله من الخير ، ورهبة من سوء الخاتمة ، فمن ترك شيئاًً لله عوضه الله خيراً منه .

الدخان معصية لله ولرسوله قال تعالى : { ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين } [ النساء 14 ] . وقال جل وعلا : { ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً * حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً } [ الجن 23 ] . 

وقال تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً } [ النساء 29 ] ، وقوله تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } [ البقرة 195 ] . 
ففي الدخان قتل للنفس ، وتدمير لها وإزهاق لها ، وإلقاء بها إلى التهلكة ، وقد أجمع العلماء قاطبة والأطباء جميعاً على تحريمه وضرره . 

وقد يسأل سائل فيقول : ما ذكر الدخان في القرآن فكيف تقولون إنه حرام ؟

الجواب : نقول له : وهل ذُكر الرز واللحم ، والبرتقال الموز والعصيرات بأنواعها وغيرها من الطيبات هل ذُكرت في القرآن ؟ 

وأعتقد أنه سيقول : أن هذه الأشياء من مأكولات ومشروبات مباحة لما فيها من الفائدة أو لأنها لا تضر أصلاً ، فنقول : وهل في الدخان من فائدة ؟ إن كان فيه أدنى فائدة فاذكرها لنا ؟ ومن الطبيعي أنه إن كان يريد المجادلة من أجل أن يتيقن بتحريم الدخان فسيجيب أن الدخان لا فائدة منه بل كله مضار إذاً هو حرام ، فلماذا نكابر ونعاند . فما أجمل أن نتبع الحق ، لأن الحق أحق أن يتبع . 

وإن قيل : أن الدخان مكروه ، فهو عند الله مكروه وصاحبه ومتعاطيه وشاربه وبائعه وموزعه مكروه عند الله ، لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ، وإن كرهك الله تعالى لفعلك ما يغضبه سبحانه ويكرهه فمن يحبك ؟ هذه مصيبة عظيمة ، وأمر خطير ، أن يتساهل الإنسان بالأوامر والزواجر التي جاء بها الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة . 
فالتدخين من وسائل الإعتداء على جسد الإنسان بإتفاق الأطباء وهو من العادات التي انتشرت في المجتمع رغم ضررها البالغ عليه ، والعادة تتغير ، فكما ان الإنسان بدأ التدخين من لا شيء فسهل أن يعود كما كان عليه . 
أضرار التدخين :

للتدخين أضرار كثيرة جداً لعلنا نتطرق إلى جزء منها فقط للفائدة والعظة والعبرة لمن كان لديه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ومن هذه الأضرار :

أولاً : الأضرار الصحية :

1-  السموم التي فيه تسبب تخريش في الجلد ، وبعضها يسبب البصاق والسعال ، وظهور اللون الأصفر عند المدخن ، وقد أجريت تجارب للتخلص من هذه السموم ولكنها باءت بالفشل ، وبعض هذه السموم تفتك بالأغشية الرقيقة الملتفة حول الأوتار الصوتية فيسبب ذلك البحة عند المدخن .

2-  يسبب التدخين ضيقاً في التنفس بسبب خراب الأكياس الهوائية في الرئتين ، ويسبب آلام الحلق .

3-  يضعف حاسة الشم والذوق والنظر والقدرة على تمييز الألوان .

4-  يزيد من عدد نبضات القلب فينتج عن ذلك السكتة القلبية ، ولاشك أن ذلك من سوء الخاتمة أعاذنا الله وإياكم منها .

5-  تتكدس السموم في الكبد ، فيشعر المدخن بالتعب والإرهاق لأي مجهود ، لأن الكبد لا تستطيع حجز السموم بهذه الكثرة .

6-  يسبب التدخين ارتفاع في ضغط الدم وتصلب الشرايين الذي يؤدي إلى موت الفجأة ، وهذا أيضاً من سوء الخاتمة ، نسأل الله أن يقينا هذه الشرور.

7-  التدخين من الأسباب الرئيسة لامراض السرطان  أي سرطان الرئة ، وقد أجرى أحد الباحثين تجربة ، حيث أحضر عدداً من الفئران ووضع على جلدها محلول دخان السيجارة فظهر بعد خمسة عشر يوماً ورم السرطان . واعلم أن سرطان الرئة يندر بين غير المدخنين . وقد مات بهذا المرض عام 1963 م في بريطانيا 25 ألف شخص ، وفي أمريكا 41 ألف شخص .       

     فاعتبروا يا أولي الأبصار . 

8 – كثرة السعال عند المدخنين .

    9 -  توقف نمو الجسم .

   10 – التدخين مفتر للأعصاب والمخ ، لأنه يحدث انتعاش وقتي ،    
         فما يلبث أن يزول ويشعر صاحبه بالخمول والكسل والفترة . 

  11 – المدخن لا يستطيع  القيام بأي نشاط رياضي ، وإن قام به فهو 
        مهزوز .   

   ثانياً : الأضرار النفسية : 

  1 – هبوط مستوى الذكاء عند المدخنين ، وهذه حالة ملموسة عند الكثير من المدخنين . 

  2 – حب التسلط عند المدخن ، فتجده كثير المشاكل والقلاقل . 

  3 – المدخن عصبي المزاج ، وكثير القلق والشرود الذهني . 

  4 – ملامح شخصية المدخن غير متميزة بل متذبذبة ، فهو كالإمعة . 

   ثالثاً: الأضرار الاجتماعية والاقتصادية : 

  1 – صرف مبالغ مالية طائلة على الدخان ، و والله لسوف يسأل المدخن عن هذا المال من أين اكتسبه ؟ و فيما أنفقه ؟ فأعد أيها المدخن للسؤال جواباً ؟ وللجواب صواباً ؟ ولن تستطيع ذلك ، إذاً تب إلى الله وأقلع عن التدخين . 

  2 – يسبب كثيراً من الحرائق ، وذلك بسبب إلقاء بقايا السجائر ، وأعقاب الكبريت التي تستعمل في إشعال السيجارة . 

  3 – رائحته تؤذي الناس الذين لا يستعملونه وتضايقهم . ومعلوم أن أذية المسلم حرام ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من آذى مسلماً فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله " . [ رواه أحمد الطبري ] ، فهل تبلغ أن تؤذي ربك سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء وهو الواحد القهار . فعد إلى ربك وارجع إليه وأعقد العزم على التوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من الذنوب والمعاصي . 

رابعاً : الأضرار الدينية : 

1 – يثقل عن العبادة . 

2 – يبعد العبد عن فعل المأمورات ، ويحثه ويجرئه على ارتكاب المنهيات . 

3 – يدعو إلى مخالطة الأراذل من الناس . 

4 – يزهد في مجالسه الأخيار . 

5 – يكون العبد مألفاً للأشرار ، مبتعداً عن الأخيار . 

6 – يتصف صاحبه بالصفات القبيحة . 

7 – عنوان على سقوط الأخلاق . 

أقبل على ربك بقلب خاشع منيب ، لعله سبحانه أن يقبلك مع التائبين .

كانت تلك جملاً من بعض أضرار التدخين ، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعين المدخنين على ترك هذه العادة المحرمة الدخيلة على بلاد المسلمين . 

فإذا اقتنعت بأضرار التدخين السابقة فإليك أقوال العلماء في الدخان :

أقوال العلماء في التدخين :

يقول سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى : (( والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر ، والواجب على من يشربه أو يتجر فيه البدار بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والندم على ما مضى والعزم على أن لا يعود إلى ذلك )) . 

ويقول الشيخ بن عثيمين حفظه الله تعالى : (( فنصيحتي لإخواني المسلمين الذين ابتلوا بشرب الدخان أن يستعينوا بالله عز وجل ويعقدوا العزم على تركه ، وفي العزيمة الصادقة مع الإستعانه بالله ورجاء ثوابه ، والهرب من عقابه ففي ذلك كله معونة على الإقلاع عنه )) .

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي : (( وما دام قد ثبت أن الدخان يضر بمتناوله فهو حرام وخاصة إذا قرر ذلك طبيب مختص )) .

ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار السعودية : (( وقد سئلت عن حكم التنباك الذي أولع بشربه كثير من الجهال والسفهاء مما يعلم كل تحريمنا إياه نحن ومشائخنا ومشائخ مشائخنا ومشائخهم وكافة المحققين من أئمة الدعوة النجدية . . . وتحريمه بالنقل الصحيح والعقل الصريح وكلام الأطباء والمعتبرين )) وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله : (( أما الدخان شربه والاتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام لا يحل لمسلم تعاطيه شرباً واستعمالاً واتجاراً وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحاً . كما يجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب )) .

أقوال الأطباء في التدخين :

وأما أقوال الأطباء فإليكها متتابعة :

يقول الدكتور الألماني هربرت ويلسن : (( وقد وجد الأطباء الثلاثة ( أرب ، وميز ، وبرجر  في التجارب التي أجروها على المدخنين أن التدخين يسبب تقلص الأوعية الدموية في الأطراف ، وفوق ذلك وجدوا أن تدخين سيجارة واحدة أو سيجارتين كاف لأن يخفض حرارة الجلد في أطراف الأصابع .

ويقول الدكتور سيربار كلي وهو علم بين جراحي إنجلترا المعروفين : (( إن للتدخين اليد الطولى في إحداث قروح المعدة فهو يؤثر في غدد المعدة تأثيراً بليغاً ويزيد إفرازها للعصارة التي تحتوي على حامض ( الهيدروكلوريك ) وهذه الزيادة لا تدعو إلى تقرح المعدة فقط بل تمنع شفاءها في حالة حدوثها )) .

ويمتنع كثير من الأطباء في العالم عن معالجة أية حالة من حالات القروح المعوية والمعدية إلا إذا امتنع المصاب بها عن التدخين .

ويقول الدكتور كنعان الجابي : (( لقد مضى على معالجتي للسرطان 25 عاماً فلم يأتني مصاباً بسرطان الحنجرة إلا مدخن )) .

وقال بعض الأطباء المعتبرين : (( أنه لا يشرب الدخان إنسان سليم العقل ، بل كل من يشربه فإنه مصاب بعقله بشعبة من الجنون ، لأنه لو كان قويم العقل لم يدخل دخانا في جوفه ، فإنه يعمل في جوفه كما يؤثر الدخان في جدران المنزل الذي تشب فيه النار )) .

وجاء في تقرير الكلية الملكية للأطباء بلندن : (( أن تدخين السجائر في العصر الحديث يسبب من الوفيات ما كانت تسببه أشد الأوبئة خطراً في العصور السابقة . . . وجاء في التقرير أيضاً : أن 95% من مرضى شرايين الساقين هم من المدخنين )) .

وجاء في تقرير لأحد مراكز البحوث الأمريكية : (( أن التدخين يؤدي إلى أعلى نسبة وفيات في العالم بالمقارنة بالحروب والمجاعات )) .

ومن محاسن الإسلام ومما جاء به من تيسير على الناس أنه ما حرم شيئاً عليهم إلا عوضهم خيراً منه مما يسد مسده ويغني عنه :

فحرم الإسلام الاستقسام بالأزلام وعوضهم عنه القرعة ودعاء الاستخارة.

وحرم القمار وعوضهم عنه أكل المال بالمسابقة النافعة في الدين بالخيل والإبل والسهام ، وحرم عليهم الحرير وعوضهم عنه بالملابس الفاخرة من الصوف والقطن والكتان ، وحرم عليهم الزنا واللواط وعوضهم عنه الزواج الحلال .

وحرم عليهم الخمر والدخان والمسكرات وعوضهم عنها بالأشربة اللذيذة النافعة الحلال . 
وحرم عليهم الخبائث من المطعومات وعوضهم عنها بالمطاعم الطيبات ، وهكذا فالله جل شأنه يسر الدين للناس ، حتى يكونوا على بصيرة وعلم ومعرفة بالحلال والحرام والمتشابه .
وبعد عرض مختصر لأقوال بعض العلماء والأطباء في حكم الدخان وأضراره ، لا يليق  بإنسان بمنصف عاقل ، أن يتردد في تحريمه والمنع منه وتركه نهائياً ، اللهم إلا مكابر معاند عاص لربه سبحانه ، لا يعدل عند الله جناح بعوضه .

أيها المسلم ! إياك والتردد في ترك الدخان ، وإياك وكلمة سوف فهي الهالكة الحالقة التي تهلك قائلها بتأخيره لتوبته ، وتحلق حسن الخاتمة وتحولها إلى سوء خاتمة .

فكم للدخان من ضحية ، وكم أوقع في بلية ، وكم جر إلى رزية ، مع إخلال في المروءة والشرف والقدح في الشهادة . وليس ينفع العبد سوى الباقيات الصالحات التي يقدمها لنفسه ولا منجا من عذاب الله وعقوبته إلا بتقواه وعبادته وإقامة شرعه وتحكيم كتابه وسنة نبية صلى الله عليه وسلم . وإني أناشد فيك تلك الروح الطيبة وذلك الإيمان الخالص الدفين ، وأناشد فيك تلك الفطرة السليمة التي فطرك الله عليها ، بأن تقبل على الله تعالى ، وتعود إلى الله الربُ الرحيم ، الربُ الغفور ، غافر الذنب وقابل التوب ، وليس عيباً أن تخطي فكل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون ، ولكن العيب كل العيب أن تستمر في خطئك وتصر على معصيتك وعنادك ، هذا هو العيب . يقول الله تعالى : { وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } [ النور 31 ] . ويقول المولى جل شأنه : { يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون } [ التحريم 6 ] ، ويقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار } [ التحريم 8 ] .
استقبال شهر رمضان :

شهر رمضان هو أفضل شهور العام ، لأن الله سبحانه وتعالى إختصّه بأن جعل صيامه فريضة وركناً رابعاً من أركان الإسلام ، ومبنىً من مبانيه العظام ، قال صلى الله عليه وسلم : " بُني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلاّ الله وان محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت "  [ متفق عليه ] . 

وسنّ النبي صلى الله عليه وسلم قيام ليالي شهر رمضان ، لأن فيها ليلة عظيمة خير من عبادة ثلاث وثمانين سنة وثلاثة أشهر تقريباً .

قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله فرض عليكم صيام رمضان ، وسننت لكم قيامه ، من صامه وقامه إيماناً واحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه " [ رواه النسائي وصححه الألباني ] . 

ولكن في الحديث المتفق على صحته قال صلى الله عليه وسلم " من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ".

فينبغي على المسلم أن يستقبل هذا الشهر العظيم بالفرح والسرور ، والغبطة وشكر الرب الغفور ، الذي وفقه لبلوغ شهر رمضان وجعله من الأحياء الصائمين القائمين الذين يتنافسون فيه بصالح الأعمال ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول : " جاءكم شهر رمضان شهر بركة ، يغشاكم الله فيه ، فينزل الرحمة ، ويحط الخطايا ، ويستجيب الدعاء ، ينظر الله إلى تنافسكم فيه فيباهي بكم ملائكته ، فأروا الله من أنفسكم خيراً ، فإن الشقي من حُرم فيه رحمة الله "  [ رواه الطبراني في الكبير ] . 

إنه شهر عظيم الخيرات ، كثير البركات ، فيه فضائل عديدة وفوائد جمّة ، ينبغي للمسلم أن يغتنمها ويقتنصها ، قال صلى الله عليه وسلم : " إذا كانت أول ليلة من رمضان فُتحت أبواب الجنة فلم يُغلق منها باب ، وغُلقت أبواب جهنم فلم يُفتح منها باب ، وصُفدت الشياطين ، وينادي منادٍ : يا باغي الخير أقبل ، ويا باغي الشر أقصر ، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة " [ رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم ] .

وقال صلى الله عليه وسلم ، يقول الله تعالى : " كل عمل ابن آدم له ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، إلاّ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، يدع شهوته وطعامه من أجلي ، للصائم فرحتان ، فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه ، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك " [ متفق عليه ] .

وقال صلى الله عليه وسلم : " إن في الجنة باباً يُقال له الريّان يدعى يوم القيامة يقال : أين الصائمون ؟ ، فمن كان من الصائمين دخله ، ومن دخله لم يظمأ أبداً " [ رواه البخاري ومسلم واللفظ لابن ماجة ] .

إن هذا شهر هذه بركاته وهباته حريٌ بكل مسلم أن يستقبله بفعل الطاعات واجتناب المعصيات وأن يُقبل على ربه سبحانه بالتوبة النصوح وأن يرد المظالم إلى أهلها وأن يبرئ نفسه من ذنب ومعصية ، وينتهز هذه الفرصة العظيمة ، فيجتهد في العبادة حتى يألفها مدى عمره وطول أجله .

وعلى العبد أن يُجاهد نفسه فيمنعها عمّا حرم الله عليه من الأقوال والأعمال ، لأن المقصود من الصيام هو التقوى وطاعة المولى ، وتعظيم حرماته سبحانه ، وكسر هوى النفس ، وتعويدها على الصبر لأن الصبر ضياء وأجر عظيم ومثوبة كبرى .

وليس المقصود من الصيام مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات فقط .

قال صلى الله عليه وسلم : " الصيام جنّة فإذا كان يوم صوم أحدكم ، فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إنيّ صائم " [ رواه البخاري ] .

وقال عليه الصلاة والسلام " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " [ رواه البخاري ] .

وينبغي على المسلم أن يحذر ممّا حرمه الله عليه كي لا ينقص أجر صومه أو يذهبه بالكلية ، وعلى المسلم أن يحرص في هذا الشهر أن يبرّ والديه وأن يصل رحمه ، وأن يتعاهد إخوانه الفقراء والمحتاجين والمنكسرين والمعوزين والأرامل والأيتام ، وأن يُحسن إلى جيرانه ويتعاهدهم بالزيارة والنصح والتوجيه والإرشاد ، فهو في شهر الجِنان والبعد عن النيران ، شهر الإقبال على الحسنات والطاعات والبعد عن السيئات والمعصيات .

وعلى المؤمن أن يكثر فيه من أعمال البر والخير وقراءة القرآن بتعقل وتدبر ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والإكثار من الباقيات الصالحات من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير ، وأن يحافظ ويداوم على الاستغفار ، وأن يتعاهد إخوانه المرضى وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تقرب العبد من ربه سبحانه ، بل ولا ينبغي أن تكون هذه الأعمال في رمضان فقط ، بل لا بدّ أن تكون هي الشغل الشاغل للمسلم في رمضان وغيره . وفي رمضان آكد .

قال صلى الله عليه وسلم : " من تقرب فيه _ في رمضان _ بخصلة من خصال الخير كان كمن أدّى فريضة فيما سواه ، ومن أدّى فيه فريضة كان كمن أدّى سبعين فريضة فيما سواه " [ رواه ابن خزيمة وفيه مقال ] .

شهر رمضان شهر الخير والبركات والعِبر والعظات ، شهر يستبشر بقدومه المسلمون في كل مكان ، لما فيه من حُسن الجزاء من الله تبارك وتعالى لعباده ، ولما فيه من عظيم المثوبة ، وجزيل الأجر ، فهو شهر أوله رحمة ، وأوسطه مغفرة ، وآخره عتق من النار  . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول لأصحابه : " قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك ، كتب الله عليكم صيامه ، فيه تفتَّح أبواب الجنة ، وتغلق أبواب الجحيم ، وتغل الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم " [ أخرجه أحمد والنسائي ، وصحح إسناده حمزه الزين في تحقيقه على المسند 9/70 ] ، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً : " أتاكم رمضان ، شهر بركة ، يغشاكم الله فيه ، فينزل الرحمة ، ويحط الخطايا ، ويستجيب فيه الدعاء ، ينظر إلى تنافسكم فيه ، ويباهي بكم ملائكته ، فأروا الله من أنفسكم خيراً ، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله " [ أخرجه الطبراني ورواته ثقات ] ، وعن أنس قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال : " اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان " [ أخرجه البزار والطبراني في الأوسط وفيه زائدة بن أبي الرقاد وفيه كلام وقد وثق ] ، وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سيد الشهور شهر رمضان ، وأعظمها حرمة ذو الحجة " [ رواه البزار وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي ] ، وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبريل عليه السلام ، وأفضل النبيين آدم ، وأفضل الأيام يوم الجمعة ، وأفضل الشهور شهر رمضان ، وأفضل الليالي ليلة القدر ، وأفضل النساء مريم بنت عمران " [ رواه الطبراني في الكبير وفيه نافع ابو هرمز وهو ضعيف ] ، وعن عبد الله بن مسعود قال : " سيد الشهور شهر رمضان ، وسيد الأيام يوم الجمعة " [ رواه الطبراني في الكبير وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه ] ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : " أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطها أمة قبلهم : خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول : يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤنة ويصيروا إليك ، وتصفد فيه مردة الشياطين ، فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ، ويغفر لهم في آخر ليلة ، قيل يا رسول الله : أهي ليلة القدر ؟ قال : لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله " [ رواه أحمد والبزار وفيه هشام بن زياد أبو المقدام وهو ضعيف ] وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان ، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان ، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة ، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم ، هو غنم للمؤمنين يغتبنه الفاجر " وفي رواية : " إن الله عز وجل ليكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله ، ويكتب أجره وشقاءه من قبل أن يدخله " [ رواه أحمد والطبراني في الأوسط ] ، وعن ابن مسعود أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ، وقد أهل رمضان : " لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان " فقال رجل من خزاعة : حدثنا به ؟ قال : " إن الجنة تزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول حتى إذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفقت ينوي الجنة فنظر الحور العين إلى ذلك فقلن يا رب إجعل لنا في هذا الشهر من عبادك أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا فما من عبد يصوم رمضان إلا زوج من زوجة الحور العين في خيمةمن درة مجوفة مما نعت الله حور مقصورات في الخيام على كل امرأة منهن سبعون حلة ليس فيها حلة على لون الأخرى ويعطى سبعون لونا من الطيب ليس منها لون على ريح الآخر لكل امرأة منهن سبعون سريرا من ياقوتة حمراء موشحة بالدر على كل سرير سبعون فراشا بطائنها من إستبرق وفوق السبعين فراشا سبعون أريكة لكل امرأة منهن سبعون الف وصيف لحاجاتها وسبعون ألف وصيف مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون طعام يجد للآخر لقمة منه لذة لا يجد لأوله ويعطي زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوته حمراء عليه سواران من ذهب موشح بياقوت أحمر هذا لكل يوم صام رمضان سوى ماعمل من الحسنات " [ رواه أبو يعلى وفيه جرير بن أيوب وهو ضعيف ] ، وعن أبي مسعود الفنايري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  يقول وقد أهل شهر رمضان : " لو يعلم العباد ما في شهر رمضان لتمنى العباد أن يكون شهر رمضان سنة " فقال رجل من خزاعة : يا رسول الله حدثنا : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الجنة لتزين لشهر رمضان من رأس الحول إلى رأس الحول حتى إذا كان أول ليلة هبت ريح من تحت العرش فصفقت ينوي الجنة فنظرت الحور العين إلى ذلك فقلن يا رب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا وما من عبد صام شهر رمضان إلا زوجه الله زوجة في كل يوم من الحور العين في خيمة من درة مجوفة مما نعت الله به الحور العين المقصورات في الخيام على كل امرأة منهن سبعون حلة ليس منها حلة على لون الأخرى ويعطي سبعون لونا من الطيب ليس منهن لون يشبه الآخر وكل امرأة منهن على سرير من ياقوت موشح بالدر على سبعين فراشا بطائنها من إستبرق وفوق السبعين فراشا سبعون أريكة ولكل امرأة منهن سبعون وصيفا لخدمتها وسبعون للقيها زوجها مع كل وصيف صحفة من ذهب فيها لون من الطعام يجد لآخرة من اللذة مثل الذي لأوله ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوتة حمراء عليه سواران من ذهب موشح بالياقوت الأحمر هذا لكل يوم صامه من شهر رمضان سوى ما عمل من الحسنات " [ رواه الطبراني في الكبير وفيه الميباح بن بصطام وهو ضعيف ] ، وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صام يوماً من رمضان محتسباً كان له بصومه ما لو أن أهل الدنيا اجتمعوا منذ كانت الدنيا إلى أن تنقضي لأوسعهم طعاماً وشراباً لا يطلب إلى أهل شيئاً من ذلك " [ رواه الطبراني في الكبير وفيه الوليد بن الوليد القلانسي وثقه أبو حاتم وضعفه جماعة ] ،  وعن أنس بن ملك قال سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول هذا رمضان قد جاء تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين ، بعداً لمن أدرك رمضان فلم يغفر له ، إذا لم يغفر فيه فمتى " [ رواه الطبراني في الأوسط وفيه الفضل ابن عيسى الرقاشي وهو ضعيف ] ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان كلها فلم يغلق منها باب إلى آخر الشهر ، وسلسلت مردة الشياطين ، ولله عتقاء عند كل فطر يعتقهم من النار " [ رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح ] ، وعن أنس بن ملك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سبحان الله ماذا استقبلكم ، وماذا تستقبلون ؟ ثلاثاً ـ يعني قالها ثلاثاً ـ قال فقال عمر بن الخطاب : أوحي نزل أم عدو حضر ؟ قال فقال : " إن الله يغفر في أول ليلة من شهر رمضان لكل أهل هذه القبلة " قال : فقال رجل بين يديه وهو يهز رأسه بخ بخ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ضاق صدرك ؟ قال : لا ولكن ذكرت المنافق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " المنافق كافر وليس لكافر في ذلك شيء " [ رواه الطبراني في الأوسط وفيه خلف أبو الربيع ولم أجد له ، عمرو بن حمزة كما ذكر ابن أبي حاتم ] .

وعن سلمان رضي الله عنه قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان قال : " يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا ، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة ، وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه ، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار ، وكان له مثل أجره أن ينقص من أجره شيء " ، قالوا يا رسول الله : ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مذقة لبن ، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ، من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار ، واستكثروا فيه من أربع خصال : خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما : فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم : فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه ، وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما : فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار ، ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة " [ رواه ابن خزيمة في صحيحه ثم قال صح الخبر ورواه من طريق البيهقي ورواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب باختصار عنهما ] .

جاء شهر رمضان بالبركات                               فأكرم به من زائر آت

شهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن وشهر العتق من النيران ، وشهر الغفران ، شهر الصدقات والإحسان ، الشهر الذي تقال فيه العثرات وتجاب فيه الدعوات ، وتُرفع فيه الدرجات ويزاد في الحسنات وتغفر فيه السيئات .
ويا خسارة من خرج رمضان ولم يستزد فيه من الصالحات ، ويا ندامة من خرج رمضان ولم يتمسك فيه من الدين بالعروة الوثقى ، ويا لهفاً على من خرج رمضان وحاله كما هي قبل رمضان ، من ذنوب وعصيان .

شهر رمضان شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع العبادات والكرامات ، ويُجزل الله سبحانه فيه لأوليائه العطايا ، ويعفو فيه عن الرزايا .

فينبغي على المسلمين تعظيمه بالنية الصالحة والاجتهاد في حفظ الصيام والقيام والمسابقة إلى الخيرات ، والمسارعة إلى الطاعات ، ليفوز المسلم بالكرامة والأجر العظيم  من رب الأرض والسموات .

وينبغي على المؤمن أن يحفظ صومه من الأوزار والآثام ، حتى يحفظ صومه من كل شائبة .

وممّا يجب على المؤمن في شهر رمضان وغيره وفي رمضان آكد ، أن يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والوقيعة في أعراض المسلمين ، لأن ذلك مُذهب لأجر الصيام ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله . قال صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كَفّرَ ما قبله " [ رواه الإمام أحمد ] . وقبل ذلك قال الله تعالى في تحريم الغيبة والنميمة : " ولا يغتب بعضكم بعضاً أيُحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه " ، وقال صلى الله عليه وسلم " لا يدخل الجنة نمّام " [ متفق عليه ] .

وقال صلى الله عليه وسلم " ما صام من ظلّ يأكل لحوم الناس " [ رواه ابن شيبة 2 / 273 ] . وفي مسند الإمام أحمد بسند ضعيف : أن امرأتين صامتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكادتا تموتا من العطش ، فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأعرض عنهما ، ثم ذُكرتا له ، فدعاهما ، فأمرهما أن تتقيئا ، فقاءتا ملء قدح ، قيحاً ودماً وصديداً ، ولحماً عبيطاً ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما ، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما ، جلست إحداهما إلى الأخرى ، فجعلتا تأكلان لحوم الناس " [ وظائف شهر رمضان 22 ] .

وقال جابر بن عبدالله رضي الله عنه : " إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء "  [ رواه ابن شيبة 2 / 272 ] .

هكذا ينبغي للمسلم أن يستقبل شهر رمضان وينبغي له أن يكون فيه .

فهي مواسم قد لا تتكرر وقد لا يُدركها الإنسان كل عام ، فينبغي أن يغتنمها ويستثمرها في الطاعة .
وليس معنى الصيام أن الإنسان يبقى طوال اليوم عابس الوجه ، ضيق الخلق ، عنيف التعامل ، شديد الطباع ، قاسي الكلام ، غليظ القلب ، بل الصيام يعلم حسن الخلق ، وحسن التصرف مع الناس ، وبشاشة الوجه ، وطلاقة المحيا ، لأن الصيام يضيق مجاري الشيطان من ابن آدم ، فيكون الصائم طيب الكلام ، يتحمل ما يأتيه من شتائم وسباب ، وإذا شتم أو تعرض للسب ، فعليه أن يرد بقوله : " إني امرؤ صائم " أو : " إني صائم " . ويجب على الصائم أن يقدر شعور الآخرين ، ويحترم جميع الصائمين وغير الصائمين ، ويعاملهم بحسن الخلق والأدب الجم ، فهو في شهر التعود والصبر والمصابرة على فعل الخيرات .

وما نراه اليوم من تهافت الناس على البقالات ، ومحلات الأدوات المنزلية لشراء الأطعمة والأشربة ، والأواني ، ما هو إلا نتيجة لعدم فهم نصوص الشريعة ، وعدم فهم لما من أجله شرع صيام شهر رمضان ، فالله تبارك وتعالى بين للمسلمين ذلك بياناً واضحاً لا يخفى حكمه على أحد إلا ممن ترك العمل بكتاب الله ، وهجر قراءته ، وابتعد عن تدبره ، قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون " إن الغاية التي من أجلها شرع الله تبارك وتعالى صيام شهر رمضان هي التقوى ، لأن الصيام عمل بين العبد وربه ، فمن الناس من يفطر حقيقة بالأكل والشرب وسائر المفطرات إذا خلا بنفسه ، ومن الناس من يفطر مجازاً لا حقيقة فتراه يأكل لحوم البشر بلسانه ، ومن الناس من يجرح صومه بمشاهدة ما حرم الله أو سماع الحرام من أغان وموسيقى وغيبة ونميمة ، فسماع ذلك كم فعله ، إن التقوى جماع الإيمان ، ولقد أمر الله عباده بها ، وحثهم عليها ، لأنها سبيل إلى الجنة ، فكم هم المتقون اليوم ، لقد فهم الناس اليوم الصوم فهماً خاطئاً حتى زلت الأقدام عن حقيقة الصوم ، فنكست الطباع ، وغيرت الأوضاع ، وأصبح الناس في ضياع ، عندما اختلت موازين فهم صيام شهر رمضان ، تدفق الناس جماعات وفرادى إلى الأسواق ، وتنقبت النساء في الأسواق وأثناء الخروج إلى المساجد ، وغصت الأسواق والمحلات التجارية بالمسلمين ، وكأنهم في شهر الأكل والشرب ، بل وكأنهم قادمون على شهر مجاعة ، وكثر الخصام ، وزاد الجدال ، وانعدم الوئام ، كل ذلك بسبب الفهم الخاطئ لما شرع له شهر رمضان ، فلا بد من فهم صائب ، وتصحيح للمفاهيم ، 

فليس شهر رمضان شهر أكل وشرب وسهر ونوم ولهو ، ومشاهدة للفضائيات ، وإكثار من شرب الدخان ، بل هو أعظم من ذلك بكثير ، فهو شهر صبر وترويض للنفس البشرية وكبح لجماحها ، وكسر لشهواتها ، وكبت لملذاتها ، شهر رمضان شهر أنزل الله فيه القرآن ، فهو شهر تلاوة القرآن ، فينبغي على العبد أن يستزيد فيه من الطاعات ، والإكثار من الحسنات بتلاوة كتاب الله العزيز آناء الليل والنهار ، فعلى المسلم الصادق الذي عرف الغاية من شهر رمضان أن يُكثر فيه من ختم كتاب الله تعالى ، وعليه أن يحرم ما حرم الله ورسوله من مشاهدة النساء عبر الشاشات ، أو سماع المحرمات ، وكذلك المرأة المسلمة ينبغي أن توزع أوقاتها ، فلا تقضيها بين أربعة جدران حبيسة المطبخ ، لتتفنن في أنواع الطهي والطعام ، ثم بعد ذلك تخلد للراحة ومشاهدة المسلسلات ، ثم تعود لتزاول مهنة الطهي للسحور ، هذا فهم قبيح لشهر الصوم ، فالمرأة العاقلة هي التي تعرف كيف تجعل من شهر رمضان شهر عبادة وتقوى وطاعة للمولى جل وعلا ، فتوزع الأوقات ما بين إعداد لطعام الإفطار وليكن ذلك في وقت مبكر ، ثم تقرأ كتاب ربها ، أو تستمع للأشرطة والمواعظ ، وتجلس مع رب الأسرة والأولاد لدراسة بعض أحكام الصيام ، من الكتب التي تعني بذلك ، كفتاوى هيئة كبار العلماء ، ومختصر الوظائف للشيخ / عبدالرحمن بن قاسم ، وغيرها من الكتب المفيدة ، وعلى المسلمة أن تحذر في هذا الشهر من القيل والقال ، وكثرة الزيارات التي لا فائدة فيها ، ولا طائل منها .
رمضان وصلة الأرحام :

على المسلم أن يحرص في هذا الشهر الكريم  أن يبرّ والديه وأن يصل رحمه ، فهذا هو موسم الصفاء والإخاء ، ونبذ البغضاء وترك الشحناء ، فالقطيعة بين عموم المسلمين محرمة ، وبين الأقارب والأرحام والجيران أشد حرمة ، قال تعالى : { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم } [ محمد 22 ] ، وقال الله تعالى : { إنما المؤنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون } [ الحجرات 10 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " من أحب أن يبسط له في رزقه ـ أي يوسع له ويبارك له فيه ـ وينسأ له في أثره ـ أي يؤخر له في عمره ويزاد له فيه ـ فليصل رحمه " [ متفق عليه ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " [ متفق عليه ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار " [ رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه " [ رواه أبو داود بإسناد صحيح ] ، فهذا تشبيه بليغ منه صلى الله عليه وسلم للمتهاجرين والمتقاطعين والمتباغضين ، بأن جرمهم هذا من أعظم الجرم ، وأكبر الذنب ، فهو كقتل النفس البريئة ، وهذا من اكبر الكبائر ، وأعظم العظائم ، فكذلك الهجران كبيرة وعظيمة ، وقال صلى الله عليه وسلم : " تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس ، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً ، إلا امرءاً بينه وبين أخيه شحناء ، فيقول : اتركوا هذين حتى يصطلحا " [ رواه مسلم ] ، فاتقوا لله عباد الله وأصلحوا ذات بينكم ، وصلوا أرحامكم ، وتجاوزوا عن زلات غيركم يرضى عنكم مولاكم ، وتدخلوا جنة ربكم .

فرمضان فرصة عظيمة لتسوية الخلافات ، والبعد عن الخصومات ، وخير الناس الذي يبدأ صاحبه بالتهنئة فيه ، ويريه أن قلبه صافياً خالياً مما يشوبه ويعيبه .

رمضان شهر الجود والإحسان :

لقد أضلكم شهر الجود والخير والصدقة والإنفاق ، فلكم في نبيكم صلى الله عليه وسلم خير المثل ، وأحسن القدوة ، وخير الأسوة ، فلقد كان أجود بالخير من الريح المرسلة ، وكان أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان ، فهاهو رمضان يطل عليكم بعد غيبة عام كامل ، ووالله لا يدري الإنسان هل يدركه كله أم يتركه كله ، فأروا الله من أنفسكم خيراً ، فالصدقة فيه مضاعفة ، والإنفاق فيه هو يخلفه ، وإياكم والشح والبخل ، فإنه أهلك من كان قبلكم ، فالبخيل بعيد عن الله ، بعيد عن الجنان ، قرين للشيطان ، قريب من النيران ، فعلى المسلم أن يتعاهد إخوانه الفقراء والمحتاجين والمنكسرين ، والأرامل والأيتام والمعوزين ، وأن يسخر أمواله لخدمة دينه العظيم ، محتسباً بذلك الأجر عند من لا يضيع أجر المحسنين . فهنيئاً لمن بذلوا أموالهم في سبيل الله ، وتاجروا مع الله التجارة الرابحة التي لن تبور وليبشروا بما بشرهم الله به من الآيات الدالة على فضل البذل في سبيل الله وفضل المنفقين ، قال تعالى :{ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم } [ البقرة 261 ] ، وقال تعالى : { من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة } [ البقرة 245 ] ، وقال تعالى : { الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون } [ البقرة 274 ] ، وقال تعالى : { لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم } [ آل عمران 92 ] ، وقال تعالى : { الذين ينفقون في السراء والضراء . . . إلى أن قال الله تعالى : { أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين } [ آل عمران 134-136 ] ، وقال تعالى : { وما أنفقتم من شئ فهو يخلفه وهو خير الرازقين } [ سبأ 39 ] ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنفق يا ابن آدم يُنفق عليك " [ متفق عليه ] ، وقال عليه الصلاة والسلام : " لاحسد إلا في اثنتين : وذكر منها : ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار " [ متفق عليه ] .
صوم الصبيان :
قال عمر رضي الله لنشوان في رمضان ، ويلك ! وصبياننا صيام ؟ فضربه [ أخرجه البخاري ] .

وعن الرُّبَيِّع بن مُعَوِّذ ، قالت : أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار : " من أصبح مفطراً فليتم بقية يومه ، ومن أصبح صائماً فليصم " قالت : فكنا نصومه بعد ، ونصوِّم صبياننا ، ونجعل لهم اللعبة من العهن ـ الصوف ـ ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار . [ أخرجه البخاري ومسلم ] . 

دل الحديثان على مشروعية تعويد الأطفال على الصيام لمن لا يؤثر عليه ، حتى يطيقونه ، فمن بلغ منهم السابعة من عمره فعلى وليه أن يعوده على الصيام حتى يطيقه فيما بعد ، وليكن ذلك بالتدريج ، فمثلاً اليوم الأول يصوم جزءاً من النهار ، وفي اليوم الثاني كذلك ، وفي اليوم الثالث نصف النهار ، وهكذا حتى يتعود الطفل على الصيام ويألفه ، وعلى ولي الأمر من أب أو أم أن يستخدموا اللعب والقصص مع الأطفال حتى ينسوا الرغبة إلى الأكل والشرب ، ولهذا جاء في بعض روايات مسلم قالت : فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حتى يتموا صومهم . وبهذا يطيق الصغير الصيام ويعتاده ، لكن لا يكون ذلك من باب الواجب ، فلا يجب الصيام إلا على من بلغ ، أما ما قبل ذلك فحال السلف الصالح تعويد الصبيان على الصيام ، فالصغير غير مكلف ولكن يعود على الصيام من باب التمرين [ فتح الباري بتصرف 4/256 ] .
أما من لا يستطيع الصوم فلا يجبر عليه حتى يطيقه ، ويعلم وليه بذلك ، بأن يتركه فترة من الزمن بلا أكل ولا شرب فيرى مدة تحمله ، ومتى يطلب الطعام والشراب ، فمتى طلبه كانت تلك الفترة هي الفترة التي يستطيع الصغير تحملها ، وقد يزيد الولي في ذلك مما لا يضر بالصغير ، حتى يعتاد الصوم ويطيقه .

أحكام رمضانية  :

لا شك أن اعظم شيء يقضي فيه الإنسان وقته هو طلب العلم الشرعي ، لما للعلم من منزلة عظيمة ومكانة كبيرة عند الله تعالى ، فالعلماء هم ورثة الأنبياء ، ولهذا إمتدح الله عز وجل العلم ورفع مكانة أهله ، وأجلّ قدرهم ، قال تعالى : { يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير } [ المجادلة 11 ] .

وقال تعالى : " قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " [ الزمر 9 ] ، وجاءت الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على فضل طلب العلم وشرف أهله وما لهم عند الله من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ، فقال صلى الله عليه وسلم " من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ، سلك الله به طريقاً من طرق الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما صنع ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض ، والحيتان في جوف الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، إنما ورثّوا العلم ، فمن أخذه أخذ بحظ وافر " [ رواه أحمد وأهل السنن وهو في صحيح الجامع ] . 
لذا كان لزاماً على المسلم تعلم العلم الشرعي الذي تقوم به حياته ، وأهم ذلك أركان الإسلام الخمسة ، فيعرف الحلال والحرام ، فيكون للحلال مُقداماً ، وللحرام محجاماً .

طلب العلم الشرعي فريضة على كل مسلم حتىّ يميز بين الخير والشر ، فيقوم بفعل الطاعات وإجتناب المعصيات ، يكون سداً منيعاً في وجه الأهواء والشهوات والشبهات ، بالعلم الشرعي يعبد الإنسان ربه على بصيرة ونور .

ولكن مع تقدم الحضارة ، وإنهماك الناس في ملذات الحياة ، تركوا طلب العلم الشرعي ، وأقبلوا على طلب الحياة الفانية ، فأصبح العلم غريباً بين الناس ، بل أبسط الأحكام الشرعية التي يجب على المسلم تعلمها ، أصبحت تمثل عقبةً عظيمةً امام الناس ، وكل ذلك بسبب الجهل .

قال ابن القيّم رحمه الله " كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم ، وكل ما كان فيه من ذم للعبد فهو من ثمرة الجهل " .

وبما أن الصيام ركن عظيم من أركان الإسلام ، وقد تخفى كل أحكامه أو جلّها عن الكثير من المسلمين فقد رأيت أن أكتب جملةً من تلك الأحكام التي قد يجهلها أكثر الناس اليوم ، حتىّ يسهل عليهم مراجعتها وتصفحها وقت الحاجة ، فتكون عوناً لهم بعد الله تعالى في أداء هذا الركن العظيم على علم وبصيرة ، ومن تلك الأحكام الرمضانية ما يلي :

الحكم الأول : بدء صيام اليوم ونهايته : 
يتبين هذا الأمر جليّاً بأدلته الشرعية من الكتاب والسنة ، فاماّ من الكتاب فقوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم اتموا الصيام إلى الليل } [ البقرة 187 ] . 
هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ، ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام ، فإنه كان إذا أفطر أحدهم ، إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك ، فمتى نام أو صلّى العشاء ، حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة ، فوجدوا من ذلك مشقةً كبيرةً ، فنزلت هذه الآية ، ففرحوا بها فرحاً شديداً ، حيث أباح الله لهم الأكل والشرب والجماع في الليل متى شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل .       
فبينت الآية الكريمة بداية يوم الصوم ونهايته ، فبدايته : من طلوع الفجر الثاني ، ونهايته : إلى غروب الشمس .

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : " كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يُفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي ، وإن قيس بن صِرمَة الأنصاري كان صائماً ، فلماّ حضر الإفطار أتى إمرأته فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا ، ولكن انطلق فأطلب لك ، وكان يومه يعمل ، فغلبته عيناه ، فجاءت إمرأته ، فلماّ رأته قالت : خيبة لك ، فلماّ انتصف النهار غشي عليه ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فنزلت هذه الآية " أحلّ لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم " ، ففرحوا بذلك فرحاً شديداً ، ونزلت " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر " .

فكانت منّة من الله عظيمة ، ومنحة كبيرة ، فهي تحدد معالم يوم الصائم ، إبتداءه وانتهاءه ، فيبدأ : من تبيُن الفجر إلى إدبار النهار ، وإقبال الليل وتواري قرص الشمس في الحجال .

الحكم الثاني : الفجر فجران :

قد يحصل على بعض الناس خلط بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ، ولا شك أنه ينبغي على المسلم أن يتحرّى الصواب في ذلك ، فمن عرف الحق أخذ به ، فالحق أحق أن يُتبع .

ومن إختلط عليه الأمر ، فقد جاءه العلم وانجز على لسان أفضل البشر ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " الفجر فجران ، فاماّ الأول لا يُحرم الطعام ، ولا يُحل الصلاة ، وأماّ الثاني ، فإنه يُحرم الطعام ، ويُحل الصلاة " [ رواه ابن خزيمة والحاكم والدار قطني والبيهقي بإسنادٍ صحيح ] .

وعن سمرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يغرنّكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير " [ رواه مسلم ] .

وعن طلق بن علي : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " كلوا واشربوا ولا يغرنّكم الساطع المُصَعّد ، وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر " [ رواه أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم وسنده صحيح ] . 
فعُلم من ذلك أن الفجر ، فجران :

1_ الفجر الكاذب : وهو البياض المستطيل الساطع المُصَعّد كذنب السرحان ، فهذا الفجر لا يحل صلاة الصبح ، ولا يحرم الطعام على الصائم .

2_ الفجر الصادق : وهو الأحمر المستطير المعترض على رؤوس الشِعاب والجبال ، المنتشر في الطرق والسكك والبيوت ، فهذا الفجر هو الذي يحل صلاة الفجر ، ويحرم الطعام على الصائم ، وهو الذي تتعلق به أحكام الصيام والصلاة ، فإذا ظهر ضوء الفجر واعترض في الأُفق على الشِعاب ورؤوس الجبال ، وكأنه خيط أبيض ، وظهر من فوقه خيط أسود هو بقايا الظلام الذي ولّى مدبراً ، فهذا هو الفجر الصادق الذي دلّت عليه الآية السابقة .

الحكم الثالث : غروب الشمس والفطر :

يتعين على الصائم أن يتحرى غروب الشمس ، ليحفظ صومه من البطلان ، ويظهر ذلك واضحاً جليًّا في قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقبل الليل من ها هنا ، وأدبر النهار من ها هنا ، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " [ رواه البخاري ومسلم ] .

فإذا غاب قرص الشمس كاملاً وظهر أول الظلام فقد أفطر الصائم .

والعبرة ببدء الصوم وانتهائه الرؤية البصرية ، لأنها هي السنة التي جاءت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى .

أماّ الإعتماد على التقاويم التي هي من صنع المنجمين أو إستعمال الآلات الفلكية ، فهذا فيه بعدٌ عن الدين واتباع المنحلّين ، مما ظهر أثره جلياً على المسلمين من إبتعادهم عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وأمره بالصوم والفطر على الرؤية لا على غيرها ، مماّ زاد الشر بين المسلمين ، وقل فيهم الخير ، فهذه التقاويم من صنع البشر وأي بشر ، ومعلوم أن الإنسان بطبيعته كثير الزلل والخطأ .

فهذه المفكرات والتقاويم لا تخلوا من تقديم أو تأخير أو تضارب يقع معه المسلم في حيرةٍ من أمر دينه ، وأمر صومه وفطره ، فعلى المسلم أن يتحرى غروب الشمس الكامل للإفطار ، وهذه هي السنة التي يجب علينا معاشر المسلمين التمسك بها والعض عليها بالنواجذ .
أحكام فقهية رمضانية :

وهناك أحكام فقهية مهمة تتعلق بالإمساك والإفطار يجب على المسلم التنبه لها ، ومن هذه الأحكام ما يلي :

1_ الأكل والشرب والجماع عند طلوع الفجر : 
من فعل أحد المفطرات السابقة وأثناء قيامه بالمفطر سمع الأذان فيجب عليه أن يتوقف عن ذلك إذا تيقن أن المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر ، وإلاّ فعليه القضاء .

والشك وغلبه الظن كثيراً ما تقع عند الناس شكّاً منهم وظناً أن الفجر طلع أم لم يطلع ، فعلى ذلك من تناول مفطراً مع الشك في طلوع الفجر فله ثلاث حالات :

الأولى / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم لا يتبين له طلوع الفجر : 
فذهب جمهور العلماء أن صومه صحيح ولا قضاء عليه ، لقوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } ، ولأن الأصل بقاء الليل ، والآية دالة على أن وقت الصيام لا يدخل إلاّ بتبين طلوع الفجر ولو دخل الوقت بالشك لحرم عليه الأكل .

وعلى ذلك فيباح للإنسان أن يباشر المفطرات مع الشك في طلوع الفجر بلا كراهة ، لعدم الدليل على الكراهة .

الثانية / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له عدم طلوع الفجر : 
فقد إتفق العلماء على أنّ من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين له عدم طلوع الفجر فصومه صحيح ، لأنّ الأكل والشرب لم يصادفا وقت الصيام ، وإنما صادفا وقت الإفطار .

الثالثة / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له طلوع الفجر :
فذهب جمهور العلماء على وجوب القضاء عليه لتبين خطؤه ، وسداً لذريعة التساهل وإحتياطاً للصوم ، والمشروع للمؤمن أن يتناول سحوره قبل وقت الشك إحتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه . 

ومن جامع وأثناء الجماع سمع الآذان ثم نزع فوراً فالصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهذا هو القول الصحيح والراجح وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك ، إلاّ أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنّ عليه القضاء والكفارة لأن النزع عنده يعد جماعاً .

والصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأن الجماع حصل في وقت الإباحة وهو الليل ، والأصل بقاء الليل ، فلما سمع الآذان نزع فوراً وأمسك من فوره وفي لحظته ، وهو كمن يأكل أو يشرب ثم سمع النداء فتوقف فذاك كذلك ، والعلم عند الله .
2_ الأكل والشرب شاكاً في غروب الشمس : 
يحدث هذا كثيراً عندما يكون الجوّ غائماً ، فقد يتضح للصائم صحو الجو بعد ذلك أو ظلامه . 

والحاصل أن من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فلا يخلوا الأمر من هذه الحالات :

الأولى / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له شيء :

 فعليه القضاء مع الإثم بإتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحقق من غروب الشمس ، ولم يكلف نفسه الحرص على ذلك ، فكأنه كالمستهتر ، وعدم المبالي بذلك ، وكان الواجب عليه ألا يأكل أو يشرب حتى يتحقق من غروب الشمس .

الثانية / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ثم يتبين له عدم الغروب :

 فيلزمه القضاء مع الإثم بإتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحرى غروب الشمس .

الثالثة / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ثم تبين له غروبها :

 فصومه صحيح بإتفاق الأئمة مع الإثم .

وصومه صحيح لأنه أكل بعد إتمام الصيام المأمور به .

وعليه الإثم لتفريطه في تحري غروب الشمس وتساهله في ذلك .

3_ الأكل والشرب ظاناً غروب الشمس : 
فلا يخلوا الأمر من حالات ثلاث :

الأولى / أن يأكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها :

 فعند الجمهور يجب عليه القضاء وهو الصحيح لما روى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت " أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس . قيل لهشام : فأمروا بالقضاء . قال : لا بد من القضاء ، وقال معمر : سمعت هشاماً يقول : لا ادري أقضوا أم لا " .

وقال ابن حجر رحمه الله : " لو غُمّ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان ، فالقضاء واجب بالإتفاق ، فكذلك هذا _ يعني اليوم الذي أفطر فيه الصائم ظاناً غروب الشمس ثم تبين طلوعها فعليه القضاء " [ فتح الباري 4 / 255 ] .

وعن بشر بن قيس قال : كناّ عند عمر بن الخطاب في عشية في رمضان ، وكان يوم غيم ، فجاءنا بسويق فشرب ، وقال لي : اشرب فشربت ، فأبصرنا بعد ذلك الشمس ، فقال عمر : لا والله ما نبالي نقضي يوماً مكانه " [ معرفة السنن والآثار 6 / 259 ].

وعن صهيب أنه قال في مثل ذلك : " طعمة الله ، أتموا صيامكم إلى الليل ، واقضوا يوماً مكانه " .

وعن ابن عباس ومعاوية أنه يقضي يوماً مكانه .

وعن خالد بن أسلم : ان عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يومٍ ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس ، فقال عمر :الخطب يسير ، وقد اجتهدنا .

قال الشافعي : يعني قضاء يومٍ مكانه ، وأفتى بذلك أيضاً سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام  .

وقال مالك رحمه الله : يريد بقوله ( الخطب يسير ) أي القضاء فيما نرى والله أعلم .

قال الباجي : قوله ( أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ) ، يريد أنه قد اجتهد في الوقت اجتهاداً ، غلب على ظنه مغيب الشمس ، وهذا الذي يلزم الصائم في يوم الغيم أن يجتهد فيه ، فأما إذا لم يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت لم يجز له الفطر ، فإن أفطر مع الشك فعليه القضاء والكفارة _ ويقصد بذلك كفارة الجماع لمن جامع _ لأنه قد دخل في الصوم ولزمه الإمساك وحرم عليه الأكل إلاّ بالإجتهاد وتيقن مغيب الشمس ، فإذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت حل له الفطر وهكذا حكم الصلاة وسائر العبادات .

إذا خفيت علامات أوقاتها ، قام الإجتهاد في ذلك مقام المعرفة بدخول الوقت في جواز الفعل . . وقال : وقول عمر ( الخطب يسير وقد إجتهدنا ) يحتمل أنه يريد بذلك ما قال مالك بأن الخطب : القضاء ، ويسير في ذلك : إذ قد سقط عنهم الإثم بالإجتهاد ، وقد روي عن عمر أنه أمر بالقضاء _ وروي عنه أيضاً أنه لم يقض ولم يأمر بالقضاء ، ولكن الأمر بالقضاء أقوى وأبرأ للذمة وإحتياطاً لصحة الصوم . [ المنتقى شرح موطأ مالك 3 / 65 _ 66 ] . 
وقال ابن عبدالبر : " اختلفت الروايات عن عمر في القضاء ، ورواية القضاء أولى بالصائم إن شاء الله " [ الاستذكار 3 ـ 344 ] .

وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أفطرت في يوم مغيم في شهر رمضان وأنا أحسبه أول الليل ، ثم بدت الشمس فقال : اقض ذلك اليوم .

وقال مجاهد : إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن يقضيه ، وإن أكل في الصبح وهو يرى أنه الليل لم يقضه .

وقال سعيد بن جبير : يتمه ويقضي يوماً مكانه وإن أكل وهو يرى أن عليه ليلاً فإذا هو قد أصبح فعليه القضاء . [ مصنف عبدالرزاق 4 / 177 ] .

الثانية / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له غروبها :

 فصيامه صحيح لأنه أتم صومه . لأنه بنى على يقين وغلبة ظن ، فصح صومه لاجتهاده في تحري غروب الشمس ، وعدم تساهله ، أو تفريطه في ذلك ، بل في غاية الاهتمام بالصيام وتحري الغروب .

الثالثة / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ولم يتبين له شيء :

 فصيامه صحيح عند جمهور العلماء .

فائدة مهمة : 
من سمع الآذان فأفطر ثم تبين له أن الشمس لم تغرب ، فعليه القضاء لتساهله في تحري الغروب . ويحدث هذا كثبراً عندما يسمع الصائم صوت المذياع أو التلفاز أو خطأ أحد المؤذنين في الأذان ، أو تلاعب الأطفال بمكبرات الصوت الخاصة بالمساجد ، أو تقليدهم للأذان ، فكل ذلك وغيره قد يجعل الصائم يستعجل في الإفطار مما يوقعه في حرج بعد ذلك من حيث القضاء والإثم ، لأنه لم يتحقق من غروب الشمس وإنما اعتمد على غيره في ذلك ، وهذه خطأ فلابد للصائم أن يتحقق من غروب الشمس حتى يفطر على بينة ، وصحيح إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت بعد تحري الغروب ، وعُرفت عدالته وصدقه وتحريه الوقت ، فيجوز للناس الصوم والفطر بأذانه ، لكن لو تبين خطؤه وأذن قبل الوقت لزم الجميع القضاء .

أحكام مهمة :

1- إذا قامت البينة في دخول شهر رمضان أثناء النهار  مثل أن يكون الذي رآه في مكان بعيد وحضر إلى القاضي في النهار وشهد برؤية الهلال وجب على الناس الإمساك والقضاء براءة للذمة  أما دليل الإمساك فهو حديث سلمة بن الأكوع  رضي الله عنه قال : " أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه ، ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء " [ أخرجه البخاري ومسلم ].

وأما القضاء فإنه يلزم ، لأن من شرط صيام الفرض أن ينوي قبل الفجر ، لأنه إذا لم ينو في أثناء اليوم صار الصائم صائماً نصف  اليوم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : "  إنما الأعمال بالنيات " [ متفق عليه ] .

فمن صام نصف اليوم لا يجزئه ذلك وعليه القضاء لهذه العلة ، وأيضاً كون الإنسان يقضي يوماً ويبرئ ذمته عن يقين خيراً من كونه يأخذ بأي قول آخر يخالف ذلك.

2- الحائض والنفساء إذا طهرتا أثناء النهار وجب عليهما القضاء ولا يجب عليهما الإمساك ذلك اليوم لأنهما ليستا من أهل الوجوب في ذلك اليوم ولعدم توفر النية من أول النهار ، ولأن ذلك اليوم غير محترم في حقهما ، ومعلوم أنه لا يصح منهما الصيام ولا يجب ، فإن صامتا فسد صيام ذلك اليوم ، واستحقتا الإثم بذلك لأنهما ارتكبتا أمراً محرماً وهو الصوم أثناء الحيض والنفاس .

3- المسافر إذا قدم إلى بلده نهاراً ، يلزمه القضاء دون الإمساك ، لأنه لم ينوي الصوم من أول النهار ولو نوى الصوم قبل الفجر ثم وصل إلى بلده  فصيامه صحيح .

4-  إذا برئ المريض وهو مفطر أثناء النهار وجب عليه القضاء دون الإمساك .   

شروط وجوب الصوم :

ومعنى ذلك : أي إشتغال الذمة بالواجب ، وهي شروط افتراضه والخطاب به وهي :

1_ الإسلام : 
فلا يجب الصوم على الكافر ، ولا يُطالب به في دار الدنيا ، لأنه فرع عن دخوله في الإسلام وما دام غير داخل في الإسلام ، فلا معنى لصيامه ولا معنى أيضاً لمطالبته بالصوم ، وهذا في الدنيا ، ولا يُطالب بقضائه بعد إسلامه .

ودليل ذلك قوله تعالى : { وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلاّ انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلاّ وهم كُسالى ولا ينفقون إلاّ وهم كارهون }  [ التوبة 54 ] .

فالعبادات الخاصة من باب أولى .

أماّ كونه لا يقضي إذا أسلم ، فهذا مستند على قوله تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ الأنفال 38 ] .

أماّ إذا استمر الكافر على كفره وعناده فإنه يعاقب على جميع فروع الدين وأصوله ، وأدلة ذلك كثيرة منها قوله تعالى : { ولوا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون " [ الأنعام 88 ] .
وقوله تعالى : { ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين } [ سبقت ] .

وقوله تعالى : { وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً } [ الفرقان 23 ].

أماّ إذا أسلم وتاب وعاد إلى الإسلام بعد الكفر فإن الله يغفر الذنوب جميعاً .

قال تعالى : { قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } [ الأنفال 38 ] .

قال محمد رشيد رضا في تفسيره لهذه الآية : إن ينتهوا من عداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ويدخلوا في الإسلام فإن الله يغفر لهم ما سلف من ذنوبهم ولا يعاقبهم في الآخرة على شيءٍ من ذلك الذي سلف قبل الإسلام . [ تفسير المنار 9 / 554 ] .

وقال صلى الله عليه وسلم : " الإسلام يهدم ما كان قبله " [ رواه مسلم ] .

وفي قصة عمرو بن ثابت بن وقش الملقب بالأُصيرم عندما أعلن للجهاد في غزوة أُحد أعلن إسلامه للتو ثم قاتل حتى قُتل ولم يسجد لله سجدة ، ولماّ سُئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هو من أهل الجنة " [ سيرة ابن هشام ] .

فدلّ ذلك على أن الكافر إذا أسلم وحسُن إسلامه فإنه يغفر له ما سلف من الذنوب والآثام ولا يعاقب على شيء من ذلك في الآخرة ، والعلم عند الله تعالى .

2_ العقل : 
فالعقل مناط التكليف إذ لا فائدة من توجيه الخطاب بدونه .

والعقل ضده الجنون ، فلا يجب الصوم على المجنون ، إلا إذا كان متعمداً لذهاب عقله بشرابٍ أو غيره ، فيلزمه القضاء بعد الإفاقة ، ويدخل في معنى المجنون : المعتوه الذي لا يعقل والمهذري أي المخرف .

المقصود : أن كل من ليس له عقل بأي وصف من الأوصاف فإنه ليس بمكلّف ، وليس عليه واجب من واجبات الدين ، لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ، بل لا يجب عليه شيء إطلاقاً ، لفقد الأهلية في العقل ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " رُفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل " [ رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وهو حديث صحيح ] .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " فإن كان يُجن أحياناً ويفيق أحياناً لزمه الصيام حال إفاقته لا حال جنونه ، وإن جُن في أثناء النهار لم يبطل صومه ، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة ولا دليل على البطلان ، خصوصاً إذا كان معلوماً أن الجنون ينتابه في ساعات معينة ، وعلى هذا فلا يلزم قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون ، وإذا أفاق المجنون أثناء النهار لزمه الإمساك بقية يومه ، لأنه صار من أهل الوجوب ، ولا يلزمه القضاء كالصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم .

والهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام ، لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه ، فأشبه الصبي قبل التمييز ، فإن كان يُميز أحياناً ويُهذي أحياناً ، وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه " [ مجالس شهر مضان 28 ] .

3_ البلوغ : 
هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الصوم ، وبما أن الغرض من التكليف هو الإمتثال ، فلا يكون الإمتثال إلاّ بالبلوغ أي النضوج ، وذلك بالإدراك والقدرة على الفعل ، ومعلوم أن الصِغر والطفولة عجز ، فالصغير لا يُطالب بالتكاليف حتى يبلغ ويحتلم ، ويحصل البلوغ بواحدٍ من ثلاثة بالنسبة للذكر وهي :

إكمال خمسة عشر عاماً ، أو إنبات شعر العانة ، أو إنزال المني بشهوة .

وتزيد الأنثى أمراً رابعاً وهو الحيض ، فمتى حاضت الفتاة فقد بلغت وأنيطت بها التكاليف وجرى عليها القلم ، ولو لم تبلغ خمس عشرة سنة .

فمن رأى إحدى تلك العلامات السابقة فقد بلغ وطُولب بالأحكام الشرعية وأصبح مكلفاً ، ودليل ذلك الحديث السابق الذي فيه : " رُفع القلم عن ثلاثة : .. وعن الصبي حتى يحتلم " .

ويُستحب لوليّ الصغير إذا بلغ سبعاً فأكثر من الذكور أو الإناث أن يأمره بالصوم ليتعوده ويطيقه وينشأ عليه ، فيأمره بالصوم إذا بلغ سبع سنين ، ويضربه على ذلك إذا بلغ عشر سنين على أن يكون ضرباً سهلا ، مثل الصلاة .

فشبه الصيام بالصلاة من حيث الأمر بها ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " مروا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر .. " [ رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه أحمد شاكر وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند ] . 

ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يلهون صبيانهم أثناء الصوم ويُنَشِئونهم عليه وهكذا كان دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين .

4_ القدرة : 
وهذا هو الشرط الرابع ، فلا يجب الصوم على المريض العاجز عنه لمرض يُرجى زواله أو لا يُرجى زواله ، فإن كان المرض يُرجى زواله أفطر صاحبه وقضى بعد زوال العلّة ، وإن كان لا يُرجى زوال المرض أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً .

ودليل ذلك قوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } [ البقرة 184 ].

قال ابن عباس رضي الله عنهما : " ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم " [ رواه البخاري ] .

وقولـه تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أُخر } [ البقرة 185 ] .

5_ الإقامة : 
فلا يجب الصوم على المسافر بل له الفطر ، ويقضي بعد ذلك حال الإقامة ، لقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر } ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " ليس من البر الصوم في السفر" [ رواه البخاري ومسلم ] .

شروط صحة الصوم :

كما أن للصوم شروط وجوب ، فكذلك له شروط صحة إذا اختل واحد منها لم يصح الصوم وهذه الشروط هي :

1- الإسلام :

وهو شرط عام للخطاب بفروع الشريعة وهو شرط صحة وشرط وجوب . فلو صام الكافر لما صح منه ، ولو أسلم في أثناء الشهر لم يلزمه قضاء الأيام السابقة والقضاء اليوم الذي أسلم فيه .
2- العقل :

فلا يصح الصوم من المجنون والمغمى عليه دائماً لأن الصوم : الإمساك مع النية ، لقوله تعالى في الحديث القدسي : " يدع طعامه وشرابه من أجلي " [ متفق عليه ] فأضاف الترك إلى الصائم لأنه يعقل ويفهم الخطاب ، أما المجنون والمغمى عليه فلا يُضاف إليه الترك لأنه فاقد للعقل إما فقداً كلياً أو جزئياً . لكن لو نوى العاقل الصوم ليلاً ، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فصومه غير صحيح ، لأنه الصوم الإمساك مع النية وهما ركنا الصوم ، ولم يوجد الإمساك المضاف إليه ، فلم تعتبر النية منفردة .

وإن أفاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار أو جزءاً منه صح صومه لوجود الإمساك من جزء من النهار .

أما النائم طوال النهار فصومه صحيح لوجود الإمساك والنية ، لأنه متى أوقظ استيقظ والنوم في العادة لا يزيل الإحساس بالكلية فمتى نبه أنتبه ، أما الإغماء فهو عارض يزيل العقل ، ومتى أفاق المغمى عليه في أول النهار أو آخره صح صومه ، لأن النية قد حصلت من الليل ، فيستغنى عن ذكرها في النهار .

[ المغني 4/ 343 – 344] ، [ الفقه الحنبلي الميسر 2 / 11 ] والمقصود في الإغماء : أن المغمى عليه بعض الوقت ، كأن يكون الإغماء يوماً أو جزءاً من النهار فيجب عليه الصوم . وإذا كان الإغماء يوماً أو يومين أو ثلاثة على الأكثر فلا بأس بالقضاء احتياطاً ، وإذا زاد على ذلك فلاقضاء عليه لأنه أشبه المعتوه . [ مجموع فتاوى ومقالات لابن باز 15 / 210] .

3- التمييز :

المميز من تم له سبع سنين ، وقيل هو من فهم الخطاب ورد الجواب .

فصيام غير المميز غير صحيح لفقدان النية فإذا بلغ الطفل سبع سنين وجب على وليه أمره بالصوم ، وضربه عليه إذا بلغ عشراً حتى يعتاده ، قياساً على الصلاة .

وبما أن الصوم قد يكون أشق من الصلاة فاعتبر له الطاقة ، فإن أطاق الطفل الصيام أمر به ، وضرب عليه . وإلا عود عليه جزءاً من النهار ثم يفطر وهكذا حتى يستطيع صيام يوم كامل .

4- انقطاع دم الحيض والنفاس :

إذا ظهر دم الحيض أو النفاس على المرأة أثناء النهار فسد الصوم ولم يصح ، لأن الدمان من أسباب الفطر في الصوم ، فعلى الحائض والنفساء إذا أتاهما الدم في نهار رمضان أو غيره من الصيام أن تفطرا وتقضيان بعد ذلك ، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ . . . " [ رواه البخاري ومسلم ] . فالحديث يدل على عدم صحة الصوم والصلاة أثناء الحيض والنفاس ، بل ولا يجوز لهما الصوم والصلاة عند ظهور الدم ـ دم الحيض والنفاس ـ وعليهما قضاء الصيام دون الصلاة ، لأن الصلاة تكرر كل يوم وليلة خمس مرات وقد يطول زمن الحيض والنفاس فتحصل مشقة عظيمة في قضاء الصلاة ، أما الصوم فإنه يتكرر مرة واحده في السنة فيسهل القضاء ، وهذا من رحمة الله تعالى وتيسيره على الحائض والنفساء ، وهذا ما علل به بعض العلماء ، والصحيح في ذلك أن عليهما الفطر حال الصيام ، وقضاء الصوم دون الصلاة ، اتباعاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، سواءً عُلمت الحكمة أم لم تُعلم ، فعن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ، ولكني أسأل ، قالت : كان يصيبنا ذلك ، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

ومعنى حرورية : هم فرقة من الخوارج ، الذين سكنوا حروراء بالقرب من الكوفة ، وهم يرون أن الحائض تقضي الصلاة التي فاتتها زمن حيضها بعد الطهر ، وقد جرت عادة الخوارج باعتراض السنن بآرائهم وأقيستهم الفاسدة .

فالدين ليس بالرأي ولكن ما جاء في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال أبو الزناد : إن السنن ووجوه الحق التأني كثيراً على خلاف الرأي ، فما يجد المسلمون بداً من اتباعها ، فمن ذلك : أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة .

تنبيه :

بعض من يأتيهن دم الحيض والنفاس قد يتركن قضاء الأيام التي أفطرنها من رمضان ظناً منهن أنه لا قضاء في الصلاة ولا في الصوم ، ولا شك أنها هذا جهل عظيم ، وخطر كبير على دين المسلمة فالحائض والنفساء إذا أفطرنا في رمضان أو في صوم واجب كنذر وكفارة وجب عليهما القضاء بعدد الأيام التي أفطرنها ، وعليهن أن يبادرن بالقضاء بعد انقضاء رمضان أو زوال العذر الشرعي براءة للذمة .

وبعض الفتيات قد يأتيهن دم الحيض لأول مرة فتصوم الواحدة وتصلى حياءً وخجلاً ، هذا بلا ريب فعل محرم ، إذ لا يجوز للمرأة أن تصلي أو تصوم أثناء وجود دم الحيض والنفاس ومن فعلت ذلك فعليها التوبة والاستغفار والندم على ما فعلت ، وعليها قضاء الأيام التي صامتها أثناء دم الحيض أو النفاس .

والإنسان لا يُعذر بالجهل بالحكم في مثل هذه المسائل ، لأنه يجب عليه بالضرورة أن يتعلمها حتى يسلم له دينه ويكون موافقاً للكتاب والسنة .

وهناك بعض الأحكام الخاصة بدم الحيض والنفاس والاستحاضة أعرضها سريعاً ، لما لها من فائدة مرجوة الثمرة عند الله تعالى فمن تلك الأحكام :

أولاً : دم الحيض :

إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر بيقين صادق فصومها صحيح ، وعليها أن تغتسل ولا تؤخر الغسل حتى تطلع الشمس ، بل تبادر بالغسل متى تأكدت وتيقنت من الطهر حتى لا يخرج عليها وقت صلاة الصبح . ولو أخرت الغسل بعد طلوع الفجر زيادة في اليقين فلا بأس بذلك ، لكن لا يكون التأخير حتى تطلع الشمس . وكذا الجنب عليه أن يبادر بالاغتسال قبل طلوع الشمس ولا بأس بالتأخير قبل طلوع الفجر وبعده لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حُلمُ ، فيغتسل ويصوم " [ رواه البخاري ومسلم ] .

وإذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس المتيقن فلا قضاء عليها ذلك اليوم ، لأنه صيام صحيح لا شُبهة فيه ، ولو كان خروج الدم قبل الصلاة ـ صلاة المغرب ـ فالصوم صحيح لأنه العبرة بغروب الشمس ، ولا عبرة أيضاً بما تشعر به المرأة من آثار ودلائل وبوادر الحيض من وجع وألم فلو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب ولم يخرج منها دم فصومها صحيح .

ومن طهرت أثناء النهار فعليها قضاء ذلك اليوم ، وليس لها أن تمسك ، بل لها أن تفطر سائر اليوم الذي طهرت فيه ، لأن النهار في حقها غير محترم ، ويجوز لها الفطر في أول النهار وفي آخره ، ومجرد الإمساك لا فائدة منه ولا دليل عليه ، ولان الفطر حصل لها بعذر شرعي ومعلوم أن الله تعالى بحكمته البالغة ورحمته لم يوجب على عباده صيام نصف يوم ، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " من أكل أول النهار فليأكل آخره " [ أخرجه البيهقي ] .

أما من قال : إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار فعليها مع القضاء أن تمسك ذلك اليوم فهذا القول مرجوح ، وحجتهم في ذلك ، احترام الزمن ، وهذا غير مسلم به ، لأن حرمة الزمن زالت بالإفطار من أول النهار .

ثانياً : دم الاستحاضة :

قد يخرج من المرأة بعض المواد السائلة أو الدم المنفصل عن الدورة الشهرية ، وهذا ما يسمى بدم الاستحاضة ، وأما المواد الأخرى فهي شبيهة بالبول ، فيجب الوضوء منها ولا تمنع الصلاة ولا الصيام ، أما دم الاستحاضة فحكم المرأة فيه كحكم الطاهرات مثل التي قبلها ، فهي أيضاً تصلى وتصوم وعليها أن تتحفظ من الدم بشيء يمنع سقوط الدم على الأرض أو الملابس وعليهما ـ المستحاضة ومن ترى المواد السائلة ـ الوضوء لكل وقت صلاة إذا كان الدم والمادة السائلة متصلة الخروج دون انقطاع لأنهما في حكم صاحب الحدث الدائم . وعموماً فالاستحاضة لا تؤثر على صحة الصوم .

ثالثاً : دم النفاس :

أقل النفاس يوم وليلة ، وأكثره أربعون يوماً ، فإذا طهرت النفساء قبل الأربعين وجب عليها الصوم والصلاة والاغتسال قبل ذلك ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين فهو دم نفاس ، فتمتنع عن الصلاة وعن الصيام ، فإذا انتهت الأربعين وبقي معها الدم ، فإما أن يكون هذا الدم موافق لأيام حيضها فيعتبر حيضاً ، وإلا فهو دم فساد وهو ما يسمى بالاستحاضة ومتى طهرت النفساء أثناء الأربعين ، اغتسلت وصلت وصامت وصح منها ذلك ، ومتى عاد عليها الدم توقفت عن الصلاة والصيام ، ولا تقضي الأيام التي صامتها أثناء طهارتها وقت الأربعين ويحرم على زوجها وطؤها أثناء وجود دم الحيض والنفاس . وإذا طهرت النفساء أثناء الأربعين واغتسلت جاز لزوجها جماعها ومن كره ذلك فلا دليل لديه ، وإنما هي كراهة تنزيه .

حبوب منع خروج دم الحيض والنفاس : 

هذه الحبوب سببت للنساء أمراضاً ظاهرية وباطنية ، وسببت لهن عدم انتظام في دم الحيض ، مما تسبب معه كثرة الأسئلة والاستفسارات حول هذه المواضيع المهمة والتي تتعلق بأداء الصلاة والصيام ، وكما بين كثير من الأطباء ضررها على المرأة ، وكما هو معلوم أن دم الحيض دم جبلة خلقه الله تعالى لتغذية الطفل ، وهذا أمر قد كتبه الله تعالى على بنات آدم لما فيه من مصلحة لهن ، فعلى المسلمة أن تذعن وتستسلم لأمر ربها سبحانه ولا ترهق نفسها وتوردها المهالك من أجل أن تصوم مع الناس فمتى وجد الدم تركت الصلاة والصيام ، وقضت الصيام دون الصلاة ، ومتى انقطع الدم اغتسلت وأصبحت طاهرة تصوم وتصلى وتحل لزوجها .

المقصود . . . أن من تُسبب لها تلك الحبوب ضرراً ، فلا ينبغي لها أن تستخدمها أبداً ، ومن لم تتضرر بها فلا بأس باستخدامها . والله أعلم .

5- النية : 

وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصوم .

فالنية لغة : القصد أو الإرادة .

وشرعاً : قصد التقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح .

النية مقترنة بالعمل الاختياري الذي يعمله الإنسان ، لأن الإنسان لا يمكن أن يعمل عملاً اختيارياً بدون أن ينويه ، ولكن محلها القلب ، أما التلفظ بها فهو بدعه منكره تدل على جهل صاحبها وقلة دينه وضعف يقينه ، وإلا فمن هو الذي يريد أن يتوضأ أو يصلى ثم يتلفظ بما سيفعل من تلك العبادات فيقول مثلاً : نويت أن أتوضأ لأصلي فرض كذا أو يقول : نويت أن أصلي الصلاة الفلانية مع الإمام الفلاني ، وما شابه ذلك من الضلال والبعد عن العلم اليقيني بالدين ، إن ذلك يُعد استخفافاً بعلم الله الذي يعلم السرائر وما تخفيه الضمائر ، وفي ذات الوقت هو سوء أدب مع الله تعالى ، وانتقاص لعلمه الغيب ومعرفته بما كان وبما سيكون ، ولهذا قال الله تعالى : { قل أتعلمون الله بدينكم والله  يعلم ما في السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم } [ الحجرات 16 ] .

المؤمن العاقل الفطن لا ينساق وراء الأوهام ولا الضلالات ، ولا يتبع بدع أهل الزيغ والانحلال ، ولا يسير وراء علماء السوء من الصوفية وغيرهم ممن اتبعوا الضلالة وتركوا الهدى ، وحادوا عن جادة الصواب . بل على المؤمن أن يرجع إلى دينه ويحكم الكتاب والسنة وأقوال العلماء الأجلاء الذين يتبعون الحق ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويظهر ذلك جلياً في أقوالهم وأعمالهم .

المقصود أن النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها ، والنية ملازمة للعمل ، لأنه لا عمل بلا نية قال صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " [ متفق عليه ] .

قال بعض العلماء : لو كلفنا الله عملاً بلا نية ، لكان ذلك من تكليف ما لا يُطاق .

وجوب النية :

قال ابن هيرة : " واتفقوا على وجوب النية للصوم المفروض في شهر رمضان وأنه لا يجوز إلا بنية " [ الإفصاح  3/ 84 ] . ووقت وجوب النية جميع الليل ، ولو تسحر من الليل كفى ذلك ، لأنه لم يتسحر إلا من أجل الصوم .

وقد اختلف العلماء في وجوب النية لكل يوم من أيام الصيام ، فمنهم من قال : تكفي نية أول يوم من رمضان ، بأن ينوي صيام الشهر كاملاً من أول ليلة ، ما لم يقطع ذلك عذر كالمسافر والحائض والنفساء والمريض وماشابه ذلك ، أو أن يقطع النية ، ففي تلك الأحوال يجب عليه أن يجدد النية للصوم مرة أخرى .

ومن العلماء من قال : لا بد لكل يوم من نية خاصة به .

وعموماً فالذي ينبغي أن يعيه المؤمن ويتفهمه والذي يمكن جمعه من أقوال العلماء أن المسلم لو لم ينوي الصيام كل ليلة ، فهو بأكله لأكلة السحر وإعداده للسحور استعداد للصوم كل ذلك قائم مقام النية ، لأنه لا يفعل ذلك إلا وهو عازم على الصوم ، وهذا العزم هو النية كمن توضأ لصلاة الظهر مثلاً ، فهو في نيته أن يتوضأ لأداء صلاة الظهر ، فلو صلى الظهر وبقي على طهارته حتى صلى العصر والمغرب والعشاء فلا يجب عليه تجديد نية الوضوء للصلوات الأخرى بل تكفي النية الأولى في الوضوء وهي رفع الحدث من أجل أداء الصلاة والصلوات ، والله تعالى أعلم .

ومن قالوا بأنه لا بد لكل يوم نية ، عللوا بأن كل يوم عبادة مستقلة .

ومن قالوا تكفي نية واحدة للشهر كله ، عللوا بأن ما يشترط فيه التتابع تكفي النية في أول ما لم يقطعه لعذر فيستأنف النية .

والأصح في ذلك أنه تكفي نية واحدة للشهر كله لما عللنا به سابقاً ، ولأن المسلمين جميعهم لو سئلوا عن صيام الشهر ـ شهر رمضان ـ لقالوا جميعاً أننا نوينا صوم الشهر كله من أول يوم حتى آخر يوم ، ولأن ذلك أرفق بالمسلمين ، لأنه لو كان لكل يوم نية خاصة به ، لوقع الكثير من الصائيمين في ضيق وحرج ولكثرت الأسئلة والاستفسارات عن النية ووجوبها وحكم تعيينها ، مما قد يضطر الكثير من ضعفاء الإيمان وجهلة الناس بالفطر في رمضان بغير سبب ولا مسوغ شرعي ، لا لشيء إلا لأنه لم يبيت النية لذلك اليوم ، فتحصل بذلك مفاسد عظيمة وعواقب وخيمة فكان الأرفق بالمسلمين والأسهل لهم أن نية أول الشهر كافية للشهر كله ، وهذا القول تطمئن له النفس وتستأنس به ، وذلك لأن الإنسان لن يقوم من أجل السحور أو لأداء صلاة الفجر أو يأكل قبل أن ينام إلا وهو في نيته صوم يوم الغد أياً كان ذلك اليوم .

ولكن لو قلنا أن النية تجب لكل يوم ، فقد ينام إنسان في رمضان بعد العصر ولا يستيقظ إلا بعد الفجر من الغد ، فعلى ذلك لم يصح صوم ذلك اليوم لأنه لم ينوه ، وعلى القول الراجح صومه صحيح لأنه نوى الصيام من أول الشهر وكفى ذلك ، فبذلك يتضح صحة هذا القول ، والعلم عند الله تعالى .

تعيين النية :

وهذا أمر اختلف فيه العلماء أيضاً وهو ما ذكره الوزير بن هبيره بقوله : " واختلفوا في تعيينها ـ أي النية " [ الافصاح 3 / 85 ] والمقصود بتعيين النية : أي أن ينوي أن ذلك الذي سيصومه هو من رمضان ، أو عن كفارة أو عن نذر ، أو عن قضاء رمضان أو ما شابه ذلك .

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما لكل امرئ ما نوى " [ متفق عليه ] .

وقوله صلى الله عليه وسلم : " من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " [ أخرجه أبو داود والنسائي والترميذي بسند صحيح ] .

وقال صلى الله عليه وسلم : " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " [ أخرجه النسائي والبيهقي وهو صحيح بما قبله ] .

وتبييت النية مخصوص بصيام الفريضة دون النافلة ، فالنافلة يجوز أن ينويها الإنسان من النهار قبل الزوال وبعده وله أجر ذلك من حين نواه بشرط عدم وجود المفطرات قبل النية لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيها في غير رمضان فيقول : " هل عندكم شيء ؟ وإلا فإني صائم " [ أخرجه مسلم ] فدل ذلك على وجوب تبييت النية قبل الفجر في صوم الفريضة دون النافلة .

والأفضل : الصوم بنية معينة مبيته للخروج من الخلاف . [ الموسوعة الفقهية 28 / 24 ] .
قول والإجابة عليه :

من أهل العلم من قال : إن نية الفطر مغتفرة ؛ فلا يفطر من نوى الفطر بقلبه ، لأن النبي  قال : " إن الله عفا لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل " فهذا قد حدثته نفسه ولم يتكلم ولم يعمل .

وأُجيب بأن هذا الحديث المراد به بما يكون من جنس الأشياء التي تبطل بالأقوال والأفعال ، لكن الإبطال هنا متعلق بعمل القلب ، وإذا تعلق بعمل القلب خرج الحديث عن موضع النـزاع كما لا يخفى .
وقت النية :

الحنابلة والشافعية : يرون أن وقت النية للصيام جميع الليل ، أي من بعد غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر ، فكل ذلك الوقت وقت للنية . ودليل ذلك الأدلة السالفة الذكر .

وهذا إذا كان الصوم فرضاً ، أما إذا كان الصوم نفلاً فيجوز أن ينويه في أي وقت من الليل أو النهار لحديث عائشة السابق .

فوائد مهمة تتعلق بالنية :

1- من ترددت نيته في الصوم فسد صومه ، فإن قال : أنا صائم غداً إن شاء الله متردداً في صومه ، فإنه لا يصح صوم ذلك اليوم حتى ينويه جازماً به أو تعليقاً بالمشيئة لتحقيق مراده ، ويكون ذلك قبل الفجر ، وإلا فسد صوم ذلك اليوم .

2- من نام ليلة الثلاثين من شعبان وهو غير موقن بدخول رمضان فيجب أن يبيت النية إن كان غداً رمضان فهو صائم ، والتردد هنا تردد في دخول الشهر وثبوته ، وليس في تعيين النية يعني أنه جازماً إن كان غداً رمضان فإنه صائم وإلا فلا .

أما لو قال في نفسه ليلة الواحد من رمضان يمكن أن أصومه غداً ويمكن ألا أصومه ، فلا يصح صومه لأنه متردد في نيته .

وكذلك في نهاية شهر رمضان ليلة الثلاثين يكون التردد في بقاء شهر رمضان من عدمه لا في النية .

3- من صام وأثناء النهار نوى الفطر بقلبه فإن صومه يفسد وعليه القضاء إن كان فرضاً . أما إن كان نفلاً فالمتطوع أمير نفسه إن نوى الفطر أفطر ، وإن نوى الصوم من النهار بعد نية الفطر وقبل أن يفطر حقيقة حُسبت له نيته الثانية وهي الصوم .

4- الصيام المعين لا بد فيه من النية المبيتة من الليل ، كصيام ستة أيام من شوال ويوم عرفه ويوم عاشوراء وغيرها ، أما النفل فتجوز فيه النية من الليل والنهار ويُحسب له الأجر من بداية نيته .

5- من نوى أنه متى وجد طعاماً أو شراباً أكل وشرب فسد صومه وبطل فإن كان في رمضان فيلزمه الإمساك والقضاء وإن كان نفلاً بطل صومه ولا يلزمه الإمساك .

6- الأحوط للمسلم أن يبيت النية لصيام كل يوم من رمضان خروجاً من خلاف العلماء والله أعلم .

7- لا يضر الأكل والجماع بعد النية ما دام في الليل ، لأنه لم يتلبس بالعبادة .

8- إذا نام بعد غروب الشمس وهو ينوي الصيام من الغد فلا يجب عليه تجديد النية لو استيقظ من الليل .

9- تُشترط النية في صوم الفرض وكذا كلّ صوم واجب كالقضاء والكفارة لحديث : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " رواه أبو داود رقم 2454 ورجح عدد من الأئمة وقفه كالبخاري والنسائي والترمذي وغيرهم : تلخيص الحبير 2/188 .
ويجوز أن تكون في أي جزء من الليل ولو قبل الفجر بلحظة . والنية عزم القلب على الفعل ، والتلفظ بها بدعة وكل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى . [ مجموع فتاوى شيخ الإسلام 25/215 ] ، ومن نوى الإفطار أثناء النهار ولم يُفطر فالراجح أن صيامه لم يفسد وهو بمثابة من أراد الكلام في الصلاة ولم يتكلم ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُفطر بمجرد قطع نيته ، فالأحوط له أن يقضي . أما الردّة فإنها تُبطل النية بلا خلاف .

وصائم رمضان لا يحتاج إلى تجديد النية في كلّ ليلة من ليالي رمضان بل تكفيه نية الصيام عند دخول الشهر فإن قطع النية للإفطار في سفر أو مرض ـ مثلا ـ لزمه تجديد النية للصوم إذا زال عذره .

10- النفل المطلق لا تُشترط له النية من الليل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : " هل عندكم شيء فقلنا : لا فقال فإني إذا صائم " [ أخرجه مسلم ] ، وأما النفل المعيّن كعرفة وعاشوراء فالأحوط أن ينوي له من الليل .

11- من شرع في صوم واجب ـ كالقضاء والنذر والكفارة ـ فلا بدّ أن يتمّه ، ولا يجوز أن يُفطر فيه بغير عذر . وأما صوم النافلة فإن " الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر " [ أخرجه أحمد ] ولو بغير عذر ، وقد أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مرة صائما ثم أكل كما جاء في صحيح مسلم في قصة الحيس الذي أهدي إليه عند عائشة ، ولكن هل يُثاب من أفطر بغير عذر على ما مضى من صومه ؟ قال بعض أهل العلم بأنه لا يُثاب . [ الموسوعة الفقهية 28/13 ] ، والأفضل للصائم المتطوع أن يُتمّ صومه ما لم توجد مصلحة شرعية راجحة في قطعه .

11- من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر فعليه أن يمسك بقية يومه وعليه القضاء عند جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل " [ أخرجه أبو داود ] .

12- السجين والمحبوس إن علم بدخول الشهر بمشاهدة أو إخبار من ثقة وجب عليه الصيام وإلا فإنه يجتهد لنفسه ويعمل بما غلب على ظنّه فإن تبين له بعد ذلك أن صومه وافق رمضان أجزأه ذلك عند الجمهور وإذا وافق صومه بعد رمضان أجزأه عند جماهير الفقهاء وإذا وافق صومه قبل دخول الشهر فلا يُجزيه وعليه القضاء ، وإذا وافق صوم المحبوس بعض رمضان دون بعض أجزأه ما وافقه وما بعده دون ما قبله . فإن استمرّ الإشكال ولم ينكشف له فهذا يجزئه صومه لأنه بذل وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . [ الموسوعة الفقهية 28/84 ] .

أركان الصوم :

حتى يتحقق الصوم لا بد من تحقيق ثلاثة أركان رئيسة وهي :

1- النية :

وهي عزم القلب على الصوم امتثالاً لأمر الله عز وجل ، أو تقرباً إليه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " [ متفق عليه ] .

فإذا كان الصوم فرضاً فالنية تجب من الليل قبل الفجر ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " [ سبق تخريجه ] .
وإن كان نفلاً صحت النية ولو بعد طلوع الفجر إن لم يكن قد طعم شيئاً ، لقول عائشة رضي الله عنها : " دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، فقال : " هل عندكم شيء ؟ قلنا : لا . قال : فإني صائم " [ أخرجه مسلم ] .

وإن كان الصوم صوم رمضان اشترط للنية هذه الشروط :

أ – التبييت :

وذلك بأن يقصد الصيام من الليل .

ب – التعيين :

وذلك بأن يعين نوع الصوم ، فيعزم في قلبه على صيام غدٍ عن رمضان .

ت – التكرار :

أي أن ينوى كل ليلة قبل الفجر عن صيام اليوم التالي .

[ وقد سبق بيان أحكام النية في شروط صحة الصوم ] .

2- الإمساك :

هذا هو الركن الثاني ، وهو الكف عن المفطرات ، وعدم تعاطي أي منها .

3- الزمان : 

وهذا هو الركن الثالث ، والمراد به النهار ، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ، فيبدأ الفطر بعد تحقق غروب الشمس واختفاء قرصها ولو بقيت حمرة الشفق من السماء فإنها لا تضر ، إنما المعتبر في ذلك تحقق الغروب .

ويبدأ الإمساك من طلوع الفجر وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود .

والمقصود بالخيطين سواد الليل وبياض النهار ، فعندما نزل قوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } عمد بعض الصحابة إلى عقال أسود وعقال أبيض [ العقال : هو الحبل الذي يُعقل به البعير المصباح المنير 219 ] .

فجعلوها تحت وسائدهم ، أو يربطها أحدهم في رجله ، ولم يزل يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما .

فعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : لما نزلت : { حتى يتبن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } ، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض ، فجعلتهما تحت وسادتي ، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي ، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال : " إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار " [ أخرجه البخاري ومسلم ].

وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : لما نزلت هذه الآية : " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود " قال : فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه ، الخيط الأبيض والخيط الأسود ، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما ، فأن نزل الله بعد ذلك : " من الفجر " فعلموا أنما يعني بذلك الليل والنهار " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

سنن الصوم :

السنة هي الطريقة ، وهي اتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ، من الأقوال والأفعال والتقريرات ، وما أعظم أن يتبع المسلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، الذي ما علم من خير إلا ودل أمته عليه ، وما علم من شر إلا وحذر الأمة منه ، فقال عليه الصلاة والسلام : " عليكم بسنتي " ، وقال أيضاً : " فمن رغب عن سنتي فليس مني " ، فينبغي للمسلم أن يراعي سنن الصيام حتى يحظى بالأجر من الله تعالى ، ويكون موافقاً لما كان عليه نبي الرحمة والهدى حال فطره وحال سحوره وحال صومه ، ومن سنن الصيام ما يلي :

1- تعجيل الفطر :

وذلك بأن يفطر المسلم عقب تحققه من غروب الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يزل الناس بخير ما عجلوا الفطر " [ متفق عليه ] والفطر قبل صلاة المغرب أفضل ، لأن بعض الصائمين قد يترك الفطر حتى يؤدي الصلاة لأن الوقت ما بين الآذان والإقامة قليل جداً فيستحب أن يؤخر الإفطار حتى يؤدي الصلاة وهذا بلا ريب خلاف السنة ، بل الصحيح في ذلك أنه متى تحقق من غروب الشمس فعليه أن يفطر تحقيقاً للحديث السابق من الخير والأجر والبر ، فعلى المسلم متى رأى الليل قد أقبل من جهة المشرق ، وأدبر النهار من جهة المغرب ، أن يبادر بالفطر إذا تحقق من غروب الشمس ، فعن ابن أبي رضي الله عنه ، قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى ، قال الرجل : " انزل فاجدح لنا " قال : لو انتظرت حتى تمسي ؟ قال : " انزل فاجدح لنا ، إذا رأيت الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم " [ أخرجه البخاري ومسلم ] وهذا دليل على أن الصائم لا ينبغي له أن ينتظر إلى الليل .

وعن أبي عطية قال : دخلت أنا ومسروق على عائشة ، فقال لها مسروق : رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، كلاهما لا يألوا عن الخير ، أحدهما يعجل المغرب والإفطار ، والآخر يؤخر المغرب والإفطار ، فقالت : من يعجل المغرب والإفطار ؟ قال : قلنا : عبد الله ـ يعني ابن مسعود ـ فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع " [ مختصر صحيح مسلم بتحقيق الألباني ] .

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : " ثلاث من أخلاق النبوة : تعجيل الإفطار ، وتأخير السحور ، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة " [ أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في مجمع الزوائد مرفوعاً وموقوفاً والموقوف صحيح ] لكن له حكم الرفع.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : " ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يُفطر ، ولو كان على شربة ماء "  [ أخرجه الحاكم وابن حبان وغيرهما وقال الأرنؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين ] .

وتعجيل الفطر فيه مخالفة لأهل الكتاب لأنهم كانوا يؤخرون الإفطار وقد تبعهم في ذلك الشيعة الروافض أعاذنا الله من غيهم وضلالهم فإنهم ينتظرون حتى يظهر النجم في السماء وهذا خلاف السنة ، وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر ، إن اليهود والنصارى يؤخرون " [ أخرجه ابن حبان وحسن إسناده شعيب لأرنؤوط ] وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تزال أمتي على سنتي مالم تنتظر بفطرها النجوم " قال : وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائماً أمر رجلاً فأوفي على شيء ، فإذا قال : غربت الشمس ، أفطر " [ أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح ، أنظر الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 8 / 278 ] .

فما أحرانا باتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وما أحوجنا إلى التمسك بشريعة المولى جل وعلا ، ونبذ ما سوى ذلك من زيغ وضلال وبدع وخرافات ما أنزل الله بها من سلطان ، فكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نبراسان عظيمان ونوران مضيئان من تمسك بهما لن يضل بإذنه سبحانه .

2- على ماذا يكون الفطر :

على المسلم أن يتحرى ما جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر لأن ذلك أرفق بالمسلم لما فيه من الصحة وعدم التخمة مما يثقله عن أداء العبادة وصلاة المغرب بخشوع وطمأنينة ، ولهذا جاء التوجيه النبوي الكريم من لدن نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص وفي هذا الصدد فقال أنس بن مالك رضي الله عنه : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات ، فإن لم تكن رطبات ، فتميرات ، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء " [ أخرجه أحمد وغيره بإسناد صحيح ] .

فعلى المسلم أن يتبع عند فطره هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الفطر على رطب فإن عدم ذلك فعلى تمر فإن عدمه حسا حسوات من ماء ، ثم يؤدي صلاة المغرب مع جماعة المسلمين في بيوت الله تعالى لأنه سيجد في نفسه خفة ونشاطاً بعدما أكل يسيراً وشرب مثل ذلك ، وحبذا لو أكل بعد المغرب قليلاً جداً ، فيأكل شيئاً يقيم صلبه في صلاتي العشاء والتروايح حتى يؤديهما بكل نشاط وهمة ، وبكل جد وإخلاص ، لأن البْطِنة تذهب الفطنة فكثرة الأكل تؤدي للكسل والخمول وتشعر الجسم بالحاجة إلى الراحة والدعة ، فلا يستطيع المسلم القيام بأداء أعظم الواجبات وهي الصلاة ، بل ينتظر بفارغ الصبر سلام الإمام وكأنه في سجن من شدة التعب والخمول اللذان يصاحبان كثرة الأكل .

فحرى بالمسلم الذي يرغب أن يكون شهر رمضان شاهداً له لا شاهداً عليه ، والذي يريد أن يقوم هذا الشهر العظيم إيماناً واحتساباً حري به ألا يكثر من الأكل قبل صلاة العشاء والتروايح بل يجعل وقت الأكل بعد ذلك . حتى يتسنى له أداء هذه الشعيرة العظيمة بكل طمأنينة وخشوع وحضور قلب وانتباه .

3- الدعاء عند الإفطار :

إن الدعاء من أهم الأسباب التي يتقرب بها العبد إلى ربه ، فإن الله تعالى قد أمر عباده بدعائه تعالى وأخبر بأنه قريب يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ، فقال تعالى : { وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون } [ البقرة 186 ] ، وقال تعالى : " وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين } [ غافر 60 ] .

وهناك مواطن يُقبل فيها الدعاء ومن هذه المواطن دعوة الصائم عند فطره ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد " [ أخرجه ابن ماجه والحاكم وابن السني والطيالسي قال البوصيري سنده صحيح ، انظر بن السني 227 ] .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : " ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " [ أخرجه أبو داود وحسنه الألباني أنظر جمع الفوائد 1/501 ] .

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال : " اللهم لك صُمت وعلى رزقك أفطرت " [ أخرجه أبو داود وضعفه الألباني أنظر جمع الفوائد 1/501 ، وشرح السنة 6/265 ] .

وينبغي للمسلم أن يحرص في الدعاء عند فطره بأي دعاء كان مما فيه خير له في الدنيا والآخرة وعلى المسلم أن يغتنم مثل هذه الفرص وألا يتوانى في سؤال ربه المغفرة والرحمة والرضوان ، وأن يكون عند دعائه موقناً بالإجابة ، فالله عز وجل يحب الُملح في الدعاء ، ولا يستجيب لدعاء قلب غافل لاهٍ .

4- تفطير الصائم :

إن شهر رمضان شهر خير وبركة ورضوان ودخول للجنان ، وبعد عن النيران لمن أخلص فيه النية لله المنان ، وابتعد بصومه وأعماله الخيره عن الرياء والسمعة ، احتساباً للأجر من صاحب الكرم والجود سبحانه وتعالى . فالمسلم بجبلته وطبيعته التي خلقها الله عليها حريص على أن ينتفع بوجوده على هذه الأرض فهو يقتنص الفرص ويغتنم الأوقات من أجل الإكثار من الحسنات والبعد عن السئيات ، وأن يزيد من فعل الطاعات ، ويترك المنكرات ، تقرباً إلى رب الأرض والسموات ، ومن تلك الأعمال الخيرة الفاضلة تفطير الصائمين من الأقارب والجيران والأصدقاء وخصوصاً الفقراء والمحتاجين ، ففي ذلك خير عظيم وثواب جزيل ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئاً " [ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن حبان وهو حديث صحيح ] .

وعلى المسلم أن يتقي الله تعالى فلا يُسرف في مائدة الإفطار ، بل يقتصر على ما يسد به جوع من فطرهم ويروي عطشهم ، فيقدم من الطعام ما يكفي من دعاهم حتى لا ترمى نعم الله تعالى في سلات المهملات ، فهذا من كفر النعمة وليس من شكرها ، وعليه أن يتذكر أن له إخواناً مسلمين في بقاع شتى من الأرض يموتون من الجوع والعطش فليتذكر المسلم ذلك وليتأمله بعين الاعتبار فالنعم لا تدوم إلا بالشكر ، ولا تنعدم إلا بالجحود والنكران ، قال تعالى : { لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد } [ إبراهيم 7 ] ، وقال تعالى : { وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون } [ النحل 112 ] .

وإذا دُعي المسلم الصائم فعليه أن يجيب الدعوة حتى يدخل الفرح والسرور على قلب من دعاه ، ويستحب للمدعو أن يدعو للداعين بعد الفراغ من الطعام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن يقول : " أكل طعامكم الأبرار ، وصلت عليكم الملائكة ، وأفطر عندكم الصائمون " [ أخرجه أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح ، انظر صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ] .

وعلى المسلم أن يتأمل الزيادة الخاطئة التي يضيفونها في الحديث وهي : " وذكركم الله في من عنده " وهذه الزيادة لا أصل لها هنا .

5- السحور :

فرض الله تعالى على هذه الأمة الصيام كما فرضه على الأمم السابقة .

وكان الصوم في صدر الإسلام في بداية فرضه أن الصائم إذا صلى العشاء ونام حرم عليه الأكل والشرب والجماع حتى نهاية اليوم التالي ، ثم نسخ الأمر ، فجاء القرآن الكريم بالرحمة والرأفة للناس من ربهم تبارك وتعالى ، بأن أباح لهم الأكل والشرب والجماع بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر كرماً منه سبحانه وتعالى بعبادة ولطفاً بهذه الأمة المحمدية .

ولهذا كانت أكلة السحر هي الفرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ، فقد جاء ذلك صريحاً في حديث عمرو ابن العاص رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر " [ أخرجه مسلم ] .

والسحور سنة ينبغي للمسلم اتباعها والعمل بها فعلى المسلم ألا يترك السحور ولو بشيء بسيط يأكله أو يشربه من الليل قبيل طلوع الفجر .

وللسحور فوائد وفضائل منها : 

أ – بركة السحور :

عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " تسحروا فإن في السحور بركة " [ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ] .

وعن عبد الله بن الحارث عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال : " إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها " [ رواه النسائي بإسناد صحيح ] .

فأكلة السحر تقوي الصائم على صيام اليوم التالي ، علاوة على ما فيه من البركة الواردة في الحديث ، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم الغداء المبارك ، فعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " عليكم بغداء السحور ، فإنه غداء مبارك " [ رواه النسائي بإسناد حسن ، أنظر جامع الأصول 5/501 ] .

ب – صلاة الله وملائكته على المتسحرين :

إنه فضل عظيم من لدن حكيم عليم ، وذلك بأن يتسحر المسلم قبل الصيام فيحصل على صلاة الله وملائكته عليه ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " [ حديث صحيح صححه الألباني في الترغيب والترهيب ، وصححه شعيب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان ] .

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " السَحُور كُلهُ بركة ، فلا تدعوه ، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء ، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " [ رواه الإمام وقال الألباني حسن لغيره . أنظر الترغيب والترهيب 1/621 ] .

وصلاة الله على المتسحرين : أي رحمته ومغفرته لهم ، وصلاة الملائكة : استغفارهم لهم . وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان ، وقال : " هلموا إلى الغداء المبارك " [ رواه النسائي وصححه الألباني ] .

فنعمة السحور نعمة عظيمة ما على الصائم إلا أن يتسحر حتى ينال مغفرة ربه سبحانه وتعالى ويسبغ عليه رحمته ، وتدعوا له الملائكة بالرحمة والعفو عنه .

والسُحور بالضم هو الفعل ـ أي عملية الأكل ـ وأما بالفتح ( السَحور ) فهو الطعام الذي يُتسحربه .

ويستحب تأخير السحور لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويمتد وقته إلى طلوع الفجر .
وروى أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال : " تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قام إلى الصلاة ، قلت : كم كان بين الآذان والسحور ؟ قال : قدر خمسين آية " [ رواه البخاري ومسلم ] .

فعلى المسلم أن يحرص على السحور إصابة للسنة فقد قال صلى الله عليه وسلم : " تسحروا ولو بجرعة ماء " [ حديث حسن أنظر موارد الظمأن 1/389 ] .

وقال صلى الله عليه وسلم : " إنا معشر الأنبياء أُمرنا أن نؤخر سُحورنا ونعجل فطرنا ، وأن نمسك أيماننا على شمائلنا في صلاتنا " [ صحيح . أنظر موارد الظمأن 1/390 ] .

وعلى المسلم أن يحافظ على أكلة السحر ما دام في صيام لأمر النبي الكريم بذلك ، ولأن أكلة السحر فصل ما بين صيام المسلمين وصيام غيرهم .

بل وأكلة السحر شعار المسلمين ، ثم قد جاء النهي عن ترك السحور ، وهذه قرائن ودلائل قوية تدل على سنيته المؤكدة ، فينبغي على المسلم الحرص كل الحرص على فعل السحور .

6- الإكثار من الصدقة :

شهر رمضان عظيم الخيرات ، جزيل العطايا والبركات يشعر فيه المسلمون بوحدتهم وقوة عقيدتهم وترابطهم وتلاحمهم يتفق فيه الغني والفقير ويتلمس أهل الخير فيه المنكسرين من الأرامل واليتامى فيمدون لهم يد العون والمساعدة كيف لا والله تعالى يقول : { إنما المؤمنون أخوة } [ الحجرات 10 ] فيستحب في رمضان أن يكثر المسلم من الصدقات وإعطاء الزكوات للمحتاجين من أهلها حتى تسود المودة والمحبة أرجاء البلاد ، ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وإعفاف الفقراء وإغنائهم عن السؤال ورغب في ذلك لاسيما في شهر رمضان فعن أنس رضي الله عنه قال : قيل يارسول الله فأي الصدقة أفضل ؟ " قال صدقة في رمضان )) [ رواه الترمذي ] .

والصدقة لها فوائد عظيمة وفضائل كثيرة ويكفي أنها تطفئ غضب الرب سبحانه وتقرب العبد من ربه تعالى ، وتزيد بركة المال ، وتعف أيدي المحتاجين عن السؤال .

7- قراءة القرآن :

شهر رمضان شهر القرآن ، هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن ، فينبغي على المسلم أن يحرص على ختم كتاب الله تعالى في هذا الشهر العظيم ولو مرة واحدة على الأقل ، فالمسلم عزيز بدينه ، ولا خير في يوم لم يقرأ فيه المسلم شيئاً من كتاب الله تعالى ، فقد كان السلف يختمون القرآن أكثر من عشر ختمات في هذا الشهر المبارك .

ولو تأملنا حال السلف مع القرآن في رمضان لوجدنا عجباً ، وقد سبق ذكر فضل القرآن وتلاوته في رمضان وغيره فالتراجع في مكانها .

8 – الذكر :

وذلك بأن يكثر المسلم عموماً والصائم خصوصاً من ذكر الله تعالى ، فلا يزال لسانه رطباً من ذكر الله تعالى ، وللذكر فوائد عظيمة وجليلة وكثيرة ، بسط الكلام فيها العلامة البحر الفهامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب .

فالذكر هو الحصن الحصين والدرع المتين الذي يحمي به العبد من أعدائه من الإنس والجن وبه يرد كيدهم وشرورهم ، وبه تطمئن القلوب إلى بارئها وخالقها وتعتصم بدينها وتتمسك بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى : { الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب } [ الرعد 28 ] .

الذكر شفاء من كثير من الأدواء بإذن خالق الأرض والسماء .

ومن أهم ما يحافظ عليه المسلم من الأذكار أذكار طرفي النهار ، وأذكار الصباح والمساء التي تشعر العبد بمزيد الراحة والاطمئنان بإذن الله تعالى ومن لازم ذكر الله تعالى على كل حال كان ذلك سبباً بإذن الله تعالى بحفظه من عدوه ، إبليس وحزبه ولهذا قال الله تعالى : { استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله } [ المجادلة 58 ].

فمن ركن إلى الشيطان واستأنس به ، واتخذه صاحباً وأنيساً من دون الذكر قسى قلبه وانطمست فطرته واضمحل تفكيره ، وغطى الران قلبه ، وضعف يقينه وقل إيمانه كل ذلك وغيره بسبب البعد عن ذكر الله تعالى .

فعلى المسلم أن في يكون يومه وليلته في ذكر لله تعالى وخصوصاً في شهر القرآن شهر الذكر ، وأعظم الذكر أن يناجي العبد ربه بكلامه سبحانه وتعالى .

9- الإكثار من أعمال الخير :

ومما يستحب للمسلم فعله دائماً في كل وقت وزمان وأخص بذلك صائم رمضان ، أن يكثر من أعمال البر والخير ، فهي لا تنحصر في شيء معين ولا عمل دون عمل ، فعلى المسلم الصائم أن يتحين الأوقات وينتهز الفرص لعمل الأعمال التي تقربه من ربه زلفى وتزيد في حسناته وترفع من درجاته وتذهب عنه سيئاته ومن أهم تلك الأعمال الخيرة وأجلها على الإطلاق ، بر الوالدين وصلة الأرحام فعلى الصائم أن يسعى جاهداً لزيارة والديه ومد يد العون لهما وإدخال الفرح والسرور على قلبهما وذلك بزيارتهما عند دخول الشهر وأثنائه وفي نهايته ، فإن لم تتسنى له زيارتهما فلا أقل من الإتصال بهما بين الفينة والأخرى والسؤال عنهما وتهنئتهما بدخول الشهر الفضيل ثم بعد ذلك تهنئتهما بحلول عيد الفطر المبارك وكذلك زيارة الأرحام والأقارب والأصدقاء والجيران فكل ذلك من عمل الخير والبر الذي يؤجر عليه المسلم .
10- حفظ اللسان عن الشتم :

شهر رمضان شهر تصفد فيه الشيطان ومردتهم فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل رمضان فتضعف وسوستهم ويقل كيدهم ويضمحل شرهم ، لأن الصيام يضيق مجاري الشيطان التي هي مجاري الدم ، فيصبح الصائم صافي المزاج مرتاح البال قليل الكلام حافظاً لسانه عما يدنسه من فحش الكلام وبذيء القول ، فلا يشتم مسلماً ولا يسب أحداً بل لو تعرض للسب والشتم من جاهل بأحكام الصوم لكان لسان حاله ومقاله قائلاً : كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، فإن شاتمه أحد أوقاتله فليقل : إني امرؤ صائم " [ متفق عليه ] .

نعم هذا هو حال الصائم أن يمسك لسانه عن سوء الكلام وأن يكون في قول الحق مقدام ، وليس كما نشاهده في هذه الأزمان ، وما نلمسه من كثير من الناس في رمضان ، من كثرة السب والشتم والعصبية الزائدة التي تنم عن إنسان جاهل بتعاليم دينه ، فلا يستطيع أن يسيطر على زمام أموره ، بل يسلم ذلك لعدوه ، فتراه كثير الصراخ والصياح شديد الانفعال من توافه الأسباب ، لا يتحمل شيئاً ، ولا يقبل عذراً ، وإذا سألته عن سبب ذلك ، قال : إني صائم ؟ سبحان الله !‍‍‍ هل هذا هو خلق الصائم الحق الذي صام خالصاً لله ، فصامت جواره عن كل ما يغضب الله ، بل على المسلم الصائم أن يتحلى بأوامر القرآن ونواهيه ، وأن يتخلق بخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أمر بكف اللسان ، والصبر على أذى الناس . قال الله تعالى : { والذين هم عن اللغو معرضون } [ المؤمنون 3 ] ، فعندما ذكر الله تعالى صفات المؤمنين وعدد ميزاتهم التي بسببها يدخلون الفردوس أعلى الجنة ووسطها ، ذكر من جملة ذلك حفظهم لألسنتهم عن اللغو وقول الباطل من الكلام ويدخل في ذلك الشتم والسب ، وعندما ذكر الله تعالى صفات عباد الرحمن التي بسببها يدخلون الجنة وينالون رضى ربهم سبحانه قال في سياق الآيات : { والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً } [ الفرقان 72 ] .

فدلت الآية السابقة على أن المسلم إذا تعرض لبذيء اللسان وسيئ القول أن يترفع بنفسه عن مشاركته في ذلك وأن يكرم نفسه وذلك بالإعراض والانكسار والصفح وترك المعاودة وأن يُحسن إلى من تعرض له بالسب والشتم فيعفو عنه ويصفح ، وأن يترفع عن سفاسف الأمور وتوافهها وأن يرد كما أمره المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول : " إني صائم " .

ولا يكفي أن يقولها بقلبه بل يرفع بها صوته لأن القول المطلق باللسان أبلغ في إيصال ما يريده من أخيه المسلم ، ولأنه في رمضان يكون بعيداً عن الرياء ، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله : " حتى وإن كان صوم تطوع فله أن يقولها بلسانه لأن قوله : " إني صائم " ، قد يشعر الذي أمامه بعظم شهر الصيام فينزجر هو الآخر .

مكروهات الصوم :

كما أن للصوم مستحبات ومسنونات فكذلك له مكروهات تنقص من أجر الصائم وتجرح صومه ، فيجب على المسلم أن يجتنب هذه المكروهات وأن يحذر منها ويبتعد عنها .

ومن هذه المكروهات :

1-المبالغة في المضمضة والاستنشاق :

ووجه الكراهة أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق قد يصل معها الماء إلى الجوف مما يسبب فساد الصوم ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبره : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " [ رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم بإسناد صحيح ] . لكن لو بالغ في ذلك على جهل منه ، ودخل الماء إلى جوفه بغير اختياره فلا شيء عليه ، لأنه أمر قد لا يتحرز منه .

2- جمع الريق وبلعه :

الصائم حريص كل الحرص على حفظ صومه من كل شائبة ومن كل ريبة إستناداً لقوله صلى الله عليه وسلم : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " [ أخرجه البخاري ] .

وعلى المسلم أن يحذر من أن يعرض صومه للنقصان وتضييع كثير من الأجر والثواب ، وجمع الريق وبلعه من تلك الأمور المكروهة للصائم ، لاختلاف العلماء في الفطر به ، فعلى المسلم الصائم أن يترك ذلك إتقاء للشبهات وحفظاً للصوم . أما ريق المسلم المعتاد وبلعه فلا شيء فيه ولا بأس به بلا خلاف ، لأنه أمر معتاد لا يمكن التحرز منه . 

المقصود أنه يباح للصائم بلع ريقه ، لأن في تكليفه غير ذلك مشقة عليه ، وتشريعاً لما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ، بل اليسر كل اليسر في هذا الدين العظيم ، ومن يسر الشريعة أن الريق الذي داخل الفم يجوز بلعه بدون أن يجمعه الصائم ، أما إذا جمعه وبلعه فإنه يكره ذلك ، وإذا أخرجه خارج الفم ثم رده وابتلعه فإنه يفطر بذلك . فلينتبه الصائم لتلك الحالات الثلاث ، وأعيدها للفائدة :

أولاً : أن يبتلع ريقه بدون جمع فهذا جائز ، لأنه لا يمكن التحرز منه .

ثانياً : أن يجمع ريقه ثم يبلعه فهذا مكروه ، لأنه يمكن أن يمجه خارج فيمه .

ثالثاً : أن يجمع ريقه ويخرجه خارج فمه ثم يعود ويبلعه ، فهذا مُفَطِّر ، وعليه والقضاء.

وكذلك النخامة أو النخاعة وهي البلغم الذي يخرج من الصدر أو الرأس فإنها تفطر إذا وصلت إلى الفم ثم بلعها لأنه يمكن التحرز منها . وكذلك الدم الذي يخرج من الفم والقلس وهو القيء القليل ، وكذلك القيء فإذا ابتلع الصائم شيئاً من ذلك فإنه يفطر لإمكان التحرز منها .

3- ذوق الطعام بلا حاجة :

كثرة ذوق الطعام مع الحاجة ، أو قلته بلا حاجة من الأمور التي قد توقع الصائم الفاعل لذلك في حرج من صحة صومه أو عدمه ، فعلى الصائم أن يجتنب هذه الأمور وخصوصاً النساء لأنهن المقصودات بذلك لارتباطهن بالطهي والطبخ ، فليحذر الصائم من وصول شيء من الطعام إلى حلقه عند ذوقه للطعام ، والأسلم في ذلك حفظ المقادير الخاصة بالأطعمه أو كتابتها حتى لا يحتاج معها إلى ذوق الطعام وهو صائم .

4- القبلة لمن تتحرك شهوته :

الحكم في القبلة للصائم الجواز لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه " [ رواه البخاري ومسلم ] .

فمن كان حافظاً لصيامه من الإفساد ونقص الأجر ويملك نفسه عند التقبيل فلا بأس بالتقبيل له .

أما من تتحرك شهوته عند التقبيل فلا يجوز له ذلك حتى لا يفسد صومه ، ويكره التقبيل عموماً للشاب دون الشيخ الكبير لأن الشاب لا يضمن مع القبلة أن يحصل منه إنزال أو جماع أما الكبير فقد يملك نفسه ، فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : " كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب ، فقال يا رسول الله أُقبل وأنا صائم ؟ قال : " لا " ، فجاء شيخ فقال : أُقبل وأنا صائم قال : " نعم " قال : فنظر بعضنا إلى بعض ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الشيخ يملك نفسه " [ رواه أحمد وسنده ضعيف ، وهو حديث حسن بما عند الطبراني في الكبير والله أعلم ] .

قال الطحاوي : تواترت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يُقِبِّل وهو صائم ، فدل ذلك على أن القبلة غير مفطره للصائم ، وقد دلت النصوص على أن من لم يخف من القبلة وهو صائم ، وأمن على نفسه فهي له مباحة ، وتكره لغير ذلك .

أما أن تكون القبلة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأمة في رمضان ، فهذا القول غير صحيح بدلالة مارواه مسلم من حديث عطاء بن يسار أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم ، فوجد من ذلك وجداً شديداً ، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمه رضي الله عنها ، زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها ، فأخبرتها أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فرجعت فأخبرت بذلك زوجها ، فزاده شراً وقال : لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل الله عز وجل لرسوله ما شاء ، ثم رجعت المرأة إلى أم سلمة رضي الله عنها ، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما بال هذه المرأة ؟ " فأخبرته أم سلمة ، فقال : " ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك ؟ " فقالت أم سلمة : قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها ، فأخبرته فزاده شراً وقال : يحل الله لرسوله ما شاء ، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : " إني لأتقاكم لله عز وجل ، وأعلمكم بحدوده " ، فدل الحديث على ان القبلة للصائم ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد سئل ابن عباس عن القبلة للصائم : فرخص فيها للشيخ ، وكرهها للشاب . [ شرح معاني الآثار 2/153 ] .

المقصود أن من كان يخشى أن تتحرك شهوته بالقبلة فتكره له ، أما من لا يخشى ذلك فلا كراهة في حقه . والله تعالى أعلم .

5- تأخير الإفطار :

من السنة للصائم أن يتحرى بفطره غروب الشمس والتحقق من ذلك ، ويكره له تأخير الفطر حتى يظلم الليل أو حتى مغيب الشفق الأحمر لما في ذلك من التشبه بالروافض وغيرهم من أهل البدع والأهواء والضلالات . إن التمسك بالسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بدا غريباً هذه الأزمنة حيث فرط الكثير من المسلمين اليوم بالأوامر وارتكبوا النواهي غير مبالين بما في ذلك من العقوبة .

حتى اندثرت بعض السنن وأصبحت مفقودة ميتة ، فعلى المسلم أن يتحرى الصواب في كل أموره الدينية والدنيوية ومن ذلك تعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس ولا يؤخر ذلك بحال من الأحوال حتى يدخل فيمن يحبهم الله تعالى كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أن الله عز وجل قال : " أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً " [ حديث فيه ضعف ] .

لكن قد يكون المعنى صحيحاً لما فيه من التمسك ظاهراً وباطناً بالسنة المحمدية في ذلك ، وحتى يقبل العبد على صلاته أي صلاة المغرب وقد قرت عينه وهدأت نفسه ، وانكسرت شهوة طعامه بأكل شيء من الطعام وأخذ شيء من الشراب ، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرتها في فقرة سابقة .

6- تعجيل السحور :

كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر السحور حتى آخر الوقت قبل طلوع الفجر لأن في ذلك إعانة للصائم على الإمساك بقية اليوم بدون تعب أو إرهاق ، أما تقديم السحور أو تركه بالكلية فهذا خلاف السنة ، فيكره ذلك وعلى الصائم أن يلتزم بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم ففي ذلك خير له ، وفي ذلك أجر عظيم ، فلا ينبغي للصائم أن يحرم نفسه هذا الثواب وهذه المنة بدافع تتبع الآراء والأهواء .

7- الشتم والسب :

ليس المقصود من الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع فقط ، بل حفظ الصوم وصونه من كل ما يدنسه أو ينقص أجره ، وعلى الصائم أن يلتزم بتعاليم الشرع الحنيف في ذلك فلا يطلق للسانه العنان ، ولا يندفع ويثور ويكون ألعوبة للشيطان ، بل الواجب على الصائم حفظ لسانه مما يعيبه أمام الله تعالى ثم أمام خلقه ، إن كثرة الشتم والسب دليل على قلة المروءة وذهاب الحياء من وجه صاحبه ، ودليل على فسق صاحبه كما جاء في الحديث الصحيح : " سباب المسلم فسوق " [ حديث صحيح ، انظر صحيح الجامع الصغير 1/673 ] .

وصاحب السباب ، والشتَّام مبغوض عند الناس فالكل يحذر منه ويحتقره ، لأنه ترك نفسه للشيطان يقلبها كيفما شاء ، ولا شك أن هذا خطأ كبير ينبغي للصائم أن يجتنبه ويحذر منه وعلى الصائم أن يصبر ويحتسب الأجر في ذلك عند الله تعالى ، وأن يقابل الإساءة بالإحسان وأن يمتاز بالعفو والصفح عند المقدرة هذه هي الأخلاق التي يجب أن يتحلى بها المسلم . فالسب والشتم في نهار رمضان أشد خطراً من غيره ، وهو منقص للأجر .

8- مقدمات الجماع :

المقصود من الصوم حفظه من المفاسد والمكروهات حتى يحصل الصائم على أجره كاملاً ، أما تعريض الصوم لما ينقص الأجر فهذا خطأ من الصائم ينبغي عليه تجنبه ، ومن ذلك كل ما يدعو إلى الجماع من قبلة ومباشرة ونظر وتفكير ولمس ، وكل ما كان خاصاً بالزوجة فيكره لأنه قد يفضي إلى عواقب وخيمة قد تجر إلى فساد الصوم ومن ثم القضاء والكفارة المغلظة إن حصل مع تلك المقدمات جماع .

فما أحرى المسلم بحفظ صومه والصبر على طاعة ربه سبحانه ليحصل على الأجر العظيم والثواب الجزيل مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى : { إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب } [ الزمر 10 ] .

فالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبداً لله تعالى بذلك ، وهو صبر على طاعة الله تعالى . فعلى المسلم والمسمة أن يحذرا من مقدمات الجماع ، لأنها تنقص أجر الصائم .

9- الإكثار من النوم :

إن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق هي العبادة ، وما سوى ذلك من نوم وأكل وشرب ووظيفة ونكاح . . . إلخ ، فهي وسائل لا غايات .

وكل تلك الوسائل سبل للوصول إلى الغاية السامية التي خُلق الخلق من أجلها ، فالإنسان يأكل ويشرب ليتقوى على العبادة ، وينام ليقوم آخر الليل وينام بعد القيام ، لينشط لأداء الصلوات أما أن ينام عن الصلوات فهذه هي المصيبة العظمى والطامة الكبرى ، هذه هي الحالقة التي تحلق الدين وتغضب رب العالمين ، إن النوم وكثرته وخصوصاً في شهر القرآن يكره كراهة شديدة إذا قضى فيه الصائم جل وقته ، فما فائدة حياة كلها نوم ، أين التزود من الخيرات ؟ أين الإكثار من الحسنات ؟ لا يمكن أن يحصل ذلك بوجود النوم المستمر ليلاً ونهاراً ، الوقت شأنه عظيم فقد كان السلف رحمهم الله يعتنون بالوقت عناية فائقة حتى إن بعضهم لم يكن يعرف للنوم طعماً ولا للراحة مرتعاً ، فكل أوقاتهم حفظٌ لكتاب الله ، وتدارساً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وانكباباً على كتب العلماء درساً وشرحاً ، وكتابة وتأليفاً ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ " [ رواه البخاري ] .

وانظر إلى حال الناس اليوم ، فلا تكاد تسمع للبيوت همساً في نهار رمضان من كثرة النيام فسبحان الله العظيم كيف انقلبت المفاهيم ، وانتكست الفطر عند كثير من المسلمين ، فلا يكاد يصحو هذا حتى ينام ذاك ، وهكذا دواليك ، عندما تنشر الصحف والسجلات يوم العرض الأكبر على الله تعالى يجد كل منهم صحيفته خالية من أعمال الخير والبر ، لا قرآن ولا سنة ولا فعل طيب بل تحولت تلك الأعمال الطيبة إلى أعمال لا فائدة منها ترجى ولا طائل منها ، فعلى المسلم أن يستغل وقته بما يعود عليه بالنفع العميم وألا يُعوّد جسده على كثرة الخمول والكسل والراحة ، شهر رمضان شهر البطولات والغزوات ، شهر النصر والرفعة والعلو ، كم حدثت فيه من الغزوات والنصر المبين من الله تعالى لأوليائه المؤمنين ، لأنهم لم يخلدوا للراحة والكسل ، بل عملوا بكل جد ونشاط ، فأثابهم الله بما صبروا نصراً عزيزاً ، وتمكيناً مبيناً ، وجنة وحريراً .

هذا هو ديدن المسلم الذي يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه وعذابه ، أن يحافظ على أوقاته فلا تذهب هدراً ، ولا تترك سداً .

10- ترك فضلات الطعام بين الأسنان :

دين الإسلام دين جمال ونظافة ، فالنظافة تدل على الخلق العظيم الذي يتحلى به المسلم النبيل ، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على استعمال السواك في مواطن عديدة ، منها : بعد الانتهاء من الأكل حتى لا يبقى بين الأسنان بقايا طعام قد يحتاج المسلم بعد ذلك لإخراجها حال صيامه ، فإن كانت كثيرة ويمكن أن يلفظها فابتلعها فإنه يفطر بذلك ، وإن كانت يسيرة فلا شيء عليه إذا ابتلعها بغير اختياره .

فعلى هذا يكره ترك الصائم بعض فضلات الطعام بين أسنانه عند انتهائه من سحوره حتى لا يعرض صومه للفساد أو النقصان . بل عليه أن يستخدم السواك لتطهير الفم مما علق به من الأكل بعد الوجبات ، أو استخدام معجون الأسنان والفرشاة .

11- مضغ العلك ( اللبان ) :

يكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء فإن كان العلك يحوي مواداً سكرية أو محلاة أو كان يتفتت فيحرم ذلك وعلى من فعل ذلك القضاء لفطره تعمداً ، لأنه نوع من أنواع تناول الطعام .

أما إن كان العلك خالياً من أي مادة تنزل إلى الجوف فإنه يكره ، لأنه يجمع الريق ، ويجلو الفم ، ويورث العطش ، هذا في الصوم ، أما في غير الصوم فالعلك من خصائص النساء ومستحب لهن لأنه يزيد من أنوثة المرأة وأحظى للمرأة عند زوجها . 

أما العلك بالنسبة للرجال فيكره إلا في الخلوة ، أما في حضرة الناس فلا لأنه خارم للمروءة ، وقادح في الرجولة .
12- مشاهدة النساء :

يجب على المسلم غض بصره عن الحرام ، فلا يشاهد ولا ينظر إلى النساء الاجنبيات بحال ، لأن ذلك معصية لله تعالى الذي أمر المؤمنين بغض أبصارهم ، وأمر المؤمنات بغض أبصارهن .

لأن إطلاق العنان للعينان أمر محرم قد يجر إلى عواقب وخيمة وويلات جسيمة ، لأن حفظ النظر وغضة عن مشاهدة الحرام سبب لعدم الوقوع في الفاحشة والمعصية ، فمشاهدة النساء حرام بكل حال ، في كل وقت وزمان ، ويشتد حرمة في رمضان ، لأنه ينقص أجر الصائم وربما أبطل صومه لو خرج منه شيء على خلاف بين العلماء ، فالعقل والحكمة بحفظ العين من مشاهدة الحرام في الشاشات وعبر الفضائيات وفي المجلات وعبر الإنترنت فهذه كلها مفاسد تجر إلى ما هو أعظم منها ، والسلامة أن يعافيك الله منها . 
13- سماع الحرام : 

لا يشك مسلم عاقل لبيب أن الغناء حرام بالكتاب والسنة وليس هذا مجال طرح الأدلة ، ولكن سأذكر دليلاً من الكتاب وأخر من السنة .

قال تعالى : { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم } .

فقد أقسم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه الغناء ، فقال : " والله الذي لا إله إلاّ هو إنه الغناء " ، يقصد بذلك لهو الحديث .

وقال صلى الله عليه وسلم : " ليكوننّ من أُمتي أُناس يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعزف " [ رواه البخاري ] .

فدلّ الحديث في قوله ( يستحلون ) أي أنها محرمة فاستباحوها ظلماً وجوراً ، بل جاء في الحديث أن من يستمع الغناء يُصب في أُذنه اللآنك يوم القيامة وهو الرصاص المُذاب .

إن الغناء سماعاً وتعاطياً منقص لأجر صاحبه في كل وقت وحين ، ويعظم خطره ، ويكثر وزره في الأوقات الفاضلة كرمضان ، فرمضان شهر القرآن ولا يحل لمسلم أن يستبدله بكلام الشيطان ، ويدخل في السماع المحرم ، سماع الغيبة والنميمة وانتهاك الأعراض بالكلام وسفاسف الأحلام .

قال النووي رحمه الله : " واعلم أن الغيبة حرام وسماعها حرام " ، فعلى الصائم أن ينتهي عمّا نهاه الله عنه ورسوله وأن يكون وقّافاً عند حدود الله ، وألاّ ينتهكها .

مفسدات الصوم :

المسلم حريص كل الحرص أن يدرك شهر رمضان المبارك ، وأن يكون فيه من الصائمين القائمين ، المنفقين والمستغفرين بالأسحار ، ويَجِدَّ في آخر لياليه حتى يدرك ليلة القدر ، وبعد رمضان يدعو الله تعالى ستة أشهر أن يتقبل منه رمضان المنصرم وقبل ستة أشهر من رمضان القادم يدعو الله أن يبلغه ذلك الشهر الكريم العظيم .

فالمسلم في شوق دائم للقاء هذا الضيف العزيز الذي يهل على المسلمين بنفحات الإيمان والخير والبركة ، وعندما يوشك على الإنقضاء يعمّ الحزن أرجاء البلاد حزناً على فراق ذلك الزائر العزيز والضيف الكريم .

فيجب على الصائم أن يحفظ صومه ويصونه من كل ما يدنسه من قول أو فعل حتى يرتفع صيامه كاملاً لا ناقصاً فيجد الجزاء الأوفى عند الله تعالى .

وهنا قاعدة مهمة تفيد طالب العلم ، كي يعرف هذا الأمر أهو مفسد أم غير مفسد ، والقاعدة تقول : " فعل المحرم إن كان محرماً من أجل العبادة أفسدها ، وإن كان تحريمه عاماً لم يفسدها " لكنه بلا شك ينقص أجرها ، ويعرض صاحبها للعقوبة . ومثال ذلك ذلك :

الكلام المحرم كالغيبة والنميمة مثلاً ، هل هي حرام من أجل الصيام ؟ أم محرمة دائماً ؟ والجواب : أنها محرمة دائماً ، فعلى حسب القاعدة السابقة ، إذا فعل الإنسان الغيبة في رمضان لم يبطل صيامه ، ولكن ينقص بفعلها .

مثال آخر : الأكل محرم في نهار رمضان من أجل الصيام ، فإذا أكل الإنسان متعمداً بطل صومه ، لأن تحريم الأكل من أجل رمضان . وعلى ذلك فقس كل الأمور .

وهناك مفسدات قد يقع فيها الصائم فيفسد صومه بها أو بأحدها ، فعلى المسلم أن يعرفها كي يتجنبها ، ومن هذه المفسدات : 

1_ الحجامة : 

قد يحتاج الإنسان إلى التداوي بالحجامة وهذا أمر فطري ، فكل ما يصيب الإنسان من داء يحتاج معه إلى دواء ليذهب الداء .

ومن تلك الأدوية الحجامة ، قال صلى الله عليه وسلم : " الشفاء في ثلاث : شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكية نار ، وأنهى أمتي عن الكي " [ رواه البخاري ] .

وأماّ أوقات الحجامة فيتضح ذلك جلياّ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً " من احتجم لسبع عشرة ، أو تسع عشرة ، أو إحدى وعشرين ، كانت شفاءً من كل داء " [ رواه أبو داود بإسناد حسن / زاد المعاد 4 / 59 ] .

ومعنى ذلك أن أفضل الأوقات للحجامة أن تكون اليوم السابع عشر أو التاسع عشر أو الحادي والعشرين من الشهر ، وأفضل ساعاتها أن تكون في النهار على الريق ، وتكره على الشبع .

وأفضل أيام الحجامة الإثنين ، وتكره فيما عدا ذلك ولو أن في ذلك أحاديث ضعيفة ، لكن الإمام أحمد رحمه الله كره الحجامة فيما عدا الإثنين .

وتجوز الحجامة في كل وقت لمن احتاج إليها حتى في الصيام ، لكن اختلف العلماء رحمهم الله في الحجامة .. هل تفطر الصائم أم لا ؟

وأحاديث الحجامة سأذكرها هنا مع بيان الراجح إن شاء الله تعالى حسبما تقتضيه الأدلة :

1_ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة والقيء والإحتلام " [ حديث ضعيف _ أنظر جمع الفوائد 1 / 494 ] .

2_ وعن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أفطر الحاجم والمحجوم " [ رواه الترمذي وصححه الألباني ورواه أحمد ] .

3_ وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان ، فقال : " أفطر الحاجم والمحجوم " [ رواه الإمام أحمد وقال : هو أصح ما روي في هذا الباب وكذا قال الترمذي عن البخاري ، وصححه البخاري تبعاً لعلي بن المديني _ بلوغ الأماني 10 / 35 ] .

4_ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم " [ رواه البخاري ] .

5_ وسُئل أنس بن مالك رضي الله عنه : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا ، إلاّ من أجل الضعف " [ رواه البخاري ] .

قال ابن حجر : فإن توقّى أحد الحجامة كان أحب إليّ إحتياطاً . [ فتح الباري 4 / 226 ] .
وقال العيني : وقد ذكرت وجوهاً أخرى ، منها ما قيل إن فيها التعرض للإفطار _ أي أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم _ أماّ المحجوم فلضعف ، وأما الحاجم فلأنه لا يؤمَن أن يصل إلى جوفه من طعم الدم ، ومنها ما قيل : إنه صلى الله عليه وسلم مر بهما مساءً ، فقال " أفطر الحاجم والمحجوم " ، فكأنه عذرهما بهذا . [ عمدة القاري 8 / 127 ] .

وقع خلاف كبير بين العلماء سلفاً وخلفاً في الحجامة ، وهل تفطر الصائم إذا ما احتجم نهاراً أم لا ؟

وقد قدم كل منهم أدلته مصححاً لها ومضعفاً لغيرها .

وقال ابن القيم رحمه الله : الصواب الفطر بالحجامة ، لصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير معارض وأصح ما يعارض به حديث حجامته وهو صائم ، ولكن لا يدل على عدم الفطر إلاّ بعد أربعة أمور: 

أحدها : أن الصوم كان فرضاً .

الثاني : أنه كان مقيماً .

الثالث : أنه لم يكن مريضاً مرضاً احتاج معه إلى الحجامة .

الرابع : أن هذا الحديث : " احتجم وهو صائم " متأخر عن قوله : " أفطر الحاجم والمحجوم " .

فإذا ثبتت هذه المقدمات الأربع ، أمكن الإستدلال بفعله صلى الله عليه وسلم على بقاء الصوم مع الحجامة . [ زاد المعاد 4 / 62 ] .

وقد أفاد وأجاد العلامة ابن القيم في تفنيد أدلة القائلين بجواز الحجامة للصائم وعدم الفطر بها في تهذيب السنن [ أنظر عون المعبود 6 / 356 _ 368 ] .

وممن يرى الفطر بالحجامة الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه .

وقال ابن القيم : الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ، أماّ وهو صائم فلا تصح هذه اللفظة ، وممن قال ذلك الإمام أحمد ووافقه غيره . [ تهذيب السنن ] .

وممن يرى الفطر بالحجامة أثناء نهار رمضان سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في شرح بلوغ المرام ، وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء [ 10 / 262 ] .

وفضيلة الشيخ عبدالله بن منيع حيث قال : وأما أخذ الدم من الصائم فهو كالحجامة مفسد للصوم . [ مجموع فتاوى وبحوث 2 / 352 ] .

وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : التفطير بالحجامة هو الصحيح ، ولا يوجد حديث يقاومه . والصحيح عند أهل الحديث أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم المذكور في حديث ابن عباس في الحج فقط ، وذكره مع الصوم أو مجموعاً وهم . [ مجموع فتاوى ورسائل 4 / 191 ] .

ورجح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله أن الحجامة تفطر الصائم . [ الشرح الممتع 5 / 395 ] .

وكذلك ذهب الشوكاني رحمه الله إلى أن الحجامة مفطرة للصائم ، فقال : يُجمع بين الأحاديث الواردة في أن الحجامة يفطر بها الصائم . [ السيل الجرار 2 / 41 ] .

الراجح :

ومما سبق يترجح لدي أن الحجامة تفطر الصائم ، ويفطر بذلك الحاجم والمحجوم على حد سواء ، لأن الأحاديث صحت وتواترت بذلك كما ذكر ذلك الطحاوي ، وأحاديث الفطر بالحجامة صحيحة وصريحة رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة عشر نفساً ، بل لقد ساق الإمام أحمد جميع أحاديثهم .

قال شيخ الإسلام : فكيف يقدم على هذه الأحاديث ، أحاديث أخرى هي بين أمرين : صحيح لا دلالة فيه ، أو فيه دلالة ولكن غير صحيح .

وهناك جمع آخر بين الأحاديث كلها : وهو أن الحجامة للصائم إذا احتاج إليها فإنه لا بأس بها مع قضاء ذلك اليوم بلا كراهة ، أماّ إذا لم يكن محتاجاً إليها فتُكره كراهة تحريم.

أماّ إذا احتاج إليها الحاج فلا بأس لأن الحاج مسافر ، والمسافر له الفطر ، فيفطر بالحجامة وغيرها .

هذا القول هو القول الصحيح والراجح الذي تطمئن إليه النفوس ، وفيه قوة الدليل الذي يستند عليه الحكم في ذلك ، وخروجاً من خلاف العلماء وأبرأ للذمة وأحوط لصحة الصوم ، والله تعالى أعلم بالصواب .

2_ الأكل والشرب عمداّ :

هذا هو المفطر الثاني والمفسد الثاني من مفسدات الصوم .

والأكل والشرب عمداً في نهار رمضان يفسد ذلك اليوم ويوجب العقاب لصاحبه ، وهذا محل إجماع بين العلماء ، قال ابن المنذر : لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرّم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع ، والأكل والشرب . [ الإجماع لإبن المنذر  59 ] .

وقال ابن حزم : واتفقوا على أن الشرب والجماع في الفرج للمرأة ، إذا كان ذلك نهاراً بعمد ، وهو ذاكر لصيامه ، فإن صيامه ينتقض . [ مراتب الإجماع 71 ] .

وقال الوزير : واتفقوا على أن من تعمد الأكل والشرب صحيحاً مقيماً في يوم من شهر رمضان أنه يجب عليه القضاء . [ الإفصاح 3 / 108 ] .

ولقد جاء الترهيب من إفطار يوم من رمضان بدون عذر في حديث أبي أُمامة الباهلي رضي الله عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : بينما أنا نائم أتاني رجلان ، فأخذا بظبعي فأتيا بي جبلاً وعراً ، فقال : إصعد ، فقلت : إنيّ لا أُطيقه ، فقالا : إناّ سنسهله لك ، فصعدت ، حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عُواء أهل النار ، ثم انطلقا بي ، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دماً . قلت : من هؤلاء ؟ قالا : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم " [ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والنسائي في الكبرى وغيرهم ، انظر صحيح الترغيب والترهيب 1 / 588 وصححه الألباني ] ومعنى قبل تحلة صومهم : أي أنهم يفطرون قبل وقت الإفطار ، أي قبل مغيب الشمس .

وقد دلّ القرآن على ذلك في قوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } [ سبق تخريجها ] .

فعلم من ذلك أن وقت الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ، فيحرم على الصائم أن يفعل شيئاً من المفطرات فيما بين هذين الوقتين ، ومن فعل شيئاً من المفطرات ، فقد فسد صومه وأفطر بذلك ، وانتهك حرمة ذلك اليوم ، وعصى ربه تبارك وتعالى متناسياً بذلك ما أعدّه الله تعالى لِمن أفطر متعمداً من العقوبة وأليم العذاب وشديد النكال ، كما جاء ذلك صريحاً صحيحاً في الحديث السابق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

ولا يقضي متعمد بلا عذر صوم ولا صلاة ، ولا تصح منه . وما روي : " أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في رمضان بالقضاء " ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه . [ الاختيارات 162 ] . 

قال الألباني تعليقاً على كلام شيخ الإسلام :

تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر المجامع في رمضان بالقضاء بعدول البخاري ومسلم عنه ليس بشيء عندي ، فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو صحيح ، والحق أن حديث أمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء ثابت صحيح بمجموع طرقه ، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله . فقضاء المجامع من تمام كفارته ، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمداً . [ تمام المنة 425 ] .

فالفطر عمداً في رمضان عن طريق الأكل والشرب ، أشد إثماً وأعظم خطراً من غيره من سائر المفطرات كالجماع مثلاً ، فالأكل والشرب عمداً في نهار رمضان أقل عقوبة وزجراً في الدنيا لأنه لا يعلم به أحد ولهذا فليس هناك من يعاقبه على فعله القبيح ، ولكنه أشد عقوبة في الآخرة ، ولهذا لا يؤمر بالقضاء لأنه لا كفارة لذلك الفعل الشنيع والمنكر العظيم ، فصاحبه تحت المشيئة إن شاء عذبه ربه ، وإن شاء غفر له ، ، أما الجماع في نهار رمضان ، فهو أشد زجراً في الدنيا ، ولا عقوبة عليه في الآخرة بإذن الله تعالى لأنه مأمور بالتكفير عما فعل ومأمور بالقضاء ، فإقامة الحدود ، وأداء الكفارات في الدنيا كفارة ، تدرء العذاب في الآخرة ، فالله تبارك وتعالى أحكم الحاكمين ، وأرحم الراحمين ، وأعدل العادلين ، لا يوجب على عباده الحد والكفارة مرتين ، فمن أقيم عليه الحد في الدنيا ، وأدى كفارة جُرمه وجريرته فهو كفارة له يوم القيامة ، فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : " بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ، ولا تزنوا ولا تسرقوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب منكم شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له " قال : فبايعناه على ذلك . [ أخرجه البخاري ومسلم ].
فمن أفطر يوماً في رمضان متعمداً قاصداً ذلك لم يقضه صوم الدهر وإن صامه ، فهو تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ، ما لم يتب توبةً نصوحاً تجُبّ ما قبلها وأن يعزم عزماً صادقاً من قلبه على ألاّ يعود إلى مثل ذلك وأن يندم على فعله ذلك ، وأن يكثر من الاستغفار وفعل النوافل ، لأنه انتهك يوماً محرماً عليه إنتهاكه بمقتضى الدليل ، ولذلك لو صام مكانه يوماً آخر لم يُجزئه عن ذلك اليوم ، لأن العبادة المؤقتة بوقت معين إذا أخرها الإنسان عن وقتها عامداً لم تُقبل منه ، وكذلك العبادة المؤقتة بوقت وقدمها الإنسان عن وقتها لم تقبل منه ، كما هو مقرر في القواعد الفقهية ، ولكن إن قضى احتياطاً كما قال بذلك بعض العلماء جاز ذلك .
لكن هل ينفعه القضاء ؟ الظاهر والله أعلم أنه لا ينفعه .

قال ابن العربي : " الشيء إنما يقضى بمثله ولا مثل ليوم من رمضان إلاّ يوماً من رمضان آخر ولا يوم من رمضان يوجد خالياً عن فرضه فيتفرغ لفرضٍ غيره حتى يؤدي فيه " [ عارضة الأحوذي 3 / 249 ] .

وقد جاء في حديث ضعيف عند الترمذي وغيره قوله صلى الله عليه وسلم : " من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه " .

قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه " من أفطر يوماً في رمضان متعمداً من غير علّة ، ثم قضى طول الدهر لم يُقبل منه " وروي عن علي رضي الله عنه مثله .

فظهر أن ما ادعى ابن الملك من الإجماع على أنه يقضي يوماً مكانه ليس بصحيح ، فليس هناك إجماع بل خلاف . [ تحفة الأحوذي 3 / 472 ] .

فليحذر الذين يظهرون الصوم ويبطنون الفطر ، وليتقوا الله تعالى وليعلموا أن الله معهم بعلمه وقدرته على علم الغيب ، فهو سبحانه على عرشه مطلع على خلقه ، يسمع ويرى .

قال تعالى : { يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذا يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطاً } [ النساء 108 ] .

وقال تعالى : { ألم تعلم أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلاّ هو رابعهم ولا خمسة إلاّ هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلاّ هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم } [ المجادلة 7 ] .

3_ الجماع المتعمد :

هذا من أعظم المفطرات ، ومن أشنع المفسدات ، لما يترتب عليه من أمور صارمة ، فمن جامع في نهار رمضان متعمداً قاصداً عالماً بذلك ولم يكن له مسوغ في الفطر ، فيجب عليه بذلك عدة أمور :

1_ الإمساك بقية اليوم ، معاملة له بنقيض قصده ، وتنكيلاً له ، وزجراً لغيره .

2_ الإثم الذي ترتب على انتهاك حرمة ذلك اليوم .

3_ القضاء ، وذلك بأن بقضي يوماً مكان اليوم الذي انتهك حرمته .

4_ الكفارة المغلظة وهي : عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع وهو كيلو ونصف من قوت أهل البلد .

ويجوز أن يجمع ستين مسكيناً ويغديهم أو يعشيهم بعد رمضان ، وإن كان لا يستطيع أن يطعم الجميع لعدم كفاية النفقة في ذلك ، فله أن يطعم كل مدة عدداً معيناً منهم حتى يطعم الستين مسكيناً جميعاً .

ومن أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان بالضرب والإكراه ، فلا شيء عليها ، فلا يلزمها القضاء ولا الكفارة .

وعلى الزوج التوبة إلى الله تعالى والإستغفار لعِظَمِ ما فعل من منكر عظيم وأمر فظيع ترتب عليه عقوبة شديدة وما ذاك إلاّ لخطر الفعل وشناعة العمل وبشاعته وبغضه عند الله تعالى .

أماّ إذا كان الجماع في غير رمضان فلا يجب فيه إلاّ القضاء ، فإن كان الصوم قضاء أو كفارة أو نذراً وجب فيه القضاء ، واستئناف الكفارة إن كان الفطر في صوم الكفارة ، أماّ إذا كان الصوم تطوعاً فلا شيء فيه غير أنه لا ينبغي للصائم المتنفل أن يبطل عمله بأي شيء من المفطرات حتى يحصل على فضيلة الصوم وثوابه وجزيل عطائه ، قال تعالى : " ولا تبطلوا أعمالكم " [ محمد ] .

أما الجماع المتعمد فهو مفسد للصوم ، ولهذا جاء منعه في القرآن الكريم في قوله تعالى : " أُحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " 

فعلق الله عز وجل الأكل والشرب والجماع من وقت الإفطار إلى طلوع الفجر ، أماّ بعد ذلك فيحرم فعل شيء من ذلك تعظيماً لأمر الله تعالى ومهابة له سبحانه وخوفاً من عقابه وعذابه .

ومن السنة المطهرة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت يا رسول الله . قال : وما أهلكك ؟ قال : وقعت على إمرأتي في رمضان ، فقال : هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا ، ثم جلس فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر فقال : تصدق بهذا ، قال : أعلى أفقر مناّ ؟ فما بين لابيتها أهل بيت أحوج إليه مناّ ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك " [ رواه السبعة واللفظ لمسلم ] .

وصحت عن بعضهم زيادة : " اقض يوماً مكانه " [ صححها الحافظ بن حجر ، والألباني رحمهما الله تعالى ] ، ومعنى عَرَق : زنبيل .
قال الألباني رحمه الله تعالى : " والحق أن حديث أمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء ثابت صحيح بمجموع طرقه ، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله . فقضاء المجامع من تمام كفارته ، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمداً . [ تمام المنة 425 ] .

وأماّ إجماع العلماء على تحريم الجماع في نهار رمضان للصائم عمداً ، فقد ذكره أكثر من واحد من العلماء ، قال الوزير بن هبيرة : " وأجمعوا على أن من وطىء في يوم من رمضان عامداً فقد عصى الله سبحانه وتعالى ورسوله ، إذا كان مقيماً وقد نوى من الليل ، وقد فسد صومه ، وعليه الكفارة الكبرى " [ الإفصاح 3 / 118 ] .

وقال ابن المنذر : " لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع ، والأكل والشرب " [ الإجماع لابن المنذر ] .

وقال ابن حزم : " واتفقوا على أن الوطء حرام من طلوع الشمس إلى غروبها " [ مراتب الإجماع 70 ] .

وقال الشوكاني : " قوله : ويفسده الوطء _ أي يفسد الصيام الوطء _ أقول : لا يعرف في مثل هذا خلاف " [ السيل الجرار 2 / 120 ] .

المقصود من ذلك أن من جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر ، ولو لميت أو بهيمة ، أنزل أم لا ، لزمه القضاء والكفارة ، ولو استدخلت صائمة ذكر نائم أو ذكر صبي أو مجنون ، بطل صومها للجماع ، ويجب عليها القضاء والكفارة ، إن كان ذلك في نهار رمضان ، أماّ السحاق بين النساء فيوجب القضاء دون الكفارة ، لأنه لا نصّ فيه ، ولا يصحّ قياسه على الجماع . [ الفقه الحنبلي الميسر 2 / 22 ، 23 ] .

ومن جامع ناسياً أو مكرها ، فالصحيح في ذلك وهو قول جمهور العلماء أنه لا شيء عليه ، فلا يلزمه القضاء ولا الكفارة للأدلة التالية :

1_ قوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } .

2_ قوله صلى الله عليه وسلم : " عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه " .
3_ الحديث الوارد في الجماع في حق العامد ، وقد سبق قبل قليل ، [ انظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 5 / 206 _ 219 ] .

أما الجاهل فالصحيح والأحوط في حقه القضاء والكفارة ، لأنه لا يصح ولا يقبل منه دعوى الجهل وهو مقيم بين أظهُر المسلمين ، والواجب عليه أن يسأل قبل أن يقدم على أمر مثل ذلك ، ثم إن هذه الأمور ـ أقصد أركان الإسلام الخمسة ـ من الواجب على المسلم تعلمها وفهمها ، لأن أصل الدين .

سقوط الكفارة عن المعسر :

اختلف العلماء في سقوط الكفارة عن المُعسر والعاجز عنها على قولين :

القول الأول : 
أنها تسقط بالإعسار ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم أهله ، ولو كانت كفارة عنه لما حُلت له ولأهله ، وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله .

القول الثاني : 
أنها لا تسقط بالإعسار ، لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك ، بل ظاهر الحديث عدم سقوطها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لماّ سأل الواطىء عن أنزل درجات الكفارة وأقلها وهي الإطعام فقال الرجل : لا أجد ، سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُبرىء ذمة الرجل من الكفارة والأصل أنها باقية ، أما الترخيص له بإطعام الكفارة لأهله ، فلأنها من غيره فجاز له أن يطعمها أهله لفقره وحاجته ، أماّ لو أخرجها من ماله فلا يجوز أن يطعمها أهله .

هذا القول هو قول جمهور العلماء ، وهو القول الصواب في هذه المسألة ، لأنه أحوط للصائم وأبرأ لذمته .. والله أعلم .

ومن جامع في نهار رمضان ثم كفر بأن أعتق رقبة ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أُخرى وهكذا .

ومن جامع في يوم واحد عدة مرّات ، فتلزمه كفارة واحدة فقط ، لأن الجماع الأول أفسد صومه فلم يعد يؤثر فيه بقية الجماع لفساد الصوم .

الكفارة تجب بالترتيب وهي كما يلي : 

1_ عتق رقبة مؤمنة ، لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة ، لأن الآيات يفسر بعضها بعضاً وكذلك السنة يبين بعضها بعضاً . ففي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : " هل تجد رقبة تعتقها ؟ " ، وجاء القرآن صريحاً ببيان هذه الرقبة معرفاً بها في قوله تعالى : { فتحرير رقبة مؤمنة } .

إذ أنه لا عبرة برقبة الكافر ولا فائدة من عتقها ، بل الواجب ذل الكافر واستعماله في مشاغل المسلمين وأعمالهم ، لأنه لا حرمة له .

2_ صيام شهرين متتابعين : وصيام الشهرين المتتابعين يجوز أن يكون من أول الشهر ، فيصوم شهرين متتابعين سواءً كان الشهران تامان أم ناقصان ، أو أحدهما ناقص والآخر تام .

كل ذلك جائز لأنه يصدق عليه أنه صام شهرين متتابعين ومعلوم من الشرع أن الشهر يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين يوماً .

وأماّ من صام وسط الشهر من أوله أو آخره ، فيلزمه أن يصوم ستين يوماً ، وإن قطع التتابع بدون عذر فعليه أن يستأنف الصيام من أوله فيصوم شهرين متتابعين ، أماّ إذا قطع التتابع بعذر من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو عدم استطاعة على التتابع فإنه متى انتهى السبب المبيح لقطع التتابع لزمه أن يبني على ما مضى ، فلو صام خمسةً وأربعين يوماً ثم حدث له ما يجوز به قطع التتابع فإنه يقطع التتابع وبعد زوال المانع يكمل ، فيبدأ من اليوم السادس والأربعين حتى يتم صيام الكفارة .

والتتابع هو حجة للجمهور على ابن أبي ليلى إذ لم يشترطه ، قال الساعاتي : " وفي أحاديث الباب دلالة على اشتراط التتابع في صيام كفارة رمضان ، وإليه ذهب كافة العلماء إلاّ ابن أبي ليلى ، فقد ذهب إلى جواز تفريقه مستدلاً بحديث أبي هريرة الثاني من أحاديث الباب ، لأنه لم يذكر فيه تتابعاً ، وحجة الجمهور حديث أبي هريرة الأول من أحاديث الباب ، وهو مقيد بالتتابع فيحمل المطلق عليه ، واشترط الجمهور أن لا يكون في الشهرين شهر رمضان ، وأن لا يكون فيهما أيام منهي عن صومها كيومي الفطر والأضحى وأيام التشريق " [ الفتح الرباني 10 / 98 ] .

3_ إطعام ستين مسكيناً ، وقد سبق الكلام على ذلك في نقطة سابقة .

فمن كانت عليه كفارة وجب عليه أن يرتبها ، فلا يبدأ بواحدة قبل التي قبلها حتى يعجز عماّ قبلها عجزاً تاماً ، فإن عجز ولم يستطع انتقل إلى التي تليها ، وإن عجز عنها أيضاً سقطت وبقيت حتى يقدر عليها .

ووجوب الكفارة في رمضان من أجل حرمة الزمان ، وعلى ذلك لو أن إنساناً جامع زوجته في قضاء رمضان في أيّ شهر من الشهور لم تجب في حقه الكفارة ، لأنها خاصة برمضان .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح ، أو لحرمة الزمان ؟

فيه قولان : الصواب هو الثاني . [ الاختيارات 97 ] .

مسألة مهمة :

من طلع عليه الفجر وهو يجامع ماذا يلزمه ؟
هذه مسألة مهمة ، قد يتعرض لها الصائم فوجب العناية بها وفهمها حتى لا يقع المسلم فيما يفسد عليه صومه ويوجب الكفارة .

اختلف العلماء في هذه المسألة وهي ما إذا كان الرجل مجامعاً لزوجته ثم طلع عليه الفجر الصادق أو سمع المؤذن الثقة الثبت الذي يتحرى بأذانه طلوع الفجر ، اختلفوا في ذلك إلى أربعة أقوال :

القول الأول : 
قول مالك رحمه الله ، قال : إن نزع في الحال لزمه القضاء ، وإن استدام _ يعني واصل الجماع بعد طلوع الفجر _ لزمه الكفارة أيضاً أي مع القضاء .

القول الثاني : 
قول الشافعي رحمه الله : إن نزع في الحال فلا شيء عليه ، وإن استدام لزمه القضاء والكفارة .

القول الثالث : 
قول أبي حنيفة رحمه الله : إن نزع في الحال صح صومه ، ولا كفارة عليه ، وإن استدام لزمه القضاء دون الكفارة .

القول الرابع : 
قول الإمام أحمد رحمه الله : عليه القضاء والكفارة مطلقاً ، نزع أو استدام .

الراجح :

والصحيح في ذلك أنه إن نزع في الحال فلا شيء عليه ، فلا يلزمه القضاء ، ولا تلزمه الكفارة ، لكن إن استدام الجماع وجب عليه القضاء والكفارة ، وهذا يوافق قول الشافعي رحمه الله تعالى .

لأنه حين علمه بطلوع الفجر نزع ، لأنه وقت إمساك ، فلا يجوز له أن يتنهكه ، وقبل ذلك كان مشروعاً له بإذن الشرع الجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، وهذا كمن كان يأكل أو يشرب وحينما علم بطلوع الفجر أمسك في الحال ، فذاك أي المجامع يقاس على الآكل والشارب .

أماّ من قاس وجوب كفارة الجماع على من أكل وشرب في نهار رمضان فقوله مرجوح إذ ورد الدليل في الجماع فقط والقياس في ذلك لا يصح ، لأن القول الصواب في من أكل أو شرب متعمداً أنه لا قضاء عليه لانتهاكه حرمة اليوم بالأكل والشرب ، وفِعْلِهِ كبيرةً عظيمة ترتب عليها عقوبة شديدة مرّ ذكرها في حديث سبق ، أماّ الناسي فلا شيء عليه ، والعلم عند الله تعالى .
مسألة أخرى مهمة :

لو أنه ابتدأ صيام الشهرين المتتابعين في كفارة الجماع أو كفارة القتل أو كفارة الظهار في شعبان ودخل عليه رمضان فهل يقطع رمضان التتابع ؟
الجواب : لا يقطع شهر رمضان التتابع ويصوم شهر رمضان كاملاً ، فإذا انتهى شهر رمضان .

يرد السؤال : هل يفطر يوم العيد أو لا يفطر ؟

الجواب : للعلماء وجهان أصحهما أنه يفطر يوم العيد ثم بعد ذلك يتم ويبني على ما مضى ، فلو صام شهر شعبان كاملاً ثم صام رمضان ، فإذا أفطر أثناء رمضان لسفر أو نحوه فإنه لا يقطع التتابع ولا يؤثر في التتابع حتى يتم رمضان ، فإذا أتم رمضان ودخل عليه العيد فإن يوم العيد يحرم الصوم فيه وحينئذٍ لو صام يوم العيد لا يجزئه عن صوم التتابع وإذا كان لا يجزيه بنص الشـرع ؛ لأن الشرع حرم صيام هذا اليوم فحينئذٍ يسقط عنه صيام يوم العيد ، ويصبح يوم العيد وجوده وعدمه على حد سواء فحينئذٍ يفطر فيه كما أفطرت المرأة الحائض فإن المرأة الحائض لا تستطيع أن تصوم ستين يوماً متواصلة لأن الحيض يأتيها في الغالب أي غالب النساء فحينئذٍ يكون وجود هذا العذر الشرعي منـزل منـزلة العذر الحسي ، فلما كان الحيض لا يقطع التتابع لدخوله بغير اختيار المكلف كذلك دخول يوم العيد لا يقطع التتابع على من ابتدأ في شهر شعبان ، فيفطر يوم العيد ثم يتم العدد من بعد يوم العيد فإذا أتم العدد من بعد يوم العيد لم يقطع تتابعه فطره لذلك اليوم .

وكذلك المرأة الحائض والنفساء لا يقطع التتابع حيضها ونفاسها ، فإنها تصوم الشهرين المتتابعين في كفاراتها ، وإذا صامت الشهرين المتتابعين وقطع ذلك الحيض فإنها تفطر في أيام حيضها وصومها تبنيه بعد انتهاء أيام الحيض ، لكن لو أن إنساناً ابتدأ صومـه في شهر محرم ثم أصابه المرض أثناء صيامه فهل يقطع المرض التتابع أولا ، وجهان للعلماء :

الوجه الأول : قالوا بعضهم لا يقطع كما هو الحال في المرأة الحائض وهذا قوي من جهة النظر .

الوجه الثاني : وقال بعضهم يقطع لأن العبرة بالصورة وهي التتابع فيلزمه حينئذٍ أن يستأنف العدد بعد صحته وقوته ، والأقوى أنه لا يقطع إذا كان المرض يضر به أن يصوم معه ويرخص له بالفطر على عدد الأيام التي مرضها ، ثم بعد ذلك يبني بعد انتهاء هذه الأيام أعني أيام فطره بعذر المرض .
خلاصة القول في الجماع :

1- الجماع في نهار رمضان :

من جامع في نهار رمضان وهو صائم ممن يلزمه الصوم ولم يكن هناك مسقط للصوم فعليه القضاء والكفارة ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى : { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } [ البقرة 187] ، ومن السنة حديث أبي هريرة :" أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقال : هلكت ، قال : ما صلى الله عليه وسلم قال : وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم   هل تجد عتق رقبة فقال : لا ، قال : هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟  قال : لا  قال :  هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا ، ثم جلس الرجل ، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال : خذ هذا تصدق به ، فقال : على أفقر مني يا رسول الله ، والله ما بين لابيتها أفقر مني ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال : أطعمه أهلك ، فرجع إلى أهله بتمر " [ البخاري ومسلم ].

وأما الإجماع فهو منعقد على أن الجماع مفطر .

2- من جامع  زوجته وهو في سفر أو مترخص برخص السفر جاز له  ذلك وليس عليه إلا القضاء  فقط ولا كفارة .

3- المريض الذي يباح له الفطر إن جامع فعليه القضاء فقط ، وإن تكلف وشق على نفسه وصام ثم جامع زوجته فالصحيح  أنه عليه القضاء فقط لأنه ممن يحل له الفطر .

4- من كان عليه قضاء من رمضان ثم جامع وهو صائم  فعليه القضاء من رمضان دون الكفارة لأنه خارج شهر رمضان .

5- ويشترط لوقوع الكفارة أن كون الجماع في قبل أو دبر ، والقبل يشمل الحلال والحرام . فمن فعل ذلك وجب عليه القضاء والكفارة .

6- سبب وجوب القضاء لأنه أفسد صومه . وسبب وجوب الكفارة لأنه انتهك زماناً محرماً .

7- من جامع دون الفرج كمن جامع بين الفخذين مثلاً أو ما أشبه ذلك فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة .

8- إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان فعليها القضاء دون الكفارة ، وإن كانت  مكرهه فلا قضاء عليها ولا كفارة . أما إذا طاوعت الزوج فعليها القضاء والكفارة .9- كل يوم من أيام شهر رمضان عبادة مستقلة فمن جامع في يوم واحد أو أكثر فعليه بكل يوم كفارة ، وقضاء ذلك اليوم إذا كان ممن لا يباح لهم الفطر في رمضان .

10- من جامع في يوم مرتين فالصحيح أن عليه كفارة واحدة لأن صيامه بعد الجماع الأول ليس صياماً شرعياً لكن يلزمه الإمساك ، فالجماع الثاني ورد على صوم غير صحيح وإنما هو على إمساك فقط .

11- كفارة الجماع تجب وإن لم يحصل إنزال لأن الكفارة مترتبة على الجماع .  

12- لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان على من يلزمه الصوم ، فلا تجب الكفارة في صيام النفل ولا تجب في صيام كفارة اليمين ، ولا تجب في صيام فدية الأذى ، ولا تجب في صيام المتعة لمن لم يجد الهدي ولا تجب في صيام النذر ، ولا تجب في الإنزال بقبلة أو مباشرة أو غير ذلك لأنه ليس جماع . والعلم عند الله تعالى .

4_ وصول أي شيء إلى الجوف :

ومن مفسدات الصوم ، كل ما يصل إلى جوف الصائم من أي منفذ كان فهو مفطر وسواءً كان الداخل إلى الجوف ممّا له فائدة أم لا ، فمن أكل لحماً أو خبزاً وهو صائم فسد صومه ولزمه القضاء ، ومن ابتلع خرزة أو ورقة أو ما شابه ذلك فقد فسد صومه ، لأنه سيملأ المعدة ويسد الجوع ، ولو لم تكن له فائدة .

كذلك شرب الدخان مفطر ، لأن الدخان الناتج من إشعال السيجارة له جرم ، علاوةً على تحريم الدخان من علماء الإسلام قاطبةً ، وشاركهم في ذلك أهل الغرب في جميع جهاته ، لما يسببه الدخان من أضرار بالغة على الفرد والمجتمع .

فالحقن التي يأخذها الصائم وتصل إلى جوفه ، وكذلك قطرات الأنف والأذن وغيرها إن كانت تصل إلى جوف الصائم فهي مفطرة يجب على الصائم تجنبها ما لم يكن مريضاً محتاجاً إليها فله الفطر ومن ثم تعاطي تلك الأدوية .

5_ الإبر المغذية : 

بما أن الإنسان عرضة للإصابة بالأمراض فهو بحاجة ماسة للعلاج كما قال صلى الله عليه وسلم : " ما أنزل الله داءً إلاّ أنزل له دواءً علمه من علمه وجهله من جهله " [ أخرجه الحاكم وقال : حديث صحيح الإسناد ] .

وعلى المسلم أن يسعى جاهداً في إصابة العلاج الحلال ، أما التداوي بالحرام فهو حرام ، ولهذا جاء التوجيه النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وسلم : " تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء " [ حديث صحيح انظر غاية المرام 292] ، ولمسلم عن جابر رفعه : " لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى ".

فإذا مرض الصائم شُرع له مراجعة الأطباء للكشف عن حالته ، ومن ثم صرف الدواء الناجح في ذلك الملائم لذلك الداء ، ولكن على الصائم أن يحرص كل الحرص بأن لا يخدش صيامه أو يفسده من جراء تعاطي العلاج نهاراً ، بل عليه أن يؤخره حتى الليل ، أماّ إذا كانت حالته تستدعي تعاطي العلاج في نهار الصيام فله ذلك وعليه القضاء إن كان العلاج مما يقوم مقام الأكل والشرب ، لأن هناك من الأدوية والإبر ما هو مغذٍ فيستطيع معه الإنسان البقاء مدة طويلة من الزمن لا يحتاج إلى الأكل والشرب ، فإن قامت تلك الإبر المغذية مقام الطعام والشراب ، فهي بذلك تسبب فساد الصوم وتوجب القضاء .

وعلى ذلك فكل علاج يأخذه الصائم ويصل إلى المعدة فهو من المفطرات ، وبخاصةً الإبر المغذية .

المقصود أن الصائم إذا احتاج إلى الإبر المغذية في نهار الصيام فله ذلك إذا كان ذلك بأمر طبيب مسلم ثقة أو غير مسلم لكنه معروف باحترافه لمهنته ، وتوقيره لأهل الإسلام ولم يصدر عنه ما يريبه في عمله أو يقدح في ذلك ، فإذا ثبت ذلك فللمريض أن يأخذ بقول الطبيب في جواز الفطر لحاجته إلى ذلك ثم يقضي أياماً مكان الأيام التي أفطرها .
6_ القطرات العلاجية :

قد يتساهل بعض المرضى في استخدام القطرات العلاجية ، فيستخدمها في نهار رمضان ويجد طعمها في حلقه وبالتالي تنزل إلى جوفه ، فيفطر بذلك وهو لا يعلم ، والواجب على المسلم أن يسأل عمّا أشكل عليه قبل أن يقدم على أي شيء من ذلك حتى لا يقع فيما هو محرم عليه أو يفسد صومه ثم بعد ذلك يبحث عن الحل .

فعلى المسلم السؤال قبل العمل حتى يقدُم على الأمر وهو على بصيرة من دينه .

ومن القطرات التي يأخذها الناس كعلاج لبعض الأمراض ما يلي :

*** قطرة الأنف : 

الأنف منفذ يصل إلى الجوف ، ولهذا نجد أن بعض المرضى المغمى عليهم يتم إعطاؤهم الأدوية المغذية عن طريق الأنف ، لأنه منفذ إلى الجوف والمعدة ، فقطرة الأنف مفطرةٌ ومفسدةٌ للصوم .

لقوله صلى الله عليه وسلم : " وبالغ في الإستنشاق إلاّ أن تكون صائماً " ، فمن وجد طعم القطرة في حلقه لزمه القضاء .

*** قطرة العين :

العين منفذ غير معتاد إلى الجوف ، لأن قناة الدمع تصب في الأنف وفيه يمكن أن تصل القطرة إلى الجوف .

قال الحنفية والشافعية : قطرة العين لا تفسد الصوم وإن وجد طعمها في حلقه .

وقال الحنابلة والمالكية : قطرة العين تفسد الصوم إذا وصلت إلى الحلق ، لأن العين منفذ إلى الجوف .

والصحيح في ذلك أنها لا تفطر وهذا ما اختارته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، وما رجحه سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز ، وفضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين عليهما رحمة الله تعالى .

ولكن الأفضل تأخير التداوي بها إلى الليل أي بعد الفطر .

ومن تداوى بها في نهار الصوم ووجد طعمها في حلقه ، فالأفضل له أن يقضي يوماً مكانه احتياطاً لصومه وخروجاً من خلاف العلماء ، وبراءة لذمته أمام الله تعالى .

وإلاّ فقطرة العين وإن وصلت إلى الحلق فهي لا تفطر ، هذا ما اختاره أعضاء اللجنة الدائمة .

ويتبع ما يوضع في العين من قطرة ، ما يوضع فيها من كحل ، قال الترمذي رحمه الله : لم يصح في الكحل أثناء الصيام حديث ، وهو كما قال فكل الأحاديث ضعيفة ومنكرة ، ولم يصح في الكحل للصائم شيء ، لكن هناك أقوال للعلماء في الاكتحال أذكرها إن شاء الله ثم نرجح الراجح منها .

الاكتحال عند الحنفية والشافعية غير مكروه بل أجازوه ، ونصوا على أنه لا يفطر به الصائم ولو وجد طعمه في حلقه ، قال النووي : لأن العين ليست بجوف ولا منفذ منها إلى الحلق .

واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم " [ رواه ابن ماجة وهو ضعيف ] .

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اشتكيت عيني ، أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : " نعم " [ رواه الترمذي وقال : ليس إسناده بالقوي ، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء ، وضعف إسناده الألباني رحمه الله _ أنظر جمع الفوائد 1/ 495 ] .

أماّ مالك رحمه الله فقال : إذا دخل حلقه ، وعلم أنه قد وصل الكحل إلى حلقه فعليه القضاء وإن تحقق عدم وصوله للحلق فلا شيء عليه كإكتحاله ليلاً وهبوطه نهاراً للحلق لا شيء عليه في شيء من ذلك .

وقال الحنابلة : إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه ويتحقق الوصول إليه فسد صومه ، وهذا الصحيح من المذهب ، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم : " أمر بالإئمد المروّح عند النوم ، وقال : ليتقه الصائم " [ رواه أبو داود وضعفه الألباني _ جمع الفوائد 1/ 495 ] .

وقالوا : لأن العين منفذ ، لكنه غير معتاد كالواصل من الأنف . [ انظر الموسوعة الفقهية 28/ 71 _ 72 _ 73 ] .

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكحل لا يفطر ولو وصل إلى الحلق ، وذكر في ذلك كلاماً نفيساً لولا خشية الإطالة لذكرته لعظم فائدته ، ولكن أُحيل القاريء الكريم إلى ذلك [ مجموع الفتاوى 25/ 233 _ 250 ] .

وقال البنا : " وقصارى القول أنه ليس لأحد الفريقين دليل يصلح للاحتجاج به على الآخر ، وليس في الباب ما يصلح للنقل لا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالترغيب في الكحل بدون حظر على الصائم ، كما جاءت في السواك ، فالظاهر بل المتعين ما ذهب إليه الجمهور من جواز الكحل للصائم [ الفتح الرباني 10/ 50 ] .
وقال الطيبي : الاكتحال للصائم غير مكروه عند الأئمة الثلاثة وكرهه أحمد . [ شرح الطيبي 5 / 1594 ] .

وقال سماحة العلامة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى : " الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم " .

الراجح : 

والراجح في ذلك أن الكحل للصائم لا يفطر ، لكن الأفضل تأخيره إلى الليل احتياطاً وإلاّ فالأصل براءة الذمة لعدم وجود دليل صحيح صريح يستند عليه في ذلك والله أعلم .

*** قطرة الأذن :

من المعلوم أنه ليست هناك صلة بين الأذن والجوف ، فالأذن ليست منفذاً إلى الجوف ، وهذا في الأحوال الطبيعية ، لأنّ طبلة الأذن تفصل بينهما ، لكن إن كانت الطبلة مثقوبة أصبحت الأذن منفذاً إلى الجوف ، وفي هذه الحالة يمكن أن تصل القطرة إلى الجوف .

وفي قطرة الأذن خلاف بين العلماء من حيث الفطر بها إذا وجد طعمها في حلقه ، والصحيح أنها لا تفطر هذا ما اختاره كثير من العلماء ، لكن لو أن إنساناً استخدم قطرة الأذن وهو صائم ووجد طعمها في حلقه فالأحوط أن يقضي ولا يجب عليه ذلك ، لأنّ الأذن ليست منفذاً إلى الجوف .

*** الحقنة الشرجية والمهبلية :

قد يستعمل المريض الحقن أو التحاميل أو المراهم الشرجية ، وقد تستعمل بعض النساء التحاميل المهبلية أو المراهم أو الغسيل بقصد التداوي أو المنظار سواءً في الدبر أو القبل ، والراجح في هذه الأمور كلها عدم فساد الصوم لأن القبل والدبر ليسا منفذان إلى الجوف ، ولأن هذه الحقن والمواد العلاجية ليست أكلاً ولا شراباً ، وليست بمعنى الأكل والشرب .

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى [ الاختيارات 96 ] .

وعموماً هذه الحقن وما شابهها يمكن تأجيلها إلى الليل احتياطاً للصوم ، ولأنها ليست من الأمور والاجراءات العاجلة ، فيمكن أخذها مرتين في اليوم بعد الإفطار وبعد السحور وبهذا يخرج المسلم من خلاف العلماء ويحتاط لصومه .

*** غسيل الكلى :

غسيل الكلى يتم فيه تغيير للدم ، وعلى ذلك فإنه يلزم مريض الكلى إذا غير دمه أثناء النهار في رمضان القضاء وفساد ذلك اليوم بسبب ما يُزود به من الدم ، وقد يحتاج بعض المرضى إلى مواد أُخرى طبية أثناء غسيل الكلى الأمر الذي يعد مفطراً آخر إذا كان فيه تغذية للجسم .

*** علاج الربو :

قد يحتاج مريض الربو إلى استعمال البخاخ الخاص بهذا المرض ، وهذا العلاج لا أثر له على صحة الصوم ، فيجوز استعماله في نهار رمضان لأنه ليس له جرم وقيل لأنه يدخل مع مخرج النفس لا مخرج الطعام والشراب ، ولأنه لا يصل إلى المعدة وإنما يصل إلى القصبات الهوائية ، فتتفتح لما فيه من خاصية .

ولعلّ من المناسب ذكر أمر يحتاج إليه المسلم حال صيامه وهو استعمال المعطر الخاص بالفم والذي يزيل رائحة الفم وهذا المزيل لا بأس باستعماله للصائم مع التحرز ، لأنه لا جرم له فهو أشبه بالأطياب والعطور التي يستخدمها الناس اليوم وقديماً ، فالطيب لا مانع من استعماله حال الصيام ، وكذلك مزيل رائحة الفم لا مانع من استخدامه حال الصيام ، فإن وجد طعمه مختلطاً باللعاب فلا يبتلعه بل يلفظه ويمجه ، فإن دخل شيء منه إلى الجوف بغير قصد ولا إرادة فلعله أن يُعفى عنه إن شاء الله تعالى .

ويلحق بذلك معجون الأسنان ، فإنه لا يخفى على المسلم خطره على صحة الصوم إذا ما ابتلعه الصائم ، فإنه والحالة هذه يكون مفسد للصوم ، أماّ استخدام معجون الأسنان مع العناية والتحفظ عن ابتلاعه أو ابتلاع شيء منه فإنه جائز .

لكن ينبغي على الصائم تجنبه احتياطاً لأن بعض العلماء كرهه لما فيه من الرائحة ، ولأن له طعم قد يختلط بالريق لا يُؤمن ابتلاعه ، فالأفضل استعمال معجون الأسنان بعد السحور قبل الإمساك .

*** المناظير :

من احتاج أثناء الصيام لمثل هذه المناظير وخاصةً منظار المعدة فإنه يفطر لأنه يدخل من مدخل الطعام والشراب ، ومنظار المثانة لا يفطر لأن المثانة ليست مدخلاً إلى جهاز الهضم ، وكذلك منظار الأذن لا يفطر ولكن تأجيلها إلى ما بعد الفطر أفضل وأحسن.

7_ القيء المتعمد :

وهذا مفسد من مفسدات الصوم ، ومفطر من المفطرات التي توجب القضاء ، وقد جاءت عدة أحاديث في القيء ، منها ما هو في ظاهره الفطر بالقيء سواءً عمداً أو غير عمد ومنها الصريح في الفطر بالقيء العمد وعدم الفطر في غير ذلك وإليك بيانها بالتفصيل وأقوال العلماء في ذلك .

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام " [ رواه الترمذي وضعفه الألباني ] .

وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فتوضأ ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق ، فذكرت له فقال صدق ، أنا صببت له وضوءه . [ رواه الترمذي وأبو داود وأحمد والدارمي وصححه الألباني ] .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمداً فليقض " [ رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي وصححه الألباني ] .

وعن زيد بن أسلم رضي الله عنه ، عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يفطر من قاء ولا من إحتلم ولا من احتجم " [ رواه أبو داود وفي سنده جهالة فلا يثبت _ جامع الأصول 5 / 442 ] .

يظهر للناظر لأول وهلة تعارض في الأدلة في حكم القيء .. هل يُفطر أم لا ؟

والجواب على ذلك أن الحديث الأول والرابع ضعيفان لا تقوم بهما حجة فلن نقول عليهما أي حكم ، وإنما الحديث سيكون عن الحديثين الآخرين .

قال البغوي : " والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة قالوا : من استقاء عمداً فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه ، لم يختلفوا في هذا ، واختلفوا في وجوب الكفارة على من استقاء عمداً ، فذهب أكثرهم _ وهو الصحيح _ إلى أنه لا كفارة عليه ، وقال عطاء : عليه الكفارة وحكي ذلك عن الأوزاعي وهو قول لأبي ثور ، وقال رحمه الله : ولو دخل جوف الصائم غبار الطريق ، أو غربلة الدقيق ، أو طارت ذبابة في حلقه ، لا يفسد صومه قياساً على من ذرعه القيء ، وكذلك لو وقع في ماء غمر ، فدخل الماء جوفه .

ولو استنشق أو مضمض فبالغ فوصل الماء إلى موضع دماغه أو جوفه ، فسد صومه ، كما لو استعطى وإن لم يبالغ ، فسبق الماء إلى جوفه ، لم يفسد صومه ، كما لو طار الذباب في حلقه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صُبرة " وبالغ في الإستنشاق إلاّ أن تكون صائماً " [ رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح ].

ولو صبّ الماء على رأسه ، أو انغمس في ماء ، لم يفسد صومه ، وإن وجد برده في باطنه ، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر " [ رواه أبو داود وصححه الألباني _ شرح السنة للبغوي 6/ 295 _ 296 ] .

وقال الطحاوي " الكلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كلام عربي يقع فيه الكنايات لفهم المخاطبين بما خوطبوا به منه ، وبمراد مخاطبتهم به فيه ، ومعنى الحديث : قاء فأفطر : أي قاء فضعف فأفطر وكنى عن ضعُفَ ، كمثل ما جاء في القرآن في آية كفارات الإيمان { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } [ المائدة 89 ] .

بمعنى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنثتم ، لأنه لا إختلاف أن من حلف بيمين فلم يحنث فيها أنه لا كفارة عليه ، وأن الكفارة فيها إنما تجب بالحنث فيها لا بالحلف بها .

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم " ولكني قئت فضعفت " وقد دلّ على ذلك حديث أبي هريرة : " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، ومن استقاء فليقض " [ تحفة الأخيار بترتيب مشكل الأثار 2/ 643 ] .

قال ابن عبدالبر : " واختلف العلماء فيمن استقاء بعد إجماعهم على أن من ذرعه القيء فلا شيء عليه فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق : من استقاء عامداً فعليه القضاء ، وعلى هذا جمهور العلماء فيمن استقاء أنه ليس عليه إلاّ القضاء " .

قال الطيبي : " قوله ( قاء فأفطر ) لعلّ الراوي رأى هذه الصورة فرواها ، ولم يدري أنه صلى الله عليه وسلم استقاء ، وإنما أولنا هذا الحديث لما مر _ يقصد جمعاً بين حديثي أبي هريرة وأبي الدرداء _ أو أنه صلى الله عليه وسلم كان صائماً صيام تطوع " [ شرح الطيبي 5 / 1594 ] .

قال المناوي " من غلبه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء يجب ، ومن استقاء أي تكلف القيء عامداً عالماً وجوباً لبطلان صومه " [ فيض القدير 11 / 5794 ] .

وقال الشوكاني " حديث أبي هريرة يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء ولا يجب عليه القضاء ، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه ويجب عليه القضاء ، وحديث أبي الدرداء محمول على القيء عامداً وكأنه كان صلى الله عليه وسلم صائماً تطوعاً " [ نيل الأوطار 4 / 210 ] .

قال الترمذي : " العمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة : " من ذرعه القيء وهو صائم فلا قضاء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء " [ شرح الزرقاني 2 / 250 ].

قال الباجي : " من استقاء عمداً فيجب عليه القضاء والدليل على الوجوب أن المتعمد للقيء والمستعمل له والمكره لنفسه عليه ، لا يسلم في الغالب من رجوع شيءٍ إلى حلقه مماّ قد صار فيه ، فيقع به فطره ، فلماّ كان ذلك الغالب من حاله ، مُهل سائره على غالبه " [ المنتقى شرح موطأ مالك 3 / 68 ] .

قال ابن المنذر : " وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عمداً " [ الإجماع 59 ] .

مماّ سبق يتضح للمتأمل في الأدلة السابقة وبعد عرض أقوال العلماء في مسألة القيء المتعمد أثناء الصوم وبما ذكره ابن المنذر من انعقاد الإجماع على فطر من استقاء عمداً ، على ذلك كله يتضح أن من استقاء عمداً فعليه القضاء ، وقد إرتكب كبيرة من كبائر الذنوب بفطره المتعمد ، أماّ من استقاء عمداً ولكن لعلةٍ فعليه القضاء دون الإثم ، ومن ذرعه القيء وغلبه ولم يتعمد خروجه فلا قضاء عليه ولا إثم .

هذا هو القول الصواب بإذن الله تعالى في هذه المسألة والذي يطمئن له القلب بعد كل الخاص على العام والله أعلم بالصواب .

ويقاس على القيء الرعاف ، فمن أرعف نفسه متعمداً أو تسبب في خروج الدم من أي مكان من جسده وكان الدم كثيراً يضعف البدن فإنه يلزمه القضاء ، أماّ إن كان الدم قليلاً فلا قضاء عليه ، أماّ ما يحدث للإنسان من إصابات يخرج بسببها الدم فلا شيء على صاحبها ، وما ذكرته في موضوع الدم يلحق بالحجامة من باب أولى .

8_ الاستمناء :

الإستنماء حرام بأي شكل وبأي طريقة كان وهو ما يسمىّ بالعادة السرية وهذا أمر محرم لما فيه من تعد لحدود الله تعالى وقضاء الوطر في غير ما أحل الله عز وجل ، وقيل أن ناكح اليد يأتي يوم القيامة ويده حبلى ويفتضح أمره أمام الخلائق ، فانظر إلى الفضيحة ، وسوء العاقبة ، وقبح الخاتمة ، وأما دليل تحريم ذلك فهو قوله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون  } [ المعارج 29-30 ] ، يقول ابن جرير الطبري : " فمن التمس لفرجه منكحاً سوى زوجته ، أو ملك يمينه ، ففاعلوا ذلك هم العادون ، الذين عدلوا عما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم فهم الملومون " [ تفسير الطبري 7 / 372 ] . 
ويقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله : والآية السابقة استنبط منها العلماء تحريم العادة السرية وهي الاستمناء باليد ، يعني إخراج المني بيده عند تحرك الشهوة ، فلا يجوز له هذا العمل لما فيه من المضار الكثيرة التي قالها الأطباء ، ولأنها عادة تخالف ظاهر الكتاب العزيز ، وتخالف ما أباح الله لعباده ، فيجب اجتنابها والحذر منها ، وقد جاء العلاج النبوي الكريم من نبي الرحمة والهدى للشباب ، ومنعهم مما يكون حراماً عليهم ، فقال عليه الصلاة والسلام : " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لا يستطيع الزواج أن يصوم ، ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما لم يرشد إليه مع يسره ، علم أنه غير جائز ، وفيه مضار تعود على البدن وعلى الغريزة الجنسية ، وعلى الفكر أيضاً والتدبير وربما تعيقه عن النكاح الحقيقي . [ انظر فتاوى علماء البلد الحرام 504 ] .

وللاستمناء مضار كثير وخبيثة جدير بكل عاقل أن يتعظ بها ، وأن يحرص على الخلاص منها ، ومن هذه المضار :

1- معصية لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم .

2-  تعريض صاحبها لغضب الله وعقابه .

3-  الوقوع في سوء الخاتمة .

4-  احتقار من عرف بها عند الناس .

5-  عدم ائتمان من عرف بها .

6-  ضعف الوازع الديني .

7-  قلة الحياء وانحطاط الأخلاق .

8-  ارتكابه لمحارم الله إذا خلا بنفسه .

9-  ضعف الأداء الوظيفي لمن يعمل هذه العادة المحرمة . 

10- إضعاف الجهاز التناسلي .

11-  ضعف الأعضاء التناسلية .

12-  ضعف عام في جميع أجهزة الجسم .

13-  عدم القدرة على استيعاب القراءة .

14-  كثرة النسيان .

15-  استحالة التفكير في أي موضوع كبير .

16-  اضمحلال الجهاز الهضمي اضمحلالاً تدريجياً .

17-  ضعف الشهية للطعام .

18-  قد يصاب بالجنون .

19-  الإصابة بمرض السل .

20-  إجهاد الأعصاب .

21-  إنهاك القوى الحيوية .

22-  ضعف البصر ، مما قد يؤدي إلى انعدامه .

23- ارتعاش في اليدين .

24-  انتشار الأمراض الفتاكة في المجتمعات بسبب انتشار تلك العادة المحرمة .

25-  تفشي الجريمة في المجتمعات .

26-  تفكك الأسر بسبب تلك الفاحشة القبيحة .

فحري بالعاقل الفطن الذي بلغ من العمر ما بلغ وأتاه الدليل على تحريم هذه العادة المحرمة شرعاً وعرفاً أن يقلع عنها ، ويتقي الله عز وجل ، ويقضي وطره فيما أحله الله له بالزواج الشرعي وفق ما جاءت به السنة المطهرة ، وليترك العاقل وساوس الشيطان خلف ظهره ولا يلقي لها بالاً ، بل عليه أن يتعظ بمن سبقوه في هذا المضمار المحرم وما يقاسونه من جراء تلك العادة القبيحة من محن ومصائب وآفات وأمراض ، قد يكون بعضها فتاكاً والعياذ بالله .

الاستمناء أو العادة السرية ، يفسد الصوم ويوجب الإثم ويلزم من فعله أثناء الصيام أن يقضي يوماً مكانه وعليه أن يكثر من التوبة والإستغفار لعلّ الله تعالى أن يتوب على فاعل هذه الفاحشة العظيمة ، وأن يغفر له ، وإلاّ فإنّ ذلك عدم خوف من الله تعالى ، إذ كيف بإنسان مسلم عاقل يعرف أن الله تعالى حرم عليه هذا الأمر ثم يرتكبه بلا رادع ولا وازع من الدين ، وكيف يليق بمسلم يعلم أن الله يراه ومعه بعلمه وإحاطته بعبده في كل وقت وحين ، ثم يقدم على فعل أمر عظيم وخطير يتسبب به في إفساد صومه عمداً ، فلا حول ولا قوة إلاّ بالله .
9_ دم الحيض والنفاس :

دم الحيض والنفاس دم كتبه الله تعالى على بنات آدم ، وخلقه الله تعالى واجراه في أيام محدودة وأزمنة معينة لحكمة بالغة منه سبحانه .

ولذلك فالحامل غالباً لا تحيض ، لتحول دم الحيض إلى غذاءٍ يتغذى به الجنين داخل بطن أُمه ، فسبحان الله العظيم ما أرحمه بعباده ، وما ألطفه بخلقه .

المقصود أن المرأة متى رأت دم الحيض أو النفاس فإنه يفسد صومها ويحرم عليها الصوم حال الحيض والنفاس وعليها أن تبقى مفطرة مدة أيام نزول الدم عليها ، وحتى رأت الطهر وجب عليها الإمساك بقية الشهر ، ثم تقضي ما أفطرت في أيام أُخر .

لقوله صلى الله عليه وسلم : " أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم " [ رواه البخاري ومسلم ] .

فالحديث يدل دلالةً قاطعةً واضحةً على أن الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر حال وجود الدم وقد ذكر الحديث الحائض فقط وقاس العلماء على دم الحيض دم النفاس ، لأنهما دما فساد وصفاتهما متقاربة .

وقالت عائشة رضي الله عنها " كناّ نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة " [ رواه البخاري ومسلم ] .

وهذا في حال الحيض الذي يصيب المرأة وكذلك النفاس .

وبما أن الحديث عن الدم وحكمه فسألقي الضوء بحول الله وقوته على مواضيع عدة تتصل بهذا الحكم وتتعلق علاقة قوية من حيث الأحكام الشرعية :

1_ من أُخذ منه دم أثناء الصوم فلا يخلو من أن يكون الدم يسيراً فهذا لا يضره ما أخذ منه ولا تأثير له على صحة صومه .

أماّ إن كان الدم الذي أُخذ منه كثيراً فإنه يلحق بالحجامة فعليه القضاء إحتياطاً وبراءةً للذمة .

2_ المستحاضة وما يأتيها من الدم ، فليس يحيض لأنه يختلف عن الحيض مدةً ووصفاً ، فلا يلزمها القضاء ويجب عليها الإمساك حال وجود دم الإستحاضة معها .

3_ ما يعرض للإنسان من إصابات فيخرج بذلك دم قليل أو كثير فإنه لا يفسد الصوم ولا يضر بصحته على الإطلاق لأنه بغير إختيار الصائم .

4_ الدم الخارج من اللثة لا يفطر صاحبه إلاّ إذا وصل الدم إلى حلقه فابتلعه فعليه القضاء .

فالأحناف : لو دُميت لثته فدخل ريقه حلقه مخلوطاً بالدم ، ولم يصل إلى جوفه لا يفطر ، وإن كان الدم غالباً على الريق ، لأنه لا يمكن الإحتراز منه .

أماّ لو وصل إلى الجوف ، فإن كان الدم غالباً فسد صومه ، وعليه القضاء ، ولا كفارة عليه .

وإن كان البصاق غالباً فلا شيء عليه ، وإن تساةيا فالقياس أن لا يفسد ، والقول بالفساد ولزوم القضاء أحوط وأبرأ للذمة . [ الموسوعة الفقهية 28/ 64 ] .

ولو خرج البصاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه .

ومذهب الشافعية والحنابلة : الإفطار بابتلاع الريق المختلط بالدم ، لتغير الريق ، والدم نجس لا يجوز ابتلاعه وإذا لم يتحقق أنه بلع شيئاً نجساً لا يفطر ، إذ لا فطر ببلع ريقه الذي لم تخالطه نجاسة . [ الموسوعة الفقهية 28/ 64 ] .
10_ الجنون :

الجنون ضده العقل ، فالمجنون من فقد عقله فأصبح لا يفكر وبالتالي فقد فقد الأهلية فهو غير مميز ، فرُفع عنه القلم حتى يفيق ، وبالتالي فهو غير مكلف فلا يجب عليه الصوم ، وقد سبق الحديث في هذه النقطة في شروط صحة الصوم .

11_ الردة عن الإسلام :

الردة لغةً : الرجوع عن الشيء ، ومنه الردة عن الإسلام .

إصطلاحاً : كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه .

ولوقوع الردة شروط وهي :

_ البلوغ  _ العقل  _ الإختيار .

أماّ حصول الردة فتحصل بما يلي :

1_ الشرك بالله ، أو جحده ، أو نفي صفة ثابتة من صفاته ، أو أثبات لله الولد ، واتفق العلماء على أن من وقع منه أمر من تلك الأمور فهو مرتد كافر .

2_ من قال بقدم العالم أو بقائه ، أو شك في ذلك ودليلهم قوله تعالى " كل شيءٍ هالك إلاّ وجهه " .

قال ابن دقيق العيد : لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة ، فيكفر بسبب مخالفته النقل المتواتر .

3_ ويكفر من جحد القرآن كله أو بعضه ولو كلمةً ، وقال البعض بل يحصل الكفر بجحد حرف واحد ، كما يقع الكفر باعتقاد تناقضه وإختلافه أو الشك في إعجازه ، والقدرة على مثله أو إسقاط حرمته أو الزيادة فيه .

أماّ تفسير القرآن وتأويله فلا يكفر جاحده ولا راده ، لأنه أمر إجتهادي من فعل البشر .

4_ ويكفر من اعتقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به أو بعض ما جاء به.

5_ ويكفر من اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر والربا وغير ذلك ممّا هو مجمع على تحريمه .

6_ ويكفر من أنكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة ، كوجوب الوضوء لأداء الصلاة ، ووجوب الغسل من الجنابة والحيض والنفاس وما شابه ذلك .

7_ ويكفر من سبّ الله تعالى سواءً كان مازحاً أو جاداً أو مستهزئاً ، وكذلك من استهزأ بالله أو بآياته أو برسله أو كتبه .

قال تعالى : { ولئن سألتهم ليقولن إنما كنّا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم } .

8_ ومن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد بلا خلاف ، بل ولا توبة له.

9_ من سبّ أمهات المؤمنين فهو كافر ، لأنه طعن بهن ، والطعن بهن طعن فيه صلى الله عليه وسلم .

10_ من ألقى المصحف في محل قذر فهو مرتد كافر ، لأن ذلك استخفاف بكلام الله تعالى وهو أمارةُ عدم التصديق .

11_ من سجد لغير الله فهو كافر مرتد .

12_ تارك الصلاة كافر سواء تركها جاحداً لوجوبها أو تهاوناً وكسلاً .

13_ من سبّ الإسلام فهو كافر مرتد .

14_ من استخدم السحر تعلماً وتعليماً فهو كافر .

15_ من إدعى علم الغيب ومن صدقه في ذلك فهما كافران .

16_ من إدعى النبوة ومن صدقه في ذلك فهما كافران .

17_ دعاء غير الله أو الإستعانة بإنسان أو غيره فيما لا يقدر عليه إلاّ الله ، أو الإستعانة به في ذلك ، فهو كافر .

18_ الذبح لغير الله ، والنذر لغير الله هو كفر .

19_ من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر ومن وافقه على ذلك فهو كافر .

وهناك نواقض للإسلام ، وأسباب للردة ووسائل للكفر كثيرة غير ما ذُكر حسب المسلم منها أن يعرفها حتى يكون على علم بها .

المقصود من ذكر هذه الأمور التي يرتد بها الإنسان عن دينه دين الإسلام أن يعرف أنه لا فرق فيها بين الجاهل والعامد ، وأن من تاب منها قُبلت توبته ومن ظهرت ردته فإنه يُستتاب ثلاثة أيام فإن تاب بها وإلاّ فإنه يقتل كافراً مرتداً ، ولا يُغسل ولا يُكفن ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين .

ومن سبّ الله تعالى ثم تاب فإنه تُبل توبته ولا يقتل لأن الله يغفر الذنوب جميعاً ، ومن سبّ النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب قُبلت توبته ولا بدّ من قتله ، فإنه يُقتل بعد توبته ورجوعه عن ردته ، ويُقتل مسلماً لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم عظيم عند المسلمين ، وقد عفا عن بعض من سبّوه وشتموه في حياته وأقام الحد على على آخرين ، أماّ بعد موته فلا مجال للعفو عن إقامة الحد . [ الصارم المسلول على شاتم الرسول 3/ 691 ] .

فمن حصل منه أحد تلك الأوصاف المخرجة عن الدين وهو صائم فقد بطل صومه بردته وخروجه من الإسلام وبذلك حبطت جميع أعماله وخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله ومأواه جهنم وبئس المصير ، ما لم يرجع إلى صوابه ويعود إلى دينه وذلك بالرجوع عن سبب ردته ، أماّ قضاء ذلك اليوم فالصحيح أنه لا يجب عليه قضاؤه لأنه كان كافراً حين الصوم ، والصوم لا يجب على الكافر .
11_ تناول المفطر مع ظن الإباحة :

وهذا مفسد من مفسدات الصيام ، وسبب يوجب القضاء عند جمهور العلماء ، وهو أن من تناول شيئاً مفطراً في حالة يظن فيها تناول المفطر مباح له ، فإن صومه يفسد وعليه القضاء فقط ما لم يكن جماعاً واستمر فيه فإنه يفسد صومه ويجب عليه القضاء والكفارة المغلظة .

وأمثلة ذلك :

*** من تسحر يظن بقاء الليل ، ثم ظهر له أن الفجر قد طلع ، وأنه تسحر بعد طلوعه ، فإنه يفسد صومه وعليه القضاء فقط .

*** من أفطر آخر النهار يظن غروب الشمس فظهر له أن الشمس لم تغرب فسد صومه وعليه القضاء .
وفي كلا الأمرين هناك تساهل من قبل الصائم بأمر الصوم ، وعدم احتياط لصومه ، فمن أجل ذلك فعليه القضاء .

12_ نية الفطر :

النية أمرها عظيم ، وخطرها جسيم ، وهي سبب لصلاح العمل أو حبوطه ، وإن ضابط النظر من الله تعالى لقبول عمل العبد هو النية وما يضمره الإنسان في داخله ، فالله تعالى يعلم ما في القلوب قبل أن يظهر على الألسنة .

فمن نوى الفطر في نهار رمضان فقد فسد صومه ولزمه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " [ متفق عليه ] .

وقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم " [ رواه مسلم ] .

فمن نوى بقلبه أثناء الليل عدم صيام الغد ثم طلع عليه الفجر وهو على نيته ولم ينوي الصوم فعليه القضاء ، لعدم تبيينه لنية الصوم من الغد ، ومن نوى قطع صيامه أثناء النهار فقد فسد صومه وعليه القضاء إن كان من رمضان ويلحقه الإثم في ذلك لتعمده الفطر ، فإن أراد أن يمسك لم يصح منه ذلك ، أماّ إن كان نفلاً فإن نوى الفطر أفطر وإن أراد أن يمسك فله ذلك ، لكن ليس له من الأجر إلاّ من النية الثانية .

13_ إنزال المني بالنظر أو القبلة أو المباشرة :

سبق الحديث عن إنزال المني عن طريق الجماع وما يترتب على ذلك ، أماّ في هذه النقطة فسيكون الحديث عن إنزال المني أثناء الصيام وما يترتب على ذلك من أحكام .

1_ إنزال المني بالنظر : النظر إلى الحرام ، حرام لأن الله تعالى أمر المؤمنين بغض النظر وهو ما يسبب حفظ الفروج .

قال تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون * وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن } { النور 30-31 ] .

فمن نظر وكرر النظر فأنزل فقد فسد صومه وعليه القضاء ، لأن النظرة الأولى يُعفى عنها لأنها غير مقصودة ، أما تكرار النظر فهو عمد وإصرار على المعصية فيترتب على ذلك الإثم وفساد الصيام ووجوب القضاء . لأن تكرار النظر يمكن التحرز منه ، وبتكرار النظر تحصل اللذة ، فإن حصل إنزال مع التكرار فقد فسد الصوم ولزم الإثم والقضاء ، وإن لم ينزل حصل الإثم ونقصان الأجر .

2_ إنزال المني بالتفكير : الصحيح في ذلك أنه لا يفطر بإنزال المني من جرّاء التفكير لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل " [ رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري ] .

لأن التفكير قد يغلب على الإنسان فيجد صعوبة في دفعه ومشقةً في ذلك .

لكن على المسلم أن لا يستسلم لمثل هذه الأفكار الهدامة التي قد تصل بالإنسان إلى ما هو أعظم منها ، إن لم يدافعها ويحاول الفرار منها ، وعليه أن يكثر من الإستعاذة بالله من الشيطان الرجيم الذي هو يوسوس في صدور الناس .

قال تعالى : { وإما ينزغنّك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم } [ فصلت 36 ] .

ولا يقاس إنزال المني بالتفكير على النظر أو المباشرة ، لأنه دونهما في استدعاء الشهوة ، ودونهما في الإفضاء إلى الإنزال .

3_ إنزال المني بالقبلة : وقد سبق الحديث عنها في موضوع سابق فنكتفي بما ذكرنا ويراجع للفائدة .

4_ إنزال المني بالمباشرة : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ، لكنه صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه وأقدرهم على نفسه ، فمن كان كذلك فلا بأس بالمباشرة أثناء الصوم مع الحذر من إنزال المني . ومن باشر فأنزل منياً فقد فسد صومه وعليه القضاء ، وتكون المباشرة في غير القبل والدبر ، أما إذا كانت في إحداهما فبذلك تجب الكفارة المغلظة مع القضاء .

وعلى كل حال فإنه يجب على الصائم أن يصون صيامه عماّ ينقص أجره أو يفسده ، ومن ذلك المباشرة فإنه ينبغي على الصائم أن يتجنبها حال صيامه لأنه لا يظمن أن يقع على زوجته فيفسد صومه ويترتب عليه ما يجب في الجماع في نهار رمضان .

5_ إنزال المني بالإحتلام : من المعلوم أن النائم إذا نام فقد رفع عنه القلم وما يحدث منه حال نومه فإنه لا يؤاخذ عليه لأن ذلك لا يرجع إلى إرادته ، بل أمر خارج عن إرادته وكثيراً ما يحصل لبعض الناس رجالاً ونساءً إنزال المني بسبب الإحتلام  أثناء نهار الصوم .

والإحتلام لا يفسد الصوم بالإجماع ، بل على الصائم أن يتم صومه إذا أنزل المني بالإحتلام ويجب عليه الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم : " الماء من الماء " [ رواه مسلم وابن خزيمة وغيرهما ]  .

ولماّ سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : هل على المرأة من غسل إذا هي إحتلمت ؟ قال : " نعم ، إذا رأت الماء " . [ رواه البخاري وابن حبان وغيرهما ].

المقصود أن الإحتلام لا يفسد الصيام لأنه بغير إختيار الصائم ، لكن يجب على المحتلم أن يغتسل .

6_ إنزال المني لمرض : قد يصاب بعض الناس بأمراض تسبب إنزال المني رغماً عن الإنسان وبغير إختياره ، فإنزال المني في هذه الحالة يلحق بالإحتلام والقيء غير المتعمد ، لأنه لا دخل للإنسان فيه ولا يجب عليه الغسل أنه خروجه من غير شهوة ، بل أشبه بسلس البول والمستحاضة ، بل عليه أن يتوضأ لدخول وقت كل صلاة ، أما الصيام فهو صحيح ولا قضاء عليه .
14_ المبالغة في المضمضة والإستنشاق :

إذا بالغ الصائم في المضمضة والإستنشاق أو زاد فيهما على الثلاث فوصل الماء إلى الحلق والجوف وشعر بطعمه الصائم فقد أفطر وعليه القضاء ، لأن المبالغة في المضمضة والإستنشاق مكروهة لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : " وبالغ في الإستنشاق إلاّ أن تكون صائماً " .

وكرهت المبالغة في ذلك للصائم خشية أن يتسرب الماء إلى جوفه ، وقد إختلف العلماء فيما إذا تسرب الماء إلى جوف الصائم بدون مبالغة ، فقال الأحناف والقاسمية والإمامان مالك والشافعي في أحد قوليه أنه يفسد الصوم .

وقال الإمام أحمد وإسحق والأوزاعي وغيرهم إنه لا يفسد الصوم وهذا هو الصحيح إن شاء الله ، لأنه بغير قصد من الصائم وهو أيضاً كالناسي . [ الفتح الرباني 10/ 49 ] .

قال الوزير : واختلفوا فيمن تمضمض أو إستنشق فدخل الماء إلى حلقه سبقاً ، فقال مالك وأبو حنيفة : يفسد صومه ، وسواء كان مبالغاً في المضمضة والإستنشاق أو لم يكن مبالغاً .

ودليلهم حديث لقيط بن صبرة المتقدم ، فعلم أنه منع ذلك في الصوم إحتياطاً وتحرزاً من سبق الماء إلى الحلق ، فدل ذلك على أنه حتى حصل وقع به الفطر ، وإعتباراً به إذا كان عن مبالغة ولأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكراً لصومه فأفطر كما لو تعمد شربه .

وقال الشافعي : إن كان بالغ فيهما فقد أفسد صومه ، وإن لم يكن ساهياً ، لأن من تعمد المبالغة فإنه يفطر إذا وصل الماء إلى حلقه .

أماّ إذا لم يبالغ فيهما ، فالصحيح في مذهب الشافعي والذي إختاره النووي أنه لا يفسد صومه .

وقال الإما أحمد : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه ، لأنه وصل من غير قصد ، وإن كان بالغ فالظاهر من مذهبه أنه يفطر ، لأنه بالمبالغة يعرض الماء للدخول إلى جوفه ، فالأحوط له أن يقضي . [ الإفصاح 3/ 112 ] .

وعموماً من بالغ في المضمضة والإستنشاق ووصل الماء إلى حلقه فعليه القضاء وفساد ذلك اليوم ، ومن لم يبالغ ووصل الماء إلى حلقه رغماً عنه من غير تعمد فلا قضاء عليه وصومه صحيح .

ويلحق بذلك قطرة الأنف ، فمن استعمل قطرة الأنف في نهار الصوم وكان محتاجاً لها ووضعها في بداية الأنف ولم يشعر بطعمها في حلقه فلا بأس بذلك والصوم في هذه الحالة صحيح ولا يفسد بذلك لأنه لم يوجد سبب يدل على فساد الصوم .

أماّ إذا وصلت القطرة إلى الحلق ووجد الصائم طعمها فقد فسد صومه ولزمه القضاء .

والأفضل في ذلك تأخيرها لغير عذر حتى الليل .

أماّ إن كانت لعذر وكان لا بدّ للصائم منها فله الفطر لأنه مريض ومن ثمّ يأخذ القطرة ولا حرج عليه في ذلك ، وقلنا له الفطر حتى لا يأخذها حال الصوم ثم يأتيه الشيطان ويلبس عليه ويشككه في صحة صومه ، فعليه أن يقطع الشك باليقين فيفطر لأنه معذور ، ولا يدخل في هواجيس ووساوس ، بل يقهر الشيطان ويطرد كيده وتوهيمه ويفطر ثم يقضي من أيام أُخر .
15_ الروائح ذات الأبخرة النفاذة :

يجوز للصائم أن يتعطر وأن يتبخر في نهار الصوم لكن عليه أن يحرص كل الحرص بأن لا يستنشق الدخان المتصاعد من البخور أو من غيره لأن له جرم يصل إلى المعدة فإن وصل إلى المعدة فقد أفطر الصائم وفسد صومه ولزمه القضاء .

ويكون الفطر بإيصال دخان البخور إلى الحلق ، أماّ شم رائحة البخور ونحوه بلا وصول دخانه إلى الحلق فلا يفطر ولو جاءته الرائحة واستنشقها لأن الرائحة لا جسم لها .

فمن أدخل برغبته عمداً دخاناً إلى حلقه بأي صورة كانت فسد صومه لإمكان التحرز منه .

وهذا مماّ بغفل عنه كثير من الناس ، فلا يتوهم أن الشم مثل إدخال الدخان إلى الحلق لوضوح الفرق بين هواء الطيب وبين جوهر الدخان إذا وصل إلى الجوف .

وكذلك بخار القدر حتى وصل إلى الحلق بالإستنشاق أوجب القضاء لأن دخان البخور وبخار القدر كل منهما جسم يتكيف به الدماغ ويتقوّى به ، أي تحصل له قوّة كالتي تحصل من الأكل ، أما لو وصل واحد منهما للحلق بغير إختياره فلا قضاء عليه .

ويلحق بذلك دخان الحطب والغبار والغربلة المتصاعدة من الدقيق فإن تعمد الصائم إيصال شيء منها إلى جوفه فعليه القضاء وإلاّ فلا . [ الموسوعة الفقهية 28/ 35_36 ] .

ولا بأس بإستخدام واستعمال ما يزيل العرق والعطور فيجوز للصائم شمها وكذلك ملطفات الجو ، لكن بدون إستنشاق لأن إستنشاقها قد يكون سبباً في الفطر ، وهناك فرق بين الشم والإستنشاق ، فالشم هو المقاربة والمداناة أي أنك تقرب الشيء إلى أنفك بدون جذب له أو استعاط ، أما الإستنشاق هو جذب الرائحة بقوة حتى تدخل إلى الجوف .
16_ مداواة المأمومة والجائفة :
المأمومة : جراح الرأس التي تصل إلى أم الدماغ .

والجائفة : جراح البطن التي تصل إلى داخل الجوف .

فإذا داوى الصائم المأمومة والجائفة ، فمذهب جمهور العلماء فساد الصوم ، إذا وصل الدواء إلى الجوف .

قال النووي " لو داوى جراحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر عندنا ، سواء كان الدواء رطباً أو يابساً، والمشهور عن أبي حنيفة أن يفطر إن كان الدواء رطباً ، وإن كان يابساً فلا .

وقال مالك وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود لا يفطر مطلقاً " [ المجموع 6/ 346 ] .

وقال الحنابلة بالفطر في ذلك وعللوا بأنه أوصل إلى جوفه شيئاً باختياره ، فأشبه ما لو أكل .

وقال المرداوي : هذا هو المذهب وعليه الأصحاب . [ الموسوعة الفقهية 28 / 37 ].

قال الدردير : معللاً عدم الإفطار بوضع الدهن على الجائفة ، والجرح الكائن على البطن الواصل للجوف ، لأنه لا يصل لمحل الطعام والشراب ، وإلاّ لمات من ساعته . [ الموسوعة الفقهية 28 / 37 ] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية " وأماّ الكحل والحقنة وما يفطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة ، فهذا مماّ تنازع فيه أهل العلم ، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك " [ مجموع الفتاوى 25 / 233 ] .

الراجح :

والصحيح ما ذهب إليه المالكية وشيخ الإسلام : وهو أن المأمومة والجائفة لا تفطر الصائم ، لكن ربما كان من الأفضل للصائم أن يؤجل العلاج عامةً إلى الليل احتياطاً لصومه .

17_ الاستعاط أو السعوط :

السعوط : مثل : رسول ، وهو دواء يُصب في الأنف . [ المصباح المنير ص 145 مادة سعط ] .

والاسعاط والاستعاط عند الفقهاء : إيصال الشيء إلى الدماغ من الأنف .

ويفسد الصوم بالاستعاط إذا وصل الدواء إلى الدماغ ، ولأن الأنف منفذ كما سبق بيانه ، أماّ إذا بقي الدواء في بداية الأنف ولم يصل إلى الدماغ أو الجوف فلا يفطر الصائم بذلك وكذلك لو وضعه الصائم ليلاً حال فطره ، وهبط الدواء نهاراً ، فلا شيء عليه ، لأنه لم يتعمد ذلك ، وكونه بغير إختياره .

ولو وضعه في النهار ووصل إلى دماغه أفطر ، لأنه واصل إلى جوف الصائم باختياره ، فيفطره كالواصل إلى الحلق ، والدماغ جوف كما قرره الفقهاء ، والواصل إليه يغذيه ، فيفطره كجوف البدن .

فائدة :

المفطرات قسمان :

الأول : 
مجمع عليه بين العلماء وهو :

1_ الردة عن الإسلام : قال تعالى : { لئن أشركت ليحبطنّ عملك } .

2_ الأكل والشرب عمداً ، ومنه شرب الدخان ، قال تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } .

3_ الجِماع : وهو تغيب حشفة الذكر في الفرج ، قبلاً كان أم دبراً ، ولو في بهيمة ، فيفطر الواطيء والموطوء المطاوِع .

4_ انزال المني باختياره بمباشرة بما دون الفرج كاللمس أو القبلة أو الغمزة ونحوها أو المساحقة أو الإستنماء ، لأن نزول الشهوة منافية للصوم وحكمته .

5_ خروج دم الحيض والنفاس .

6_ الحقنة المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب ، لأنها نوع من الغذاء ، ومثل ذلك حقن الصائم بالدم ، لأنه يمد الجسم بعناصر الغذاء المغنية عن الطعام والشراب .

7_ القيء إذا أخرجه متعمداً .

8_ وكذلك الحجامة فالصحيح أنها تفطر الصائم ، ويلحق بها ما يُؤخذ من الدم للتحليل أو التبرع إذا كان كثيراً ، لأن كلاً منهما يؤثر على الجسم ضعفاً وهزلاً .

الثاني :

أشياء اختلف العلماء فيها ، فبعضهم يرى أنها تصل إلى الجوف وأنها مفطرة ، ومفسدة للصوم ، وبعضهم يرى أنها ليست من الطعام والشراب والغذاء وأنه ليس لها تأثير في التغذية وإعطاء الجسم نصيباً من الغذاء ، وأنه لا يوجد ما يدل على أنها من أنواع المفطرات ، فلا تفطر وهذه الأمور المختلف فيها هي :

1_ الكحل .                                     2_ قطرة العين .                            3_ قطرة الأذن .                                 4_ قطرة الأنف .                                  5_ الحقنة الشرجية .                             6_ التقطير في الإحليل .                                            7_ إبرة الدواء .                                         8_ دواء الربو .

9_ دواء الجائفة والمأمومة .                             10_ بلع النخامة .

وقد سبق بيان حكم كل من ذلك بالتفصيل مقروناً بالأدلة الصحيحة الصريحة وأقوال العلماء في ذلك والترجيح .

وقد أرجع شيخ الإسلام المفطرات إلى نوعين :

1_ أشياء تفيد البدن وتغذيه وتقويه ، مثل الأكل والشرب وما ناب عنهما .

2_ أشياء تضعف البدن بسبب خروجها ، فمُنعت رحمة بالصائم ، لئلاّ يجتمع عليه ضعف الصيام وما يُنهك بدنه ، وذلك مثل الجِماع والحجامة .

أمور لا تفسد الصوم :
ربما يتعرض المسلم أثناء صيامه لبعض الأقوال أو الأفعال أو غير ذلك مما قد يشككه في صيامه من حيث الصحة والفساد ، فأوردت هنا بعض الأمور التي ربما يقع فيها المسلم من ذلك القبيل ، وهي لا تفسد الصوم ، لكن ربما كان بعضها منقصاً لأجر الصوم ، لكنه لا يؤدي إلى بطلانه ، وإليك بيان ذلك ، وبالله التوفيق : 

1_ الأكل والشرب حال النسيان :

من أكل أو شرب أو جامع ناسياً فلا شيء عليه ولا يفسد صومه بذلك ولا قضاء عليه وعليه أن يُتم صومه ذلك اليوم ، لأن الأكل والشرب طعام وشراب ساقه الله تعالى للصائم رحمةً منه سبحانه بعبده ، وتفضلاً منه عليه وعمدة ذلك قوله تعالى : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا } ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " [ متفق عليه ] .

قال ابن الملقن : " خص الأكل والشرب من بين سائر المفطرات لأنهما أغلبها وقوعاً ، وإنهما لا يستغني عنهما بخلاف غيرهما ، ولكن نسيان الجِماع نادر بالنسبة إلى ذلك ، فلا يدل الحديث على أن الحكم خاص بالأكل والشرب فقط ، بل يدخل في ذلك جميع المفطرات " [ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 5 / 203 ] .

وقد اخنلف العلماء في من أكل أو شرب ناسياً هل عليه القضاء أم لا ؟

قال الخطابي : " قوله صلى الله عليه وسلم للرجل عندما قال : يا رسول الله أكلت وشربت ناسياً وأنا صائم ، قال : الله أطعمك وسقاك " دليل على أن لا قضاء على المفطر ناسياً وذلك أن النسيان من باب الضرورات ، وهي من فعل الله سبحانه وتعالى وليست من فعل العباد ، وإلى إسقاط القضاء والكفارة عن الناس ، ذهب عامة أهل العلم غير مالك وربيعة . [ معالم السنن 2 / 103 ] .

وسأذكر حديث أبي هريرة الآتي وهو حديث مجتمع به وهو الفيصل في هذا الموضوع وهو قوله  صلى الله عليه وسلم : " من أفطر في شهر رمضان ناسياً ، فلا قضاء عليه ولا كفارة " [ حديث حسن ، حسنه البنا في ترتيب المسند 10 / 63 ، والألباني في إرواء الغليل 4 / 87 ، وشعيب الأرنؤوط في صحيح ابن حبان 8 / 288 ] .

قال الوزير : واتفقوا على أن من أكل أو شرب ناسياً ، فإنه لا يفسد صومه ، للأحدايث السابقة ولم يخالف إلاّ مالكاً فإنه قال : يفسد صومه ، ويجب عليه القضاء . [ الإفصاح 3 / 111 ] .

قال الشافعي وابو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حبي والثوري وابن ابي ذئب والأوزاعي وأبو ثور : من جامع أو أكل أو شرب ناسياً في رمضان فلا قضاء عليه . [ الإستذكار 3 / 349 ] .

وخلاصة القول : أن من أكل أو شرب أو جامع ناسياً في نهار الصوم فإن صيامه صحيح غير فاسد ، ولا يجب عليه القضاء ولا يلزمه الكفارة ، لما سبق ذكره من أحاديث ، ولا عبرة بقول قائل في مقابل النص وهو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، لا سيّما وقد صحّت الأحاديث بذلك ومنها ما هو حسن يكون دليلاً يُحتج به .

فلقد جاءت أحاديث تدل على أن من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه لأنه رزق ساقه الله إليه ، وجاء في حديث آخر من أفطر ولم يقيد بمفطر معين ، فدل ذلك على أن من أفطر في نهار الصوم بأي مفطر كان وهو ناسٍ فلا شيء عليه خصوصاً أن الحديث ختم بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة ، فالحمد لله تعالى على فضله ومنته ولطفه بعباده فهو اللطيف الخبير ، ولنا أيضاً قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " [ رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد صحيحة . بلوغ الأماني 10 / 65 ] .

2_ إنزال المني بالفكر أو النظرة الأولى :

قد سبق الحديث في هذا الموضوع بإسهاب  وعلمنا أن إنزال المني بالفكر أو التفكير لا يفسد الصوم ولا يوجب القضاء ، ثم تحدثنا عن إنزال المني بالنظر ، وهناك فرق بين النظرة الأولى ، وإدامة النظر ، فالنظرة الأولى معفوٌ عنها لأنها غير مقصودة وخارجة عن الإرادة فلذلك لا يلزم من أنزل المني منها فساد للصوم ولا قضاء ، أماّ مداومة النظر حتى الإنزال فهذا هو المفسد للصوم والموجب للقضاء .
3_ السحاق :

السحاق بين النساء أمر محرم شرعاً ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب ، لأن فيه قضاء للوطر في غير موضعه الذي شرعه الله تعالى وأباحه ، ولأن فيه تعد على حرمات الله ،  قال تعالى : { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } [ المعارج 31 ] .

والكلام هنا عن السحاق بلا إنزال ، فإذا وقع السحاق بين إمرأتين ولم تنزلا فصومهما صحيح مع الإثم الكبير ، ونقصان الأجر العظيم ، بل ربما فقدتا أجر الصوم مطلقاً ، وباءتا بالإثم والورز من الله تعالى ، وعليهما التوبة والإستغفار مماّ اقترفتاه من الإثم والكبيرة العظيمة كما عد ذلك ابن حجر الهتيمي في الزواجر [ 2 / 286 ] .

4_ الإستمناء بدون إنزال :

الإستمناء أمر محرم شرعاً ، لما يمثله من إعتداء صارخ على حدود الله تعالى ، وهو ممنوع عرفاً ، لما يسببه من أضرار صحية على من يقوم به ويفعله ، فيجب على المسلم تجنب مثل هذه الأمور المحرمة حفاظاً على دينه ، وتوقيراً وتعظيماً لأمر ربه ، وحباً وطمعاً في الخاتمة الحسنة ، المقصود أن الإستنماء إن حصل في نهار الصوم ولم يحصل منه إنزال فلا يفسد الصوم به ولا كفارة فيه ولا قضاء على من فعله ، لكنه قد اقترف أمراً عظيماً وخطيراً يقدح في دين المسلم ويخرم مروءته ، فحري بالمسلم أن يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى وأن يتحلى ويتجمل بالصبر والتقوى ، ويلجأ إلى ما حث به النبي صلى الله عليه وسلم الشباب حيث قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " [ متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ] .

5- الإحتلام نهاراً :

إذا نام الصائم فاحتلم فإن صمه صحيح ، لا يفسد ، سواء وجد بللاً أم لا ، بل عليه أن يتم صومه ، إذا لم يفعل شيئاً يحرم عليه ويجب عليه الإغتسال .

وقد نقل الإجماع على أن الإحتلام لا يفسد الصوم غير واحد من العلماء .

قال ابن عبد البر : " إجماعهم على أن الإحتلام بالنهار لا يفسد الصوم " [ الإجماع لابن عبد البر 131 ] .

وقال الوزير اب هبيرة : " وأجمعوا على أن الصائم إذا نام في يوم من شهر رمضان فاحتلم في نومه أنه لا يفسد صومه . [ الإفصاح 3 / 139 ] .

لأنه مغلوب بهذا الأمر ولا دخل له فيه ، بل خارج عن إرادة منه ، فلا يفسد صومه بذلك ولا قضاء عليه .

وأجمعت الأمة على أن من احتلم بالنهار وهو صائم وجب عليه الغسل ، ولا يفسد صومه بذلك ، بل يتمّه . [ موسوعة الإجماع 2 / 743 _ سعدي أبو حبيب ] .

وقال المبار كفوري : " والإحتلام لا يفطر ولو تذكر المنام ورأى المني ، لأنه وإن كان في معنى الجِماع ، لكن حيث أنه ليس باختياره ، فإنه لا يضره بالإجماع . [ تحفة الأحوذي 3 / 466 ] .

وقد فرق بعض العلماء في من إحتلم ليلاً ثم أصبح ومن إحتلم نهاراً ، فقال بعضهم من إحتلم ليلاً ثم أدركه الصبح فقد أفطر ، ومن إحتلم نهاراً فلا شيء عليه ، ولا شك أن هذا التفريق لا يصح بل من غحتلم ليلاً أولى بأن لا يفطر ممن إحتلم نهاراً .

قال ابن حجر " . . . فقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ولا يحرم عليه بل يتم صومه إجماعاً ، فكذلك إذا إحتلم ليلاً بل هو من باب أولى " [ فتح الباري 4 / 189 ] .

قال شيخ الإسلام : " ومن احتلم بغير إختياره كالنائم ، لم يفطر باتفاق الناس " [ مجموع الفتاوى 25 / 123 ] .

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله : " ومن إحتلم فلا يفطر حتى ولو نام على تفكير ، واحتلم في أثناء النوم ، لأن النائم غير قاصد ، وقد رُفع عنه القلم ، وكذلك لو استيقظ عند شعوره بتحرك الماء الدافق ، فأنزل ، فلا يفسد صومه ، لأن المني قد تحرك من محله ولا يمكن رده ، لأن حبسه بالضغط على الذكر مضر ، كما لو تحركت معدته ليتقيأ ، فإنه لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر " [ الشرح الممتع 6 / 405 ].

قال سماحة الشيخ العلامة بن باز رحمه الله تعالى : 

الإحتلام لا يفسد الصوم ، لأنه ليس باختيار العبد ، ولكن عليه غسل الجنابة إذا خرج منه مني لقوله صلى الله عليه وسلم " الماء من الماء " [ رواه مسلم ] .

ولماً سألته أم سليم عندما قالت : هل على المرأة من غسل إذا هي إحتلمت ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " نعم إذا رأت الماء " [ متفق عليه ] . [ مجموع فتاوى ومقالات متتنوعة 15 / 175 ] .

وعلى ذلك فمن إحتلم وهو صائم فلا إثم عليه ولا يفسد صومه بذلك ولا قضاء عليه ولا كفارة ، فإن كان أنزل وجب عليه الغسل إذا وجد أثر المني سواءً على ملابسه أو فراشه ، وإذا لم ينزل فلا غسل عليه ، وصومه صحيح وكذلك لو إحتلم وهو محرم بحج أو عمرة ، فحجته وعمرته صحيحتان .

6_ الكحل :

بما ان العين ليست منفذاً للجوف ، فالكحل لا يمكن أن يصل إلى الجوف ، وبالتالي فهو غير مفطر ولا يفسد الصوم به ، وقد ذكرت الإكتحال في باب مكروهات الصيام ، وذلك خروجاً من خلاف من قال بفطر الصائم بالاكتحال إذا وجد طعمه في حلقه ، ومن قال أن العين منفذ إلى الجوف ، فالأفضل أن يؤخر إلى ما بعد الفطر ، لكن لو احتاج الصائم للكحل فلا بأس به له نهاراً .

أماّ حديث عبدالرحمن بن النعمان ، أن النبي صلى الله عليبه وسلم أمر بالثمد المروح عند النوم ، وقال : ليتقه الصائم . فهذا الحديث ضعيف لا يُحتج به .

وعليه فقد احتج جمهور العلماء على أن الكحل لا يفسد الصوم . 

قال الشوكاني : بعد ذكره لأحاديث تجيز الاكتحال للصائم وكلها ضعيفة … والظاهر ما ذهب إليه الجمهور لأن البراءة الأصلية لا تنتقل عنها إلاّ بدليل وليس في الباب ما يصلح للنقل لا سيما بعد أن شد هذا الحديث من عضدها _ يقصد حديث أنس عن أبي داود _ ، ثم قال : وعلى فرض صلاحية حديث الفطر مما دخل للإحتجاج به يكون اكتحال النبي صلى الله عليه وسلم مخصصاً للكحل ، وكذلك على فرض صلاحية حديث الباب _ وهو منع الصائم من الاكتحال بالاثمد المروح _ يكون محمولاً على الأمر باجتناب الكحل المطيب لأن المروح هو المطيب فلا يتناول مال طيب فيه .

ويمكن أن يُقال : حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته أعني الوجوب فيكون الاكتحال مكروهاً ، ولكنه يبعد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه . [ نيل الاوطار 4 / 211 ] .

المقصود أن الكحل لا يفسد الصوم ولا يوجب القضاء ، ويجوز للصائم الاكتحال ليلاً ونهاراً لعدم وجوب الصارف عن الاكتحال نهاراً أثناء الصوم .

7_ السواك :

من خصال الفطرة التي فطر الله تعالى العباد عليها ولقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على السواك لما له من فوائد وفضائل جمة من أعظمها كما في الحديث :

أنه مطهرة للفم مرضاة للرب .

قال صلى الله عليه وسلم : " خمس من الفطرة : الاستمداء ، والختان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظافر " . [ متفق عليه ] .

فالسواك من سنن المرسلين وأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام . ويكون السواك بعود لين من أراك أو زيتون  أو غيرهما مماّ لا يجرح الفم ولا يتفتت .

قال صلى الله عليه وسلم : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " [ حسن صحيح _ أنظر مشكاة المصابيح 1 / 390 ] .

فمعنى الحديث أن السواك سنة مؤكدة عند كل صلاة وهذا يدل على أنه جائز حال الصوم في كل وقت من ليل ونهار ، وقد تنازع العلماء في ذلك فمنهم من أجازه قبل الزوال ومنعه بعده ، ومنهم من أجازه مطلقاً قبل الزوال وبعده ، ومنهم من منعه وإليك بيان أقوال العلماء والراجح في ذلك .

عن خباب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إلاّ كان نوراً بين عينيه يوم القيامة " [ رواه الطبراني وهو حديث ضعيف ] .

وعن عبدالرحمن بن غنم قال : سألت معاذ بن جبل أتسوك وأنا صائم ؟ فقال : نعم ، قلت : أي النهار أتسوك ؟ فقال : أي النهار شئت ، إن شئت غدوة وإن شئت عشية . قال : ولم ؟ ، قلت : يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . قال : سبحان الله ، لقد أمرهم بالسواك حين أمرهم وهو يعلم أنه لا بد أن يكون بفم الصائم خلوف وإن استاك ، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمداً.

قال البنا : عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا أعد ولا أحصي يستاك وهو صائم . [ قال الترمذي حديث حسن ] .

في أحاديث الباب دلالة على جواز السواك للصائم مطلقاً في كل وقت سواءً أكان ذلك بالغداة أو العشي ، فذهب أكثر العلماء إلى جواز السواك قبل الزوال وبعده . [ بلوغ الاماني 10 / 47 ] .

قال الترمذي : " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لم يروا بأساً بالسواك للصائم أول النهار وآخره إلاً أن قوماً كرهوا له أن يستاك بالعود الرطب .

وذهب قوم إلى كراهة السواك بعد السواك ، لما فيه من إزالة الخلوف " [ شرح السنة 6 / 298 ] .

قال الطيبي : " لا يكره السواك للصائم في جميع النهار ، بل هو سنة عند أكثر العلماء ، وبه قال أبو حنيفة ومالك ، لأنه تطهير ، وكرهه الشافعي وأحمد بعد الزوال " [ شرح الطيبي 5 / 1594 ] .

عن زياد بن حدير قال : ما رأيت رجلاً أدأب للسواك من عمر بن الخطاب وهو صائم ولكن بعود قد ذوي يعني يابس . [ أثر صحيح ] .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يرى بأساً بالسواك للصائم . [ أثر صحيح ]. [ أنظر ما صح من آثار الصحابة في الفقه 2 / 640 ] .

قال الحسن : " لا بأس بالسواك آخر النهار ، إنما هو طهور ، فليستك أوله وآخره " .

وعن مجاهد : " أنه لم برى بالسواك الرطب بأساً للصائم . وعن ابراهيم قال : لا بأس بالسواك أول النهار وآخره للصائم . [ مصنف عبدالرزاق 4 / 202 ] .

قال شيخ الإسلام : " وأماّ السواك فجائز بلا نزاع ، لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين ، هما روايتان عن أحمد ، ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك " . [ مجموع الفتاوى 25/ 266 ].

قال الشيخ بن منيع : " وأماّ السواك فهو مسنون في الصيام وغيره ، ولا أثر للتسوك به من الصائم على صومه ، سواءً كان قبل الزوال أو بعده " . [ مجموع فتاوى وبحوث 2/ 314 ] .
الراجح :

والقول الراجح في هذه المسألة أن السواك سنة من سنن الفطرة ، فيجوز للصائم أن يستاك قبل الزوال وبعده ، وإذا اختلط اللعاب بطعم السواك فابتلعه الصائم بغير إرادته فلا شيء عليه ، لأنه لا يمكن التحرز منه ، لكن يُنهى الصائم عن جمع ريقه المختلط بطعم السواك ثم بلعه .

8_ الاغتسال من شدة الحر والعطش :

قد يعتري الصائم موجة من الحر أو العطش الشديدين مماّ لا يجد معه بدٌ من كسر ذلك الحر والعطش بالإغتسال والإنغماس في الماء حتى يطفيء حدة الحر والعطش ، وهذا أمر لا بأس به للصائم مع التحرز من عدم دخول شيءٍ من الماء إلى جوفه ، فإن دخل الماء بغير إختياره فلا شيء عليه ، ولقد ثبت : " أن النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم " ، فعن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال : حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء من العطش أو من الحر .. " 

وعند الإمام أحمد : " يسكب على رأسه الماء بالسقيا إماّ من الحر وإماّ من العطش وهو صائم .. " [ رواه مالك وأحمد وغيرهما بأسانيد صحيحة _ جامع الأصول 5/ 539 ] .

قال البنا : " وفي الأحاديث دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب الماء على بعض بدنه أو كله ، سواءً كان في حمام أم غيره " .

وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ولم يفرقوا بين الأغسال الواجبة والمسنونة والمباحة مستدلين بحديث أبي بكر وحديث عائشة وغيرهما في الصحيحين وعن الإمام أحمد وغيرهم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً وهو صائم ثم يغتسل .

قال الشوكاني وقالت الحنفية : " إنه يكره الإغتسال للصائم ، واستدلوا بما أخرجه عبدالرزاق عن علي من النهي عن دخول الصائم الحمام ، وهو مع كونه أخص من محل النزاع في إسناده ضعف كما قال الحافظ . [ بلوغ الأماني 10/ 49 ، ونيل الأوطار 4/ 216 ] .

وعن عبدالله بن أبي عثمان قال : رأيت ابن عمر رضي الله عنهما وهو صائم ، يبل الثوب ، ثم يلقيه عليه . [ ما صح من آثار الصحابة في الفقه 2/ 645 وهو أثر حسن ] .

قال النووي : " يجوز للصائم أن ينزل إلى الماء وينغطس فيه ويصبه على رأسه ، سواءً كان في حمام أو غيره ولا خلاف في هذا . . . " [ المجموع شرح المهذب 6/ 387 ] .

الراجح :

فحاصل الأمر أنه يجوز للصائم أن يتبرد بالماء من شدة الحر أو العطش ولا إثم عليه في ذلك .

9_ الغيبة وفضول الكلام :

المسلم حريص على دينه وإيمانه من النقصان والخسران ، فهو بمنأى عن سفاسف الأمور وتوافهها ، يترفع بنفسه عمّا يقدح في دينه ، ولا ينجرف وراء وساوس الشيطان وأوهامه ، فيبتعد بنفسه عن الغيبة والنميمة وقول الزور وفضول الكلام في كل أوقاته وطول عمره وخصوصاً وقت صيامه لأن ذلك ينقص الأجر ويعظم الوزر ، فكل تلك الأمور محرمة بالكتاب والسنة وليس هذا موضع البسط فيها ، ولكن لنا ما يتعلق بالصوم من تلك الأمور المنهي عنها شرعاً وقد وردت عدة أحاديث فيها ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك ذكرها كثير من العلماء في مصنفاتهم ومؤلفاتهم فمنها :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " [ رواه البخاري وغيره ] .

وعن أنس بن مالك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من لم يدع الخنا والكذب ، فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه " [ رواه الطبراني في الصغير والأوسط وهو حديث حسن لغيره ، أنظر صحيح الترغيب والترهيب  1/ 624 ] .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدم له إلاّ الصيام ، فإنه لي وأنا أجزي به ، والصيام جُنة ، فإذا كان يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم ، إني صائم " [ متفق عليه ] .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو والرفث ، فإن سابك أحد أو جهل عليك ، فقل : إني صائم ، إني صائم " [ رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني في الترغيب والترهيب 1/ 625 ] .

وعن ابن خزيمة في رواية أخرى ، قال صلى الله عليه وسلم : " لا تساب وأنت صائم ، فإن سابك أحد فقل : إني صائم ، وإن كنت قائماً فاجلس " [ حسنه الألباني ] .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "رب صائم ليس له من صيامه إلاّ الجوع ، ورب صائم قائم ليس له من قيامه إلاّ السهر " [ رواه اين ماجة والنسائي وابن خزيمة والحاكم وقال الألباني حديث حسن صحيح ] .

وفي لفظ للحديث : " رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ، ورب قائم حظه من قيامه السهر " [ قال الألباني حديث حسن صحيح _ أنظر الترغيب والترهيب 1/ 625 ] .

ولقد استفاضت أقوال العلماء في شرح هذه الأحاديث ، وأوفوها حقها في ذلك .

قال النووي رحمه الله : " ينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم أكثر من غيره ، وإلاّ فغير الصائم ينبغي له ذلك أيضاً ويؤمر به في كل حال ، والتنزه أي التباعد ، فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا _ أي الشافعية _ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلاّ الأوزاعي فقال : يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه.

والمراد بالأحاديث السابقة بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء لا أن الصوم يبطل به . [ المجموع 6 / 398 ] .

وقال ابن حزم رحمه الله : " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرفث والجهل في الصوم ، فكان من فعل شيئاً من ذلك عامداً ذاكراً لصومه ، لم يصم كما أمر ومن لم يصم كما أمر ، فلم يصم ، لأنه لم يأت بالصيام الذي أمره الله تعالى به ، وهو السالم من الرفث والجهل ، وقال : رحمه الله :يفطر المغتاب والمغتابة وقال هذا مالا يسع أحداً خلافه . [ المحلى 4/ 305 ] .

قال الشوكاني : " لا يجهل أي لا يفعل شيئاً من أفعال الجهل كالصياح والسفه ونحو ذلك ، ولا يصخب ، والصخب هو الرجة وإضطراب الأصوات للخصام .

قال القرطبي : لا يُفهم من هذا أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذُكر ، وإنما المراد أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم ، واختلف العلماء في المراد بقوله ( إني صائم ) .. هل يخاطب بها الذي يشتقه ويقاتله أو يقولها في نفسه ، وبالثاني جزم المتولي ونقله الرافعي عن الأئمة ورجح النووي في ( الأذكار ) الأول ، وقال في شرح المهذب : كل منهما حسن ، والقول باللسان أقوى ، ولو جمعهما لكان حسناً ، وقال الرويّاني : إن كان رمضان فليقل بلسانه ، وإن كان غير رمضان _ أي تطوعاً _ فليقله في نفسه _ خوفاً من الرياء " [ نيل الأوطار 4 / 214 ] .

وقال الصنعاني : " في الحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به ، وتحريم السفه على الصائم ، وهما محرمان على غير الصائم أيضاً ، إلاّ أن التحريم في حقه آكد .

وقوله " فليس لله حاجة " قيل : هو كناية عن عدم القبول ، وقيل : معناه أن ثواب الصيام لا يوازي عقاب ما ذكر من أقوال وأعمال محرمة ، فالعقاب يعلو على الثواب " [ سبل السلام 4 / 102 . بتصرف ] .

وقال الطيبي : " الزور : الكذب ، والبهتان ، والعمل به : أي العمل بمقتضاه من الفواحش ، ومما نهى الله عنه . المقصود من إيجاب الصوم وشرعيته ليس نفس الجوع والعطش ، بل ما يتبعه من كسر الشهوات ، وإطفاء ثائرة الغضب ، وتطويع النفس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة ، فإذا لم يحصل له شيء من ذلك ، ولم يكن له من صيامه إلاّ الجوع والعطش ، لم يبال الله تعالى بصومه ولا ينظر إليه نظر قبول .

وفي الحديث دليل على أن الكذب والزور أصل الفواحش ، ومعدن المناهي ، بل قرين الشرك .

قال تعالى : { فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور } [ الحج 30 ] .

وقد عُلم أن الشرك مضاد الإخلاص ، وللصوم مزيد الإختصاص بالإخلاص ، فيرتفع بما يضاده والله أعلم " [ شرح الطيبي 5 / 1590 ] .

قال ابن عبدالبر : " قوله " فلا يرفث " فالرفث : هنا الكلام القبيح والشتم والخنا والغيبة والجفاء وأن تغضب صاحبك بما يسوءه ، والمراء ونحو ذلك .

ومعنى " لا يجهل " قريب مما يصيبنا من الشتم والسباب والقباح ، واللغو : هو الباطل ، قال الله عز وجل : { وإذا مروّا باللغو مروّا كراماً } [ الفرقان 72 ] .

وقيل الرفث : هو الجماع .

وكذلك من إغتاب أو شهد زوراً او منكراً لم يؤمر بأن يدع صيامه ، ولكنه يؤمر باجتناب ذلك ليتم له أمر صومه " [ الاستذكار 3 / 373 ] .

قال السُبكي " الرفث والصخب وقول الزور والعمل به مما عُلم النهي عنه مطلقاً ، والصوم مأمور به مطلقاً ، فلو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها الصوم لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى يُفهم ، فلما ذكرت في حديثين نبهتنا على أمرين : 

أحدهما : زيادة قبحها في الصوم على غيرها .

الثاني : البحث على سلامة الصوم عنها ، وأن سلامته منها صفة كماله فيه ، فمقتضى ذلك أن الصوم يكمل بالسلامة عنها ، قال : فإذا لم يسلم عنها نقص " [ فتح الباري 4 / 151 ] .

وقال سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله " الغيبة لا تفطر الصائم ، وهي ذكر الإنسان بما يكره ، وهي معصية ، لقول الله عز وجل " ولا يغتب بعضكم بعضاً " [ الحجرات 12 ] ، وهكذا النميمة والسب والشتم والكذب ، كل ذلك لا يفطر الصائم وغيره ، وهي تجرح الصوم وتنقص الأجر " [ مجموع فتاوى ومقالات 15/ 320 ] .

قال البنا : " أحاديث الباب فيها حث الصائم على التخلق بالأخلاق الفاضلة ، لأنه متلبس بعبادة والعبادة لا يناسبها إلاّ ذلك ، فإن سابه أحد أو شاتمه فليعرض عنه ولا يقابله بالمثل ، وفي الأحاديث تحذير الصائم من اللغو والرفث وهو الكلام الفاحش القبيح والتحذير من الغيبة وتقبيحها ونحوها من كل فعل محرم شرعاً ، وأن من ارتكب شيئاً من ذلك فقد أضاع ثواب صيامه واستحق المقت من الله .

نعوذ بالله من ذلك " [ بلوغ الأماني 10 / 78 ] .

وبهذه الأقوال جملةً وتفصيلاً يتضح أن الغيبة والنميمة وفحش الكلام من زور وكذب وبهتان وسب وشتم أن ذلك محرم شرعاً ومتوعد صاحبه بالعقوبة ، فإن كان في رمضان أو يوم الصوم فهو أشد حرمة ، وأعظم الأسباب لنقص الأجر وذهاب الثواب ، وحصول المقت والغضب من الله ، لأن الله تعالى غني عن العباد ، وكل تلك الأمور لا تفطر الصائم بل تذهب بالأجر ، فكأنه صام وقام فلم يحصل له إلاّ الجوع والسهر .

فعلى المسلم أن ينأى بنفسه عن مهاوي الردى ومراتع المعاصي ، ومستنقعات الإثم ، وأن يترفع بإسلامه عن ذلك ، وأن يعتز بدينه وأن يرغب فيما عند الله تعالى والأجر العظيم وذلك بالتقوى والإخلاص له سبحانه .

قال الوزير : " واتفقوا على أن الغيبة والكذب يكرهان للصائم ولا يفطرانه ، وأن صومه صحيح في الحكم ، وذكر في فتح القدير : ذهاب الثواب لا نفس الصيام " [ الإفصاح 3/ 94 ] .

10_ خلع الضرس :

هناك أمور قد يحتاج إليها وإلى فعلها الصائم إضطراراً منه ، لما تسببه له من آلام ، قد لا يستطيع معها مواصلة الصيام ، فيحتاج إلى فعلها أثناء الصيام ومن تلك الأمور ، خلع الضرس عندما يلتهب ويشتد ألمه مما يضطر الصائم إلى خلعه ، والصحيح أن ذلك الأمر جائز في نهار الصوم ، لا سيما إذا دعت الحاجة إليه ، وكانت هناك ضرورة ملحة ، وكل ما يبتلعه الصائم من دم وغيره أثناء عملية خلع الضرس مما لا يمكن التحرز منه ، فلا يفسد الصوم به ، لأنه بغير إختيار الصائم ، لا سيما للضرورة الماسة إلى ذلك ، لكن على الصائم أن يحرص وأن يتجنب دخول شيء من ذلك إلى جوفه ، وإن أخر ذلك إلى الليل كان أسلم وأحفظ للصوم مما يجرحه وينقص أجره .

المقصود أن عملية خلع الضرس أثناء الصوم لا بأس بها ولا تفسد الصوم .

وكذلك الإبرة التي تعطى للمريض من أجل تخدير موضع الألم لا تؤثر على صحة الصوم لأنها ليست بأكل ولا شرب ولا بمعناهما .

11_ ما يصل من الجسم إلى الحلق :

كل ما وصل إلى الحلق من الدماغ أو المعدة وابتلعه الصائم فإنه لا يفسد الصوم ، لأنه لا يمكن التحرز منه ، وكذلك النخامة التي تأتي من الدماغ أو المعدة ، كذلك المخاط إذا استنشقه الصائم ما دام أنه في الحلق ، فإذا ابتلعه فقد أفطر إذا كان متعمداً ، مع ما فيهما من المضار أي النخامة والمخاط ، فينبغي للصائم أن يهتم بمثل هذه الأمور ، لأنها قد تكون مفسدة للصوم لو تساهل فيها وابتلعها متعمداً .

كذلك مما لا يفسد الصوم ، البلل الذي يبقى في الفم بعد المضمضة ، إذا ابتلعه الصائم مع الريق ، بشرط أن يبصق بعد مج الماء لاختلاط الماء بالبصاق ، فلا يخرج بمجرد المج ، ولا تشترط المبالغة في البصق ، لأن الباقي بعده مجرد بلل ورطوبة ، لا يمكن التحرز منه . [ الموسوعة الفقهية 28/ 63 ] .

كذلك ابتلاع الصائم الريق المعتاد من الانسان لا يفطر الصائم .

12_ القيء قهراً :

مضى الكلام عن هذه النقطة بالتفصيل ، لكن لا بأس بإعادة ما يخص هذه الجزئية وهي خروج القيء قسراً دون عمد .

الحقيقة أن الدليل في ذلك واضح وجلي وقد لا يخفى على جميع المسلمين ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن إستقاء عمداً فليقضي " ، فمن غلبه القيء فقاء فلا يفسد صومه بذلك ، ولا قضاء عليه ، لأن هذا الأمر لا دخل له فيه ، وليس بإختياره ، وخارج عن إرادته ، فلا يلزم معه الإثم ولا الفساد ولا القضاء ، لأنه أمر من باب ما أكره عليه الإنسان ، وقد ورد في الحديث أن الله تعالى بمنة وكرمه قد تجاوز عن المكره والناسي والمخطيء في الإثم ، وهنا يدخل عدم الفساد وعدم القضاء ، بفضل الله ورحمته .
13_ ابتلاع ما بين الأسنان :

بما أن الإسلام قد حثّ على النظافة في جميع الأمور ، في المكان والبدن والثوب ، فحريٌ بالمؤمن مراعاة ذلك الأمر ، وحث الإسلام على إستعمال السواك أو ما يقوم مقامه كالفرشاة والمعجون ، وذلك من أجل إزالة بقايا الطعام العالقة بالأسنان بعد الأكل ، مما يزيل الرائحة الغير مرغوب فيها في الفم ، وللسواك مزايا وفوائد أخرى ، وأسباب جمّة ، ويتأكد عند أمور منها ما ذكرته من إزالة الرائحة التي بالفم وإزالة ما يعلق بين الأسنان .

ولنا في ذلك كله يتعلق بالصوم ، وذلك عندما يبتلع الصائم ما يعلق من الطعام الذي بين الأسنان فالصحيح في ذلك بإذن الله تعالى هو ما شرطه الشافعية والحنابلة ، فقد اشترطوا لعدم الإفطار بإبتلاع ما بين الأسنان شرطين :

أولهما : أن لا يقصد إبتلاعه .

الثاني : أن يعجز عن تمييزه ومجه ، لأنه معذور فيه غير مفرط ، فإن قدر على هذين الشرطين ولم يقم بهما فقد أفطر ، ولو كان الطعام دون الحمصة ، لأنه لا مشقة في لفظه والتحرز منه .

المقصود من ذلك أن الصائم إذا أخرج ما بين أسنانه من الطعام حتى وصل الفم ثم بلعه متعمداً فقد أفطر سواءً قل الطعام أم كثر ، أماّ لو غلبه وسبقه إلى جوفه بغير إرادته فإنه لا يفطر بذلك لأنه تبعاً لريقه ولا يمكن التحرز منه ، هذا إن كان الطعام قليلاً وهو أقل من الحمصة .

لانه لا يمكن التحرز منه ، أماّ الكثير فواضح أنه يمكن التحرز منه ولفظه . [ الموسوعة الفقهية 28 / 63 ] .

14_ الإصباح بجنابة أثناء الصوم :

اختلف العلماء وتنازعوا في من أجنب ثم أدركه الصبح ولم يغتسل ما حكم صيامه ؟

فقيل أنه يقضي ذلك اليوم ، وقيل لا يقضي .

والصحيح أنه لا يقضي ولا يفسد صومه بذلك لما يلي :

عن أبي بكر بن عبدالرحمن قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقص يقول في قصصه : من أدركه الفجر جنباً فلا يصم فذكرت ذلك لعبدالرحمن بن الحارث لأبيه فأنكر ذلك ، فانطلق عبدالرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فسألهما عبدالرحمن عن ذلك قال فكلتاهما قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من غير حلم ثم يصوم قال : فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبدالرحمن فقال مروان : عزمت عليك ألاّ ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول ، قال : فجئنا أبا هريرة وأبو بكر حاضر ذلك كله فذكر له عبدالرحمن فقال أبو هريرة : أهما قالتا لك ؟ قال : نعم ، قال : هما أعلم ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس ، فقال أبو هريرة : سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فرجع أبو هريرة عمّا كان يقول في ذلك . [ رواه مسلم _ جمع الفوائد 1/ 497 ] .

في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يرى أن من أصبح عليه الصبح وهو جنب من أهله فلا يصوم بل يفطر وعليه القضاء ، وقال أنه سمع ذلك من الفضل يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وعندما سُئلتا أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أجابتا ، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصلي بالناس ويصوم ، فدل ذلك على جواز هذا الأمر للصائم ، إذا أصاب زوجته ليلاً ثم نام ولم يستيقظ إلاّ بعد طلوع الفجر ، فعليه أن يغتسل ويصلي وصومه صحيح ، فتراجع أبو هريرة عمّا كان يفتي به إلى قول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين.

وعن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح جنباً من جِماع غير إحتلام في رمضان ثم يصوم . [ متفق عليه ] .

وفي لفظ لمسلم عن أم سلمة : " ثم لا يفطر ولا يقضي " .

وعن عائشة رضي الله عنها ، أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه ، وهي تسمع من وراء الباب ، فقال : يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جُنُب ، أفأصوم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وأنا تدركني الصلاة وأنا جُنُب فأصوم " فقال : لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال " والله لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما اتقي " .

وعن سليمان بن يسار أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها : عن الرجل يصبح جُنُباً ، أيصوم ؟ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جُنُباً ، من غير إحتلام ، ثم يصوم . [ رواهما مسلم في صحيحه 7 / 182 _ 183 ] .

قال النووي : " رجع أبو هريرة عن قوله في فطر من أصبح جُنُباً إلى قول عائشة وأم سلمة لأن أحاديثهما أولى بالإعتماد ولأنهما أعلم بمثل هذا الأمر من غيرهما ولأنه موافق للقرآن ، فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر ، قال تعالى : { فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } [ البقرة 187 ] .

ومعلوم أنه إذا جاز الجِماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح جُنُباً ، ويصح صومه لقوله تعالى : "{ ثم أتموا الصيام إلى الليل } .

وإذا دل القرآن وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم على جواز الصوم لمن أصبح جُنُباً وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثة أوجه :

الأول : أنه إرشاد إلى الأفضل ، فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر ، فلو خالف جاز ، وهذا مذهب أصحابنا _ الشافعية _ وجوابهم عن الحديث فإن قيل : كيف يكون الإغتسال قبل الفجر أفضل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ؟ فالجواب : أنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز ، ويكون في حقه حينئذٍ أفضل لأنه يتضمن البيان للناس وهو مأمور بالبيان ، وهذا كما توضأ مرة مرة في بعض الأوقات بياناً للجواز ، ومعلوم أن الثلاث أفضل ، وهو الذي واظب عليه وتظاهرت به الأحاديث وطاف على البعير لبيان الجواز ، ومعلوم أن الطواف ساعياً أفضل ، وهو الذي تكرر منه صلى الله عليه وسلم ونظائره كثيرة .

ثانياً : لعلّه محمول على من أدركه الفجر مجامعاً فاستدام بعد طلوع الفجر عالماً فإنه يفطر ولا يصوم .

ثالثاً : جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ ، وأنه كان في أول الأمر حين كان الجِماع محرماً في الليل بعد النوم ، كما كان الطعام والشراب محرماً ، ثم نسخ بعد ذلك ولم يعلمه أبو هريرة فكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخ فرجع إليه .

قال ابن المنذر : هذا أحسن ما سمعت فيه .

ثم قال النووي : قد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجُنُب سواءً كان من إحتلام أم من جِماع ، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين . [ شرح النووي على مسلم 7 / 180 ] .

وممّا يلحق بالجنب ، الحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر ، فعليهما الغسل وصومهما صحيح وسواءً تركت الغسل بعد الفجر عمداً أم سهواً بعذر أو بغير عذر ، المهم أن الطهر حصل قبل طلوع الفجر ، وكذلك الجُنُب المهم أن الجِماع حصل قبل طلوع الفجر ، ولا عبرة بعد ذلك متى كان الغسل ، لكن يجب على الجُنُب والحائض والنفساء الإغتسال قبل صلاة الفجر لأداء الصلاة في وقتها ، النساء في بيوتهن والرجال في المساجد ، ولا يجوز تاخير الغسل عن صلاة الفجر بدون عذر لأن في ذلك تفويت للصلاة ، وتأخير لها عن وقتها المشروع ، ومعلوم أن العبادة المؤقتة بوقت معين ، إذا أخرها الإنسان عن وقتها متعمداً لم تصح منه ، فالأمر عظيم وخطير ، ويجب الحذر من عاقبة مثل هذه الأمور التي قد يتهاون بها المسلم ولا يلقي لها بال تهوي به في النار والعياذ بالله .

إن الأحاديث السابقة تدل على أن من أصبح جُنُباً فصومه صحيح ولا قضاء عليه ، من غير فرق بين أن تكون الجنابة من جِماع أو إحتلام وإلى ذلك فذهب جمهور العلماء ، وإن حصل خلاف في حكم صيام الجُنُب دون المحتلم فهو خلاف يخالف الأحاديث الصحيحة التي روتها أمّا المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وهما أعرف الناس بمثل هذه الأمور .

ثم إن أبا هريرة الذي سدى حديث الفطر للجُنُب أنه رجع عن فتواه في ذلك وهذا ثابت في الصحيح .

أماّ من قال إن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يغتسل من الجنابة بعد طلوع الفجر وأما غيره من الناس فلا يجوز لهم ذلك ، فهذا كلام مردود بحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصبح جُنُباً وقد تقدم الحديث .

المقصود أن ذلك عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته ، لأن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تثبت إلاّ بدليل ، وحديث الرجل الذي روته عائشة رضي الله عنها يقتضي عدم اختصاصه صلى الله عليه وسلم بذلك .

قال الطحاوي " الجنابة إذا طرأت على الصوم باتفاقهم جميعاً لم تبطله فالنظر على ما ذكرنا أن يكون ذلك إذا طرأ عليها الصوم لم تقنع من الدخول فيه .

فثبت بذلك ما وافق ما روته أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما " [ شرح معاني الآثار 2 / 168 ] .

قال الوزير : " وأجمعوا على أن من أصبح صائماً بالنية وهو جُنُب أن صومه صحيح ، وإن أخر الإغتسال إلى بعد طلوع الفجر ، مع إستحبابهم له الغسل قبل طلوعه " [ الإفصاح 3 / 92 ] .

قال الخطابي : " قد أجمع عامة العلماء على أنه إذا أصبح جُنُباً في رمضان فإنه يتم صومه ويُجزئه " [ معالم السنن 2 / 99 ] .

وقال البغوي : " قال عامة أهل العلم أن من أصبح جُنُباً اغتسل وأتم صومه ، وحكي عن بعض التابعين أنه يقضي ذلك اليوم ، وقال إبراهيم النخعي : يجزئه في التطوع ، ويقضي في الفريضة " [ شرح السنة 6 / 280 ] .

الراجح :

لقد تظافرت أقوال العلماء في صحة صوم الجُنُب وعدم القضاء ، وهو القول الصحيح والراجح في هذه المسألة لأن الأدلة تدل عليه .
15_ حقن العضل والوريد :
الإبر أو الحقن إذا لم تكن تغني عن الأكل والشرب أو في معناهما فلا تفطر ، أماّ إذا كانت بمثابة الأكل والشرب أو كان فيها تغذية للجسم فإنها مفطرة ، وهذا قول لبعض أهل العلم ، وقال البعض منهم أن جميع الحقن مفطرة سواء بالعضل أو الوريد وسواء كانت للتغذية أم للدواء .

وبعد سؤال بعض الأطباء اتضح أن معظم الحقن الوريدية والعضلية مفيدة للجسم ما عدا بعض الحقن القليلة جداً كحقن الافاقة من الإغماء ، أو حقن الضغط وما شابه ذلك .

فالذي أراه والعلم عند الله تعالى أن الحقن جميعها مفطرة ، فإن كان الصائم بحاجة لها وقت الصيام فله أن يأخذها ويقضي ذلك اليوم غحتياطاً لصومه وبراءةً للذمة وخوفاً من دخول ما يفسد عليه صومه من حيث لا يشعر .

وإن كان الصائم غير محتاج لها فله تأخيرها إلى ما بعد الإفطار وغروب الشمس .

وقد وجدت محقق كتاب المجموع شرح المهذب للنووي الدكتور / محمد نجيب المطيعي قد حقق هذه المسألة ثم توصل إلى ما توصلت إليه من أن الحقن العضلية والوريدية ساواء كانت للتداوي أو للتغذية فهي مفطرة ، فقد قال ما نصه " إن الطعام يُلتقم عن طريق الفم بالمضغ إلى مرحلة الهضم الأولى بخلطه بعصارة الفم ( اللعاب ) ليسهل بلعه وازدراده ثم يصل إلى المعدة عن طريق المريء بما يحدثه من حركة القبض والبسط ، وبعد ذلك يحدث هضم شبه كلي ، ثم ينزل إلى الإثني عشر فتفرز الكبد صفراءها لاتمام هضمها النهائي ، لأن بعض المواد الغذائية كالدهنيات والبروتينات لا يتم هضمها نهائياً إلاّ في الإثني عشر ثم يحدث امتصاص في الأمعاء الدقيقة وهذه الأمعاء تنتشر حولها الأوردة المستقبلة للأشياء التي هضمها ، فيصل إلى الوريد السفلي الحامل للدم إلى الكبد وفي الكبد تتم عملية تنقيته من الكواد السامة والفاسدة ، ثم يندفع حتى يصل إلى القلب ليدفع به إلى الرئتين ليرجع إلى القلب مرة أخرى حاملاً معه الأكسجين ليتخلص الدم من ثاني أكسيد الكربون ، هذا هو الطعام .

إذا ثبت هذا فإن حقنه الجلوكوز والفيتامين أو غيرهما من التي تعطى في الوريد أو الفصل على اختلاف في السرعة بين الطريقتين تصل مع الدم المراد تنقيته إلى القلب لكي يدفعه إلى الرئتين فينقى من ثاني أكسيد الكربون باستبداله بالأكسجين الناجم عن عملية التنفس الذي لا محيص عنه ، ثم يرجع الدم مرة أخرى إلى القلب لكي يعاود توزيعه إلى جميع أجزاء الجسم لإمداده بالطاقة والقوة وتكوين الخلايا وتجديدها كما يفعل الطعام سواء بسواء .

ويمكن للإنسان إذا تكاملت في الحقن عناصر كافية من السكريات والبروتينات أن يعيش مستغنياً بذلك عن الطعام ، بل إن المرء إذا مكث أياماً لا يأكل فإنه يفقد شهيته إلى الطعام ، وهذا واقع ملموس ، وعلى هذا تكون الحقنة العضلية والجلدية والعرفية سواء كانت للتداوي أو للتقوية مفطرة للصائم ، لأنها تؤدي وظيفة الطعام ، وتؤدي وظيفة الإستدواء من الفم ، بل هي أبلغ وأسرع وأكثر تأثيراً في دفع المرض والهزال الناجم عن الجوع وما إلى ذلك من فوائد الطعام والدواء حتى المعدة نفسها تتجدد خلاياها وتشفى أمراضها " [ 6/345_346 في الحاشية ] .

وأقول ، بعد سؤال الأطباء عن هذه الحقن ثبت أن منها ما هو ( حبوب ) ويؤدي وظيفة ( الشراب ) والحقن ، أي أن بعض الأدوية منها ما هو على شكل حبوب يتعاطاها المريض فإن لم يستطع ، فمنها ما هو شراب ، ومنها ما هو على شكل حقن ، وكلها تؤدي إلى وظيفة واحدة وهي فائدة الجسم .

قال الشيخ عبدالله بن منيع " الحقن التي تؤخذ في الوريد إختلفت الفتوى فيها ، فبعض أهل العلم يقول : إن أخذها لا يؤثر على صحة الصوم ، لأنها ليست أكلاً ولا شراباً ولا وسيلة للتغذية ، وبعضهم يقول بإفسادها الصوم ، لأنها تجري في الأوردة المتصلة بعموم الجسد بما في ذلك الجهاز الهضمي ، وهذا القول هو الذي يظهر لي ، لما فيه من الإحتياط والأخذ ببراءة الذمة واستقصاء الجهد في سلامة الصوم ، وإذا إضطر المريض لتناول الإبرة فهو معذور بأخذ ولكن عليه القضاء " [ مجموع فتاوى وبحوث 2/314 ] .

والقول بإفطار الصائم بتناول أو تعاطي الإبر التي تؤخذ عن طريق الوريد والعضل قول تطمئن له النفس ، خصوصاً بسؤال أهل المعرفة في ذلك وهم الأطباء ، والذين أكدوا استفادة الجسم من تلك الحقن .

فيجب على الصائم توخي الحذر من أن يخدش صيامه أو يبطله ويفسده وهو لا يعلم ، وإن كان الأمر ليوم أو يومين أو ثلاثة فلا بأس بقضائها ولا مشقة في ذلك ، فالأمر يسير ولله الحمد .

المقصود أن على الصائم إن لم يكن بحاجة ماسة إلى تلك الحقن ، فيجب تأخيرها إلى ما بعد الإفطار ، أماّ إذا كان بحاجة ماسة لها والحاجة داعية إليها فهذا مريض والمريض معذور ومن أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر في رمضان فله أن يأخذ الإبرة ويقضي يوماً مكان ذلك اليوم ، والله أعلم بالصواب .

16_ شم الروائح العطرية :

وضع العطور في ملابس الصائم ، وتعاطيه تطيباً أثناء الصيام لا بأس به ، لكن على الصائم أن يحذر من إستنشاق العطر أو تسعطه ، والإستنشاق المبالغة في شم العطر حتى يجد الصائم أثره في حلقه فإن وجد أثره في حلقه ، فهذا هو الذي ذكر بعض أهل العلم أنه مفسد للصوم .

والطيب من الأمور الطيبة التي ينبغي للإنسان أن يتجمل بها ويتحلى بها خصوصاً عند لقاء ربه في صلاته وعند إجتماع الناس ، ألا ترى أن الميت إذا مات يطيب بالكافور والسدر حتى تكون رائحته طيبة زكية عند لقاء ربه سبحانه وتعالى .

فكذلك المصلي الصائم ينبغي له ذلك ، لكن بدون جذب لشم رائحة الطيب ، وإلاّ فالطيب لا بأس به للصائم ، والله أعلم .
17_ المضمضة بقصد ترطيب الفم :

قد يجد الصائم جفافاً في فمه من شدة العطش والحر ، ولا بأس عليه في هذه الحال أن يرطب فمه بالماء ، فيدخل الماء في فمه ويتمضمض به بقصد إشعار النفس بذهاب الظمأ وشدة الحر ، ممّا يكسر هور النفس ووسوسة الشيطان بالفطر أو الشعور بصعوبة الصوم ، وقد ثبت عن السلف مثل هذه الأمور ، لكن على الصائم أن يحرص كل الحرص من دخول شيء من الماء إلى جوفه .

قال الحسن : " لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش أو من الحر " [ رواه الامام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح ] .

18_ نزع المجامع وتوقف الآكل والشارب فور طلوع الفجر :

قد سبق الحديث عن هذه النقطة باسهاب فيما سبق ، لكن الذي ينبغي على الصائم معرفته وتذكره ، أن المجامع في ليالي رمضان إن كان مستمراً في الجماع ثم أذن المؤذن بعد طلوع الفجر الصادق فنزع في الحال فلا بأس عليه فلا قضاء ولا فساد للصوم ، وكذلك من كان يأكل أو يشرب ثم أدركه الفجر فتوقف في الحال فلا شيء عليه .

وهنا ترد مسألة : وهي ما إذا أذن المؤذن والصائم في فمه لقمة أو بيده إناء ولم يفرغ منه ولم يقضي حاجته منه ، فهل يلفظ اللقمة ويضع الإناء ؟ أم يبلع اللقمة ويكمل الشراب ؟

في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " [ رواه أبو داود 2/57 وقال الألباني حسن صحيح ] .

وظاهر الحديث يدل على أن الصائم له أن يكمل الأكل والشرب ولو طلع الفجر الصادق وأذن المؤذن المتحري طلوع الفجر .

ولكن الحديث لا يدل على ذلك كما ذكره غير واحد من العلماء ، فقد قال الخطابي " هذا على قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، أو يكون معناه إن سمع الأذان وهو يشك في طلوع الفجر مثل أن تكون السماء متغيمة فلا يقع له العلم بأذانه أن الفجر قد طلع لانعدام دلائل الفجر ، أمأذ إذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود وعلى طلوع الفجر فعليه أن يمسك فوراً عن الأكل والشرب وسائر المفطرات " .

وقال ابن القيم " ذهب الجمهور إلى إمتناع السحور بطلوع الفجر ، وهو قول الأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار ، وروي معناه عن عمر وابن عباس " [ عون المعبود 4/ 340 _ 341 ] .

وهذا رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء في المملكة العربية السعودية ، بأن من أكل بعد طلوع الفجر فعليه القضاء ولو كان المؤذن يءذن إذا تيقن طلوع الفجر " [ 10 / 282 وما بعدها ] .

وذكر الإمام أحمد نحو حديث أبي داود فقال ، حدثنا رَوح ، حدثنا حماد ، عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده ، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " وزارد فيه " وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر " [ مسند الامام أحمد 16/ 368_ الرسالة . قال محققوه : الحديث إسناده حسن ، وإسناد الزيادة صحيح على شرط مسلم ] .

فبعض العلماء يقول أن الحديث يدل على أن الصائم لا يضع الإناء حتى يقضي منه حاجته إذا سمع الأذان بعد بزوغ الفجر ، وهذا تيسير من الله ورسوله ، والسلامة في الإتباع قد والأخذ بالسنة الصحيحة ، ولأن الإنسان قد يكون في حاجة ماسة إلى اللقمة أو شرب ما في الإناء فإن لم يُسمح له بذلك ، فقد لا ينصاع للأمر ويقوم بشربها وأكل اللقمة ، فكان من تيسير الشريعة بأن من كان على يده الإناء وسمع المؤذن يؤذن فلا يضعه حتى يقضي حاجته وهذا القول قول قوي جداً مدعماً بالأدلة ، وهو الذي تطمئن إليه النفس ، والله أعلم .
19_ خروج المني والمذي بلا قصد :

كل ما يخرج من الصائم حال صومه من مني بلا قصد ، أو مذي بقصد أو بغير قصد فلا يفسد الصيام ، لأن البعض من الناس قد يكون مريضاً فيخرج منه المني بلا قصد ولا تعمد وذلك بسبب المرض فهذا لا يفسد صومه ، وكذلك المذي الناتج عن القبلة أو المباشرة أو غير ذلك فهو لا يفسد الصوم أيضاً .

وكذلك الرعاف وخروج الدم من مكان من أنحاء الجسم بغير قصد من الصائم فهو لا يفسد الصوم ، لأنه لا دخل للصائم فيه فهو بغير إختياره .

20_ الدهان :

لو دهن الصائم رأسه أو شاربه فإن ذلك لا يضره ، وكذلك لو دهن بشرته ، فإن ذلك لا يفسد الصوم ، وكذا الحناء لو اختضب به الصائم فإنه لا يفسد الصوم ، وحتى لو وجد طعمه في حلقه ، لأنه لا عبرة بما يكون من المسام .

[ الموسوعة الفقهية 28/62 ] .
الأعذار المبيحة للفطر في رمضان :
يحرم الفطر في رمضان على من لا عذر له ، وقد بينت فيما سبق أن من أفطر متعمداً في رمضان فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب لما في ذلك الفطر المتعمد من تهاون بهذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام فضلاً عمّا في ذلك من عدم توقير لله تعالى وعدم اعتراف بفرضية صوم رمضان وإلاّ لما تساهل العبد المسلم في انتهاك حرمة يوم عظيم من أيام هذا الشهر الكريم ، الذي حرم الله فيه الأكل والشرب وسائر المفطرات متعبداّ له سبحانه .

وهناك فئة من الناس يُباح لهم الفطر في رمضان وأثناء الصوم الواجب لما لهم من أعذار أباحت لهم الفطر رفقاً بهم وبحالهم ، ورحمة من الله تعالى ومنة منه سبحانه بعباده ، ومن هذه الفئة :

1_ المسافر :

المسافر ممن يُباح لهم الفطر في رمضان ولكن لا بد أن يكون السفر سفراً مباحاً ، أمّا إن كان السفر غير مباح كمن سافر لانتهاك حرمة من حرمات الله تعالى وفعل الفاحشة أو ما شابه ذلك ، فهذا لا يُباح له أن يترخص برخص السفر ، لأن سفره سفر معصية .

أمّا إن كان السفر غير سفر معصية ، فالسفر الذي يبيح الفطر ولصاحبه أن يترخص برخص السفر هو ما بلغ 83 كيلو متراً على خلاف بين العلماء في مقدار السفر المبيح للفطر ، ولكن ما اخترته هو ما ترجح لدي والعلم عند الله تعالى .

وللمسافر أن يترخص برخص السفر إذا فارق البنيان وترك البيوت وراءه وشرع في السفر .

فائدة :

يُشترط للمسافر أن يترخص برخص السفر أن تكون إقامته في البلد الذي سافر إليه أربعة أيام فأقل ، أو أكثر من أربعة أيام لكنه لم يحدد مدة الإقامة ، أمّا إذا حدد المسافر مدة إقامته فهو بذلك بمثابة المقيم ليس له الترخيص برخص السفر ، على ما في ذلك من خلاف بين العلماء وخاصةً المتأخرين منهم والله تعالى أعلم .

وقد اختلف العلماء رجمهم الله في أفضلية الصيام أم الفطر في السفر إلى ثلاثة أقوال :

القول الأول :

وهو قول الأئمة الثلاثة ، أبي حنيفة ومالك والشافعي أن الصوم في السفر أفضل من الفطر وأدلتهم ما يلي :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : إنيّ رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر ؟ قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن شئت فصم ، وإن شئت فأفطر " [ متفق عليه ] .

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وإن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما منا صائم إلاّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة " [ متفق عليه ] .

وعن سلمة بن المحبّق رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه " [ رواه أبو داود ووصفه بعض العلماء منهم الألباني رحمه الله ] .

قال أصحاب هذا القول أن الصوم في السفر أفضل من الفطر ، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أسرع في إبراء الذمة ، وأنه أيسر أداءً إذا صام والناس صائمون .

القول الثاني :

وهو قول الإمام أحمد ، أن الفطر أفضل ، ويكره الصوم في السفر ، وأدلته ما يلي :

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه ، وقد ظُلل عليه ، قالوا : هذا رجل صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس من البر أن تصوموا في السفر " [ متفق عليه ] ، وفي لفظ : " ليس من البر الصوم في السفر " وفي لفظ : " ليس من البر الصيام في السفر " ، وأخرج الإمام أحمد عن كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه وكان من أصحاب السقيفة ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " ليس من أمبر أمصيام في أمسفر " [ مسند الإمام أحمد 39 / 84 وإسناده صحيح ] .

قال ابن حجر : " هذه لغة لبعض أهل اليمن ، يجعلون لام التعريف ميماً ، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها هذا الأشعري ، لأنها لغته ، ويحتمل أن يكون الأشعري نطق بها على ما ألف من لغته فحملها الراوي عنه ، وأداها باللفظ الذي سمعها به ، وهذا الثاني اوجه عندي " [ تلخيص الحبير 2/ 447 ] .

قال سفيان : ذُكر لي أن الزهري كان يقول : ولم أسمع أنا منه : ليس من أم بر أم صيام في أم سفر . [ شرح معاني الآثار 2/118 ] .

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل في سفر في ظل شجرة يرش عليه الماء ، فقال : ما بال هذا ؟ قالوا : صائم يا رسول الله قال : " ليس من البر الصيام في السفر ، عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوا " [ رواه النسائي بإسناد صحيح ، انظر إرواء الغليل 4/54 ] .

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان ، فصام حتى بلغ كراع الغميم ، فصام الناس ثم دعا بقدم من ماء فرفعه ، حتى نظر الناس إليه ثم شرب ، فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام ، فقال : " أولئك العُصاة ، أولئك العُصاة " [ رواه مسلم وغيره ] .

وحديث أبي بصرة الغفاري :" أنه ركب سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ، ثم قرب غذاؤه ، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ثم قال : اقترب _ يعني راوي الحديث _ قيل : ألست ترى البيوت ؟ قال : أترغب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فأكل " . [ رواه أبو داود وصححه الألباني . إرواء الغليل 4/63 ] .

وقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام " [ رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد حسن . أنظر جمع الفوائد 1/ 514 ] .

وعن محمد بن كعب أنه قال : " أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفراً ، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل ، فقلت له : سنة ، قال : سنة ثم ركب " [ رواه الترمذي وصححه الألباني ] .

القول الثالث :

جواز الأمرين ، أي جواز الصوم والفطر في السفر ، وأدلة ذلك ما يلي :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنّا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن من وجد ضعفاً فاضطر فإن ذلك حسن " [ رواه مسلم والنسائي وأحمد ] .

وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم : " أفأصوم في السفر ، وكان كثير الصيام والسفر ، فقال : إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " لا تَعِبْ على من صام في السفر ولا على من أفطر ، قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وأفطر " [ رواه مسلم وغيره ] .

وعن عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال : " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم " [ رواه البزار وحسنه البنا في بلوغ الأماني 10/108 ] .

حالات المسافر في الصيام :

مما سبق ذكره من الأدلة يتضح لنا أن للمسافر ثلاث حالات في الصوم :

الحالة الأولى :

أن يشق عليه الصوم مشقةً كبيرةً ، ويتضرر المسافر بالصوم ، فهذا يحرم عليه الصوم في السفر ، لحديث جابر في صحيح مسلم ، عندما شق الصوم على الناس في السفر ، أفطر النبي صلى الله عليه وسلم ، فقيل له : إن بعض الناس قد صام ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أولئك العُصاة ، أولئك العُصاة " .

وقوله عليه الصلاة والسلام : " ليس من البر الصيام في السفر " [ متفق عليه ] .

الحالة الثانية :

أن يشق عليه الصيام مشقةً يسيرةً ومحتملة فهذا يكره له الصوم ، لما في ذلك من المشقة وإن كانت يسيرة ، ولأنه رغب عن الرخصة التي حظي بها من ربه سبحانه وتعالى ، ولما في ذلك من تعذيب للنفس وقد يكون في الصوم في السفر حال المرض والمشقة تعذيب للنفس وقتل لها والله تعالى حذر من ذلك فقال : { ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً } [ سبق تخريجها ] .

وقال ابن عمر رضي الله عنهما " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة " [ رواه أحمد والطبراني في الكبير وإسناد أحمد حسن . أنظر بلوغ الأماني للبنا 10/108 ] .

الحالة الثالثة :

أن يتساوى الصوم والفطر ، أي أنه لا مشقة في الصوم في السفر ، ففي هذه الحالة اختلف العلماء في الصوم في السفر إلى ثلاثة أقوال ، وهي الأقوال التي بينتها فيما سبق.

حكم الصيام في السفر :

سبق بيان خلاف العلماء في أفضلية الصوم في السفر ، وهنا نبين حكم من صام في السفر ، ولا شك أن المسلم يسعى جاهداً لحفظ صومه مماّ ينقضه ، فهو حريص كل الحرص لمعرفة حكم صيام المسافر ، فقد اختلف العلماء في حكم صيام المسافر إلى قولين : 

القول الأول :

جواز الصوم في السفر ، وهو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ، أي أن من صام في السفر فصومه صحيح ولا قضاء عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر وأقر على ذلك ، وخير السائل بين الصوم والفطر ، فدل ذلك على جواز الصوم في السفر ، وقد سبق ذكر الأدلة على هذا القول .

القول الثاني :

عدم صحة الصوم في السفر وهو قول ابن حزم رحمه الله ومن قبله بعض الصحابة ، فقد أمر عمر رضي الله عنه رجلاً صام في السفر أن يعيد وورد ذلك أيضاً عن أبي هريرة .

وأدلة أهل هذا القول ، قوله تعالى : { فمن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر } [ سبق تخريجها في سورة البقرة ].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ، فمنّا الصائم ومنّا المفطر ، قال : فنزلنا منزلاً في يوم حار ، وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء ، فمنّا من يتقي الشمس بيده ، قال : فسقط الصُوّام ، وقام المفطرون ، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذهب المفطرون اليوم بالأجر " [ متفق عليه ] .

وهناك أدلة أُخرى سبق ذكرها .

وعن نافع قال : كان ابن عمر لا يصوم في السفر وكان يقول : لأن الفطر في السفر فآخذ برخصته الله ، أحب إليّ من أن أصوم . [ صحيح . ما صح من آثار الصحابة في الفقه 2/630 ] .

المقصود من ذلك كله أن الخلاف قائم بين العلماء في أفضلية الصوم وحكمه في السفر 
الراجح :

والراجح في ذلك والعلم عند الله تعالى وجمعاً بين الأحاديث :

أن الصائم في السفر إن كان يشق عليه الصوم ولو مشقةً يسيرة فالأفضل له الفطر ويكره له الصوم ، وإن شق عليه الصوم مشقةً كبيرةً حرم عليه الصوم ورجع بالوزر دون الأجر ولا قضاء عليه وصومه صحيح مع الإثم .

ومن كان فطره وصومه في السفر سواء فالأفضل له الأيسر ، فإن صام فحسن وإن أفطر فحسن أيضاً ، وإن أخذ برخصة الله تعالى له ، وأفطر فهو أفضل وأعظم ثواباً .

ومعنى ذلك أن الفطر أفضل لمن تساوى عنده الصوم والفطر في السفر .

والراجح في المسألتين بإذن الله تعالى أن الأفضل للمسافر الفطر في السفر خروجاً من الخلاف وأخذاً بالرخصة ولقوة الأحاديث الدالة على ذلك ، فلم يرد حديث يدل على الأمر بالصوم في السفر ، وعلى العكس من ذلك فقد وردت الآية في سورة البقرة وعدة أحاديث صحيحة تدل على الأمر بالفطر في السفر ، فعلى ذلك فالأفضل للمسافر الفطر في السفر .

أمّا بالنسبة لصحة صوم من صام في السفر فالراجح في ذلك والله أعلم صحة الصوم جمعاً بين الأدلة ولأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً واحداً يدل على تحريم الصوم في السفر بل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صام وأفطر في السفر .

إذاً فالأفضل للمسافر الفطر ، ولو كان السفر عبر وسائل المواصلات الحديثة والمريحة فالأفضل له الفطر عملاً بالأدلة وجمعاً بينها .

فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده عالم بحالهم وخبير بما ينفعهم ويضرهم ، ولهذا شرع لهم الفطر في السفر ، وقد يقول البعض : ما دام أن الله تعالى قد أنعم على عباده بنعم شتّى ومنها وسائل المواصلات السريعة والمريحة كالطائرات فالأفضل في حق المسافر أن يصوم .

والجواب على ذلك :

أننا قد اخترنا القول بالفطر في السفر هو القول الراجح على ما في ذلك من خلاف بين العلماء ، والفطر في السفر رخصة من الله تعالى ولهذا قال تعالى : { فعدةٌ من أيام أُخر } ، أي أن المسافر يفطر في السفر ويقضي بعد ذلك ، ولو مات وعليه دين من صيام رمضان بسبب أخذه بالرخصة فهو معذور معفوٌ عنه بإذن الله تعالى ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته " [ رواه أحمد وابن خزيمة وقال الأعظمي اسناده حسن 3/259 ، ورواه ابن حبان في صحيحه وقال الأرنؤوط اسناده قوي 8/333 ] . وهو عند ابن حبان : " كما يحب أن تؤتى عزائمه " .

فائدة :

من أراد السفر ونواه فمتى يفطر :

اختلف العلماء في ذلك :

القول الأول : 

قيل له الفطر بعد مفارقة البنيان ، وهذا قول الحنابلة لظاهر الآية : { ومن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أخر } .

فمن لم يخرج لم يكن على سفر ، بل على نية السفر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر حتى بلغ كراع الغميم . [ الحديث عند مسلم . وقد سبق ] .

القول الثاني : 
قيل أن له الفطر بنية وإن لم يخرج وأدلة هذا الرأي ما رواه أبو عبيدة بن جبير قال : ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط في شهر رمضان فدفع ثم قرب غذاءه ، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة ، ثم قال : اقترب فقلت : ألست ترى البيوت ؟ قال أبو بصرة : أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأكل . [ رواه أبو داود وقد سبق ] .

ونوقش هذا الحديث بأنه لم يجاوز البيوت ببصره أي أنه يراها بعينه ، ولكنه فارقها ببدنه .

وروى محمد بن كعب قال : أتيت أنس بن مالك في رمضان يريد سفراً ، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل ، فقلت له : سنة ؟ فقال : سنة ، ثم ركب . [ رواه الترمذي وقد تقدم ] .

ونوقش الحديث : بأن أنس بن مالك قد برز خارج البلد فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك ، أي في مكانه الذي جلس فيه ثم دعا بالطعام أي أنه فارق البنيان .
الراجح : 

بعد دراسة أقوال العلماء في المسألة ، أرى أن الراجح منها : قول الحنابلة وهو أن المسافر لا يأكل حتى يفارق البنيان ، لأنه ما دام أنه باقٍ في بلده ، فلا يطلق عليه أنه مسافر لأنه قد يؤجل السفر إلى يوم آخر فيكون قد أكل بلا عذر ، فالاحتياط أن لا يأكل المسافر حتى يفارق البنيان .

فائدة :

من كان صائماً في السفر ثم بدا له أن يفطر فله ذلك ، فقد جاء في حديث ابن عباس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر وأفطر الناس معه ، وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم " [ متفق عليه ] .

ومن كان مسافراً وهو صائم ، ثم دخل بلده وهو صائم ، فإنه يلزمه إتمام الصوم لانقطاع السفر وانقطاع رخصه برجوعه إلى بلده .

أمّا إن وصل إلى بلده وهو مفطر فلا يلزمه الإمساك بقية اليوم ، لأن ذلك اليوم غير محترم في حقه .
خلاصة القول في المسافر :

1- يُشترط للفطر في السفر : أن يكون سفرا مسافة أو عرفا ( على الخلاف المعروف بين أهل العلم ) ، وأن يُجاوز البلد وما اتصل به من بناء وقد منع الجمهور من الإفطار قبل مغادرة البلد وقالوا إن السفر لم يتحقق بعد بل هو مقيم وشاهد وقد قال تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ولا يوصف بكونه مسافرا حتى يخرج من البلد . أما إذا كان في البلد فله أحكام الحاضرين ولذلك لا يقصر الصلاة . ، وأن لا يكون سفره سفر معصية ( عند الجمهور) ، وأن لا يكون قصد بسفره التحيّل على الفطر .
2- يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة سواء كان قادرا على الصيام أم عاجزا وسواء شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ ، بحيث لو كان مسافرا في الظلّ والماء ومعه من يخدمه جاز له الفطر والقصر مجموع الفتاوى [ 25 / 210 ] . 
3- من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر لأنه قد يعرض له ما يمنعه من سفره تفسير القرطبي [ 2/278 ] .

4- ولا يُفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة ) المأهولة ( ، فإذا انفصل عن بنيان البلد أفطر ، وكذا إذا أقلعت به الطائرة وفارقت البنيان ، وإذا كان المطار خارج بلدته أفطر فيه ، أما إذا كان المطار في البلد أو ملاصقا لها فإنه لا يُفطر فيه لأنه لا يزال في البلد.

5- إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس لم يلزمه الإمساك لأنه أتمّ صيام يومه كاملا فلا سبيل إلى إعادته للعبادة بعد فراغه منها . وإذا أقلعت به الطائرة قبل غروب الشمس وأراد إتمام صيام ذلك اليوم في السفر فلا يُفطر إلا إذا غربت الشمس في المكان الذي هو فيه من الجوّ ، ولا يجوز للطيار أن يهبط إلى مستوى لا تُرى فيه الشمس لأجل الإفطار لأنه تحايل لكن إن نزل لمصلحة الطيران فاختفى قرص الشمس أفطر .
6- من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم فالذي يسافر للدراسة في الخارج أشهرا أو سنوات فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أنه في حكم المقيم يلزمه الصوم والإتمام .

وإذا مرّ المسافر ببلد غير بلده فليس عليه أن يمسك إلا إذا كانت إقامته فيها أكثر من أربعة أيام فإنه يصوم لأنه في حكم المقيمين أنظر فتاوى الدعوة ابن باز 977

7- من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر لأن الله جعل مطلق السفر سببا للرخصة بقوله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخر ) .

8- ويجوز أن يُفطر مَن عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه كالبريد الذي يُسافر في مصالح المسلمين ( وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفرهم يوميا وعليهم القضاء ) وكذلك الملاّح الذي له مكان في البرّ يسكنه فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فهذا لا يقصر ولا يفطر . والبدو الرحّل إذا كانوا في حال ظعنهم من المشتى إلى المصيف ومن المصيف إلى المشتى جاز لهم الفطر والقصر وأما إذا نزلوا بمشتاهم ومصيفهم لم يُفطروا ولم يقصروا وإن كانوا يتتبعون المراعي أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية [ 25/213 ] .

9- إذا قدم المسافر في أثناء النهار ففي وجوب الإمساك عليه نزاع مشهور بين العلماء مجموع الفتاوى [ 25/212 ] ، والأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر ، لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك .
 10- إذا ابتدأ الصيام في بلد ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم فإن حكمه حكم من سافر إليهم فلا يفطر إلا بإفطارهم ولو زاد عن ثلاثين يوما لقوله صلى الله عليه وسلم " الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تُفطرون " ، وإن نقص صومه عن تسعة وعشرين يوما فعليه إكماله بعد العيد إلى تسعة وعشرين يوما لأن الشهر الهجري لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما . [ من فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز : فتاوى الصيام :دار الوطن ص: 15-16 ] . [ انظر سبعون مسألة في الصيام ] .
2_ الحائض والنفساء :

من أهل الأعذار الذين يُباح لهم الفطر في رمضان بل يجب عليهم الفطر في رمضان الحائض والنفساء لقوله صلى الله عليه وسلم : " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ فذلك نقصان دينها " [ رواه البخاري ] .

وعند مسلم : " تمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين " .

فالحائض والنفساء من أولئك الذين يحرم عليهم صوم رمضان ، وإن صامتا فهما آثمتان غير مأجورتان .

وقيل أن سبب فطر الحائض والنفساء في رمضان خروج الدم الكثير الذي يضعف معه البدن ، ورد هذا التعليل بأنه ضعيف لأن المستحاضة يخرج منها دم أكثر ممّا يخرج من غيرها ومع ذلك فقد أُمرت بالصيام ، والحكمة من ذلك لا يعلمها إلاّ الله فهي أمر تعبدي ويجب على العبد قبوله والرضى به دون مناقشته أو تعليل .

فالدين وقف لله تعالى ، لا دخل للرأي فيه ، كما قال على رضي الله عنه : " لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من أعلاه " [ رواه أحمد وغيره ورجاله  ثقات ] .
3_ الحامل والمرضع :

ومن الأصناف الذين يباح لهم الفطر في رمضان الحامل والمرضع ، فمن رحمة الله تعالى بعباده ورحمته الخاصة بالحبلى والمرضع أن خفف عنهما مؤونة الصيام فأسقطه عنهما حال الحمل والرضاع من أجل فائدة المرأة والجنين أو أحدهما إذا كان في الصوم مشقةً على أن تقضيان ما أفطرتا ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع " [ رواه الخمسة وحسنه الألباني في جمع الفوائد 1/514 ] .

وعن أنس بن مالك _ رجل من بني عبدالله بن كعب _ قال : أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوجدته يتغدى فقال : " أدن فكل " فقلت : إني صائم ، فقال : " أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام : " إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام " والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما ، فيا لهف نفسي ، أن لا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم " [ رواه الترمذي وابن ماجة وقال الألباني حديث حسن صحيح _ انظر صحيح سنن الترمذي /382 ] .

ومعنى قول الراوي كلتيهما أو إحداهما : أي قال الحامل والمرضع كلتيهما أو إحداهما .

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم .

أي أنه لا يجوز للحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما من الهلاك أو شدة المرض أو زيادته أو خافتا على طفليهما فلهما الفطر .

وعليهما القضاء لأنهما في حكم المريض والمريض يفطر ويقضي .

وقال بعض أهل العلم : عليهما إذا أفطرتا القضاء والإطعام ، وبهذا القول يقول سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد .

وقال بعض العلماء : تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما ، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما لأنهم لا يجمعون القضاء والإطعام على الحامل والمرضع وبه يقول إسحاق . [ تحفة الأحوذي 6/458 ] .

وقد فصل بعض العلماء في حكم الحامل والمرضع كما يلي :

1_ إذا خافتا على نفسيهما أو خافتا على نفسيهما وولديهما فإنهما تفطران وتقضيان.

2_ إذا خافتا على ولديهما تفطران وتقضيان وتطعمان ، وهو قول الشافعي وأحمد لما روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال : كانت للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، وهما لا يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً .

والحبلى والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما . [ أخرجه أبو داود وقال الألباني أثر صحيح ] .

والصحيح أنه لا يوجد دليل يدل على وجوب الإطعام ، إذا الأصل براءة الذمة .

لكن صح عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما في الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أن تفطرا و تطعما ، لدخولهما في الآية الكريمة السابقة ، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة ، قال ابن القيم : أفتى به ابن عباس وغيره إقامة للإطعام مقام الصيام .

الراجح : 

والراجح في ذلك كله : أن الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما أو خافتا على نفسيهما وولديهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فقط ، لأنه لا دليل على ذلك وهذا هو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله . [ الشرح الممتع 6/362 ] .

وكذلك اختيار اللجنة الدائمة للإفتاء [ 10 _ 217 وما بعدها ] .

وكذلك اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله  [ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 15 / 233 وما بعدها ] .

قال الوزير : " واتفقوا على أن الحامل والمرضع مع خوفهما على ولديهما الفطر وعليهما القضاء ووجوب القضاء لأنهما كالمريض والمسافر وكالحائض والنفساء تطيقان القضاء وتستطيعانه .

واختلفوا في وجوب الكفارة الصغرى عليهما _ أي الإطعام _ فقال أبو حنيفة : لا فدية عليهما ، لأنهما أفطرتا بعذر ، فإن الحامل والمرضع مأمورة بصيانة الولد ، مقصودة بذلك ، وهي لا تتأتى بدون الإفطار عند الخوف ، فكانت مأمورة بالإفطار ، والأمر بالإفطار مع الكفارة التي بناؤها على الوجوب عن الإفطار لا يجتمعان .

وقال مالك : لافدية على الحامل لحديث : " إن الله وضع على المسافر شطر الصلاة ، وعلى الحبلى والمرضع الصوم " .

وعنه في المرضع روايتان :

إحداهما : عليهما الفدية .

والأخرى : لا فدية عليهما .

وقال الشافعي : على المرضع الفدية ، وعنه في الحامل قولان .

وقال أحمد : عليهما الفدية ، لعموم الآية ، وبأثر ابن عباس وابن عمر . [ الإفصاح 3/115 ] .

وعموماً فقد اتفق العلماء على جواز الفطر للحامل والمرضع إذا كان هناك ما يدعوا للفطر ، واتفقوا على القضاء ، أماّ الإطعام فكما هو معلوم فهو مختلف فيه ، وبما أنه لا دليل عليه ولا إجماع فلا يمكن للإنسان أن يشرع للناس شرعاً من تلقاء نفسه ولا يجوز له أن يأمر الناس بلا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا إجماع عليه أيضاً ، فالإطعام لا حجة فيه وهو تكليف للناس بغير وجه حق ، ويسر الشريعة لا يقتضي ذلك ، والله أعلم .
4_ الكبير : 

الكبير يطلق على الذكر والأنثى ، فالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يطيقان الصيام هما من أهل الأعذار الذين يباح لهم الفطر في رمضان وعليهما الإطعام ، فيطعمان عن كل يوم مسكيناً ، وذلك لعدم قدرتهما على الصيام ، فأبدل الإطعام مكان الصيام ، ودليل ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال " … ثم إن الله عز وجل فرض عليه الصيام فأنزل الله عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم } ، إلى قوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } فأجزأ ذلك عنه . 

قال : ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى : { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن } ، إلى قوله : { فمن شهد منكم الشهر فليضمه } .

قال : فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ، ورخص فيه للمريض والمسافر .

وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام . . .  " [ رواه الإمام أحمد وغيره ، قال البنا : الحديث مرسل صحيح الإسناد ، وحيث قد تعددت طرقه فهو حجة 9/244 ].

وقال تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } [ البقرة 184 ] .

قال الحسن وإبراهيم : " وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً وأفطر " .

وقال ابن عباس : الآية ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . [ فتح الباري ] .

قال البنا : وقد أجمعت الأمة على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا ، واختلف العلماء فيما عليهم إلى قولين :

القول الأول :

لا شيء عليهم وهو قول مالك وربيعة ، إلاّ أن مالكاً قال : لو أطعموا عن كل يوم مسكيناً كان أحب إليً . ولا شك أن هذا القول ضعيف معارض بأدلة أهل الرأي الآخر .

القول الثاني :

عليهم الإطعام _ الفدية _ وهو قول أنس وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق إتباعاً لقول الصحابة رضي الله عنهم ، وقوله تعالى : { فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر } ، ثم قال : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين فوجبت عليهم الفدية . [ بلوغ الأماني 10/124 ] .

ولا ريب أن هناك فرق بين الشيخوخة وشدة المشقة في الصوم للكبير ، وأن يُرد الإنسان إلى أرذل العمر ، فالأول : عقله ثابت يستطيع أن يعدل من الصيام لإلى الإطعام للكبر  والمشقة التي لا تمكنه من الصيام وهذه علة مستديمة ، لأته لا يمكن للكبير أن يعود صغيراً هذه حكمة الله تعالى في خلقه .

والثاني : قد اختلط عقله وخرف فلا يكلف بأي عبادة فهو قد رفع عنه القلم ، فلم يعد مخاطباً بالأوامر ، فلا يُطلب منه صيام ولا غيره ، ولا يُطلب بالعدول إلى غير الصيام لأن عقله لم يعد ثابتاً ، وهنا ظهر الفرق جلياً واضحاً بين الأمرين . [ ذكر ابن عبد البر نحواً من هذه الأقوال لكنه رجح قول الإمام مالك ومن وافقه بحجج مرجوحة غير راجحة ، وانظر لمزيد الفائدة الاستذكار 3/359 _ 364 ] .

قال الشوكاني " فالأولى ما روي عن سلمة بن الأكوع وابن عمر أن الناسخ قوله تعالى : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } ، وإلى النسخ في حق غير الكبير ممن يطيق الصيام ذهب الجمهور " [ نيل الأوطار 4/237 ] .

الراجح :

والقول الراجح في ذلك :

أن كبير السن الذي لا يقوى على الصوم وعقله ثابت فله الفطر في رمضان بلا إثم وعليه الإطعام ومقدار الإطعام نصف صاع من قوت البلد _ حوالي كيلو ونصف _ ولو صام الكبير صح صومه لثبوت عقله وهو محل مناط التكليف .

أما إن كان مخرفاً هرماً لا يدرك مطلقاً فهذا ليس بمكلف فلا يجب عليه الصوم ولا القضاء ولا الإطعام لفقد الأهلية ، ولاختلال الشعور فهو يعد ممن رفع عنهم القلم في قوله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة " [ رواه أحمد وأبو داود وقد تقدم   ] .

فمن اختل شعوره بأي نوع من الأمراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه ، ولو شفي بعد ذلك ، وانضبط فلا يلزمه القضاء لرفع التكاليف الشرعية عنه حال فقده الشعور .

وقد نقل الإجماع على ذلك الوزير ابن هبيرة حيث قال : " .. وأجمعوا على أن الشيخ والشيخة إذا عجزا وضعفا عن الصوم ، وكانا فانيين أفطرا ، وأطعما عن كل يوم مسكيناً عن كل واحد منهما ، إلاّ مالكاً ، فإنه قال : لا تجب عليهما فدية " [ الإفصاح 3/137 ] .

والراجح ما ذكرته آنفاً والعلم عند الله تعالى .
خلاصة القول في الكبير :

1- العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته وأصبح كل يوم في نقص إلى أن يموت لا يلزمهما الصوم ولهما أن يفطرا مادام الصيام يُجهدهما ويشق عليهما ، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله تعالى : ( وعلى الذين يُطيقونه فدية طعام مسكين ) : ليست بمنسوخة ، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا . البخاري كتاب التفسير باب أياما معدودات ..
وأما من سقط تمييزه وبلغ حدّ الخَرَف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف ، فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم حال تمييزه ولم يجب حال هذيانه أنظر مجالس شهر رمضان :ابن عثيمين : ص 28 .

2- من قاتل عدوا أو أحاط العدو ببلده والصوم يُضعفه عن القتال ساغ له الفطر ولو بدون سفر ، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قبل القتال : " إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطِروا " رواه مسلم 1120ط. عبد الباقي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأفتى به أهل الشام وهم في البلد لما نزل بهم التتار .

3- من كان سبب فطره ظاهرا كالمريض فلا بأس أن يفطر ظاهرا ، ومن كان سبب فطره خفيا كالحائض فالأولى أن يُفطر خفية خشية التهمة .

5_ المريض :
لقد أباح الله للمريض الفطر في رمضان نظراً للمشقة التي قد تلحق بالمريض أثناء الصوم ولهذا قال تعالى : { فمن كان مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر } .

وهذه المنة الكريمة من الله تعالى ، منحة ربانية وهدية عظيمة ، ورخصةٌ كريمة ، وهبها سبحانه لأهل الأعذار ومنهم المريض ، فلله الحمد من قبل ومن بعد .

وليس كل مرض يبيح الفطر في رمضان ، فهناك أمراض لا تستدعي حتى الذهاب إلى الطبيب بل ولا يحتاج صاحبها التفكير بها ، فلهذا ليس كل مرض يتوجب الفطر في الصوم ، وسأوضح ذلك في سياق الكلام عن المرض وحكم الصيام حال المرض .

المرض : هو كل ما خرج به الإنسان عن حد الصحة من علة .

فمن كان مريضاً يشق عليه الصيام ، أو خشي زيادة المرض حال الصوم ، أو خاف تأخر البرء بتجربة أو غلبة ظن أو بإخبار طبيب ماهر مسلماً كان أو غير مسلم ، فقد أجمع العلماء على إباحة الفطر له ، وكذلك الإنسان الصحيح الذي إذا صام خاف الضرر على نفسه ، ولكن يبني ذلك الخوف على تجربة مر بها أي أنه كلما صام مرض ، أو بغلبة الظن عند بعض العلماء ، والصحيح عندي أن غلبة الظن لا يعول عليها ما لم يجرب الإنسان الصيام ثم يرى بعد ذلك ما يحصل من مرض أو عدمه ، وكذلك يُباح الفطر للإنسان السليم إذا أُخبر من طبيب أن الصوم يضره وهذه النقطة ضعيفة عندي ، لأنها ذريعة للتساهل في الصيام وعدم الاحتياط ، والصحيح أن الإنسان السليم إذا خاف على نفسه الضرر بالصوم إثر تجربة صحيحة مع الصيام فله الفطر أثناء الصوم .

فعلى المريض أن يخوض تجربة الصوم ولو لمدة يسيرة ليرى مدى قدرته على تحمل الصيام من عدمها ، ولو لساعات فإن كان أثناء الصيام لم يجد شدة في المرض ولا تأخراً في البرء فعليه أن يُتم صومه ، وإلاّ فله الفطر ، لأنها رخصة من الله تعالى للمريض .

وهذه أقوال العلماء والمذاهب في المرض حال الصوم :

قال الأحناف :

إذا خاف الصحيح المرض بغلبة الظن فله الفطر وإن خافه بمجرد الوهم فليس له الفطر.

وقال المالكية :

إذا خاف حصول أصل المرض بصومه ، فإنه لا يجوز له الفطر _ على المشهور من المذهب _ إذ لعله لا ينزل به المرض إذا صام ، وقيل : يجوز له الفطر .

وقالوا أيضاً : فإن خاف كل من المريض والصحيح الهلاك على نفسه بصومه وجب الفطر .

وكذا لو خاف أذىً شديداً ، كتعطيل منفعة من سمع أو بصر أو غيرهما ، لأن حفظ النفس والمنافع واجب ، وهذا بخلاف الجهد الشديد فإنه يبح الفطر للصحيح إذا بلغ الجهد الشديد .

وقال الشافعية :

إذا وجد ضرراً شديداً بالصوم فله الفطر ، واشترطوا : أنه ينوي الترخص بالفطر . ، وفرقوا بين المرض المطبق والمرض المتقطع :

فإن كان المرض مطبقاً فله ترك النية في الليل ، وإن كان يحم وينقطع نُظُر : فإن كان محموماً وقت الشروع في الصوم فله ترك النية ، وإلاّ فعليه أن ينوي من الليل فإن احتاج إلى الإفطار أفطر .

ومثل ذلك : الحصّاد والبنّاء والحارس ، فتجب عليهم النية ليلاً ، ثم إن لحقتهم مشقة أفطروا .

قال النووي : شرط إباحة الفطر أن يلحقه مشقة ظاهرة يشق عليه احتمالها ، أماّ المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة فلم يجز له الفطر ، بلا خوف عندنا خلافاً لأهل الظاهر .

وخوف الضرر هو المعتبر عند الحنابلة ، أماّ خوف التلف بسبب الصوم فإنه يجعل الصوم مكروهاً ، ولا خلاف في الإجزاء لصدوره من أهله في محله كما لو أتم المسافر .

ولو تحمل المريض الضرر ، وصام فقد فعل مكروهاً ، لما في ذلك من الإضرار بالنفس وتركه لرخصة الله له بالفطر حال المرض ، لكن يصح صومه ويجزئه ، لأن الصوم صدر من أهل له ، كما لو أتم المسافر ، ولو حضر الجمعة من يعذر بتركها .

أحوال المريض مع الصوم :

وعلى ذلك فللمريض حال مرضه مع الصوم أحوال ثلاثة :

الحال الأولى :

ألاّ يتأثر المريض بالصوم فيكون مرضه خفيفاً محتملاً لا يضطر معه إلى أخذ علاج أثناء الصوم بمعنى لو أنه أخر الدواء إلى ما بعد الإفطار فليس في ذلك مضرة من زيادة مرض أو تأخير برء ، ففي هذه الحالة لا يحل له أن يفطر ، لأنه يستطيع الصوم بدون مشقة تذكر ، كمن أصيب بزكام بسيط أو صداع بسيط أو ما شابه ذلك من وجع للضرس وألم سهل في البطن أو اليد أو الرجل .

فغن كان هذا المرض يحتاج معه إلى أخذ الدواء بانتظام وإلاّ تأخر الشفاء أو زاد المرض فله الفطر حينئذٍ إرفاقاً بالمريض .

الحال الثانية :

إذا كان يشق المرض على المريض ولكن لا يحصل له ضرر بصومه حال مرضه ، فهذا يكره له الصوم ، ويسن له أن يفطر ، نظراً للمشقة الحاصلة له بتلك المشقة .

الحال الثالثة :

إذا كان الصوم يضر بالمريض ويشق عليه فهذا يحرم عليه الصوم ، ويجب عليه الفطر لن نفسه ليست ملكاً له ، فهي لله تعالى وقد امر الله تعالى بحفظ النفس البشرية وحذر من إزهاقها أو إيذائها فقال تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم } ، وقال تعالى : { ولا تلقوا بأيديكم إلاّ التهلكة } .

وهناك دليل آخر يدل على وجوب الفطر للصائم أو سنيته حال الضرر ، فقد صلى عمرو بن العاص رضي الله عنه بأصحابه وعليه جنابة ، لأنه خاف البرد فتيمم ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " صليت بأصحابك وأنت جُنُب ؟ قال : يا رسول الله تذكرت قوله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم } ، وإني خفت البرد ، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك " [ رواه البخاري تعليقاً ووصله أبو داود والحاكم وقوى إسناده ابن حجر ] .

المقصود إذا كان المرض شديداً أو مضراً والصوم يزيد في ذلك المرض وجب الفطر وحرم الصوم .

وهنا ترد مسألة مهمة : وهي ما إذا صام المريض الذي يشق عليه الصوم حال مرضه ويضره ذلك فهل يصح صومه أم لا ؟

قال ابن حزم رحمه الله : " أنه لا يجزئه الصوم لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيا أُخر ، لأنه لو صام في مرضه فهو قادر كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان فلا يجزئه ويجب عليه القضاء " . [ المحلى ]

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : " فإذا قلنا بالتحريم _ أي تحريم صوم المريض الذي يشق عليه _ فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه ، لأن صوم ما نُهي عنه لا يحل ولا يصح ، وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين والمرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم ، ولكنهم يأبون أن يفطروا فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ، ولم يقبلوا رخصته ، وأضروا بأنفسهم " .

والصحيح أن من صام مع شدة المرض فصومه صحيح تبرأ به الذمة ، لكنه ناقص مع الإثم فالأولى للمريض الذي يشق عليه المرض أو يتضرر به أن يتقي الله تعالى في نفسه ويقبل رخصه ربه سبحانه ويفطر امتثالاً لأمر الله عز وجل وعليه القضاء فيما إذا شفاه الله ، لأنه أفطر بأمر من الله تعالى ، ولو قدر أنه مات حال مرضه أو بعد مرضه ولم يقض بدون تفريط فإنه لا يلزم أهله القضاء عنه لأن فطره موافقاً لكلام الله تعالى ، وعدم القضاء بعذر .

أقسام المرض من حيث الفطر :

ينقسم المرض من حيث الفطر والقضاء والإطعام إلى قسمين :

القسم الأول : 
مرض يُرجى برؤه وهذا القسم له الفطر والقضاء بعد زوال العارض .

القسم الثاني : 
مرض لا يرجى برؤه : وهذا القسم إذا عُلم من طبيب ماهر حاذق أنه لا يمكن علاج هذا المرض إلاّ بقدرة الله تعالى كالسرطان ومرض الكلى ومرض السكر والقلب وما شابه ذلك من الأمراض المستعصية جاز للمريض والحالة هذه الفطر والإطعام عن كل يوم مسكيناً ، ولا يلزمه القضاء إلاّ إذا شفي بإذن الله تعالى في ذلك البلاء ولم يطعم ، فعليه القضاء والله تعالى أعلم .

مقدار الإطعام :

يطعم المريض ومن كان عليه إطعام نصف صاع لكل مسكين ، عن كل يوم أفطره ومقداره بالكيلو كيلو ونصف من قوت البلد المعروف كالأرز والحنطة والشعير والبر والتمر .

وقت الإطعام :

يجوز للمريض أن يطعم المساكين في أول الشهر وفي أوسطه وفي آخره ، أو بعد شهر رمضان إن شاء جمعهم وغداهم أو عشاهم ، فإن كان مرتبه لا يفي بإطعامهم جميعهم فرقهم على عدة أيام حتى يتم الإطعام بعدد الأيام .

قال بعض العلماء أنه إذا قدم الإطعام في أول الشهر فإنه لا يجزئه ذلك ، والصحيح أنه مجزئ لأنه لا وجه في عدم الإجزاء فإن مات المريض قبل أن يتم الشهر فما بقي من الإطعام فهو صدقة ، له أجرها بإذن الله وإن بقي حتى أتم الشهر فما قدمه من الإطعام فهو لنفع المساكين والمحتاجين والذين قد يحتاجون لما يسدون به جوعهم خصوصاً عند بدء الشهر والله تعالى أعلم . لكن لو قيل أن ذلك لا ينبغي حتى يعرف كم من الأيام سيفطر ثم يطعم عنها جميعاً في آخر الشهر كما فعل أنس بن مالك ، أو أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً لكان أولى من القول بعدم الإجزاء .

عدد المساكين الذين يُطعَمون من الكفارة :

قال بعض العلماء أنه لا بد أن تُدفع الكفارة بعدد الأيام أي أنه إذا أفطر لعذر عشرة أيام مثلاً فإنه يطعم عشرة مساكين ، وكذلك كفارة الجماع في رمضان قالوا : يجب إطعام ستين مسكيناً ، والصحيح أن هذا القول مرجوح بقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان عندما جاءته الصدقة ، فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد أهله عندما قال له : " أطعمه أهلك " ، فدل ذلك على جواز إطعام المساكين بعدد الأيام أو أقل ، فللمطعم أن يطعم كفارته مسكيناً واحداً أو أكثر ، لكن لا شك أن إطعام المساكين بعدد الأيام أفضل والله تعالى أعلم .

تفريط المريض في القضاء :

إن فرط المريض في القضاء حتى مات ، فإنه يُشرع لأوليائه وأقربائه أن يقضوا عنه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من مات وعليه صيام صام عنه وليّه " [ متفق عليه ] .

وهذا الحديث عام في رمضان وفي النذر وفي غيرهما .

وليس خاصاً بصيام النذر كما ذكره بعض العلماء ، لأنه جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان . أفأصوم عنها ؟ قال : " أرأيتك لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته ؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء " [ رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح ، وقال الأرنؤوط وفريق التحقيق : أن لفظ : شهر رمضان خطأ والصواب ، لفظ : صوم شهر ] .

وسأله رجل قال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : " أرأيت لو كان على أمك دين أكنتَ قاضيه ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " [ روى مسلم نحو هذا الحديث 8/214 ] .

مما سبق يتبين لنا أن المريض إذا أفطر في رمضان لعذر المرض ثم شُفي بعد رمضان وتكاسل عن القضاء حتى مات فإنه يُشرع لأوليائه وأقربائه أن يقضوا عنه ، ولو وزعوا الأيام على بعضهم بحيث يحصل كل واحد منهم على يوم واحد أو أكثر جاز ذلك حتى يتموا ما على ميتهم من صيام ، وإن عجزوا عن الصيام عدلوا إلى الإطعام ويمكن لهم أن يطعموا عن بعض الأيام ويصومون عن بعضها والأفضل في ذلك الصيام عن الميت لأنه هو الذي جاءت به الأدلة الصحيحة والصريحة .

أما كفارة الجماع والظهار والقتل فلا يجوز تقسيمها على جماعة ، وإنما يصومها شخص واحد متتابعة كما شرع الله ذلك كما قال الله تعالى: { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } [ سورة النساء 92 ] .

ولا يكون الصوم إلاّ بعد العجز عن عتق الرقبة المؤمنة .

وبهذا يتبين الخلاف والفرق بين صوم كفارة القضاء في رمضان وغيرها من الكفارات المتتابعات .
خلاصة القول في المريض :

كل مرض خرج به الإنسان عن حدّ الصحة يجوز أن يُفطر به ، والأصل في ذلك قول الله تعالى ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) . أما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه .
وإذا ثبت بالطب أو علم الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنّه أن الصيام يجلب له المرض أو يزيده أو يؤخر البرء يجوز له أن يُفطر بل يُكره له الصيام . وإذا كان المرض مطبقا فلا يجب على المريض أن ينوي الصوم بالليل ولو كان يُحتمل أن يُصبح صحيحا لأن العبرة بالحال الحاضرة .

1- إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى الفتاوى 25/217 ، وإذا أغمي عليه أثناء النهار ثم أفاق قبل الغروب أو بعده فصيامه صحيح ما دام أصبح صائما ، وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب فالجمهور على عدم صحة صومه . أما قضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء [ المغني مع الشرح الكبير 1/412، 3/32 ، والموسوعة الفقهية الكويتية 5/268 ] ، وأفتى بعض أهل العلم بأن من أغمي عليه أو وضعوا له منوّما أو مخدرا لمصلحته فغاب عن الوعي فإن كان ثلاثة أيام فأقلّ يقضي قياسا على النائم وإن كان أكثر لا يقضي قياسا على المجنون [ من فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مشافهة ] .

2- ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك أو ذهاب بعض الحواسّ بغلبة الظن لا الوهم أفطر وقضى لأن حفظ النفس واجب ، ولا يجوز الفطر لمجرد الشدة المحتملة أو التعب أو خوف المرض متوهما ، وأصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم الفطر وعليهم نية الصيام بالليل ، فإن كان يضرهم ترك الصنعة وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار ، أو لحق بهم مشقة عظيمة اضطرتهم إلى الإفطار فإنهم يُفطرون بما يدفع المشقة ثمّ يُمسكون إلى الغروب ويقضون بعد ذلك ، وعلى العامل في المهن الشّاقة كأفران صهر المعادن وغيرها إذا كان لا يستطيع تحمّل الصيام أن يحاول جعل عمله بالليل أو يأخذ إجازة أثناء شهر رمضان ولو بدون مرتّب فإن لم يتيسّر ذلك بحث عن عمل آخر يُمكنه فيه الجمع بين الواجبين الديني والدنيوي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب " [فتاوى اللجنة الدائمة 10/233،235 ] . وليست امتحانات الطلاب عذرا يبيح الفطر في رمضان ، ولا تجوز طاعة الوالدين في الإفطار لأجل الامتحان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/241 ] .

3- المريض الذي يُرجى بُرؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يُجزئه الإطعام ، والمريض مرضا مزمنا لا يُرجى برؤه وكذا الكبير العاجز يُطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من قوت البلد ( وذلك يعادل كيلو ونصف تقريبا من الرز ) ، ويجوز أن يجمع الفدية فيطعم المساكين في آخر الشهر ويجوز أن يطعم مسكينا كلّ يوم ، ويجب إخراجها طعاما لنصّ الآية ولا يُجزئ إعطاؤها إلى المسكين نقوداً . [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/198 ] ، ويُمكن أن يوكّل ثقة أو جهة خيرية موثوقة لشراء الطعام وتوزيعه نيابة عنه .

والمريض الذي أفطر من رمضان وينتظر الشفاء ليقضي ثم علم أن مرضه مزمن فالواجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم أفطره من فتاوى الشيخ ابن عثيمين ومن كان ينتظر الشفاء من مرض يُرجى برؤه فمات فليس عليه ولا على أوليائه شيء . ومن كان مرضه يُعتبر مزمنا فأفطر وأطعم ثم مع تقدّم الطبّ وُجد له علاج فاستعمله وشفي لا يلزمه شيء عما مضى لأنّه فعل ما وجب عليه في حينه . [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/195 ] .

4- من مرض ثمّ شفي وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات أُخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم . وإن رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه فيصحّ ذلك ، لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من مات وعليه صيام صام عنه وليّه " [ من فتاوى اللجنة الدائمة مجلة الدعوة 806 ] .

6_ الجهاد في سبيل الله :

لا شك أن الجهاد في سبيل الله منزلة عظيمة يبتغيها كل مسلم ، كما للشهيد عند الله تعالى من منزلة عليا .

إن الشهادة في سبيل الله أثراً من أكرم آثار الجهاد في سبيل الله ، ونتيجةً عظيمةً من أقدس نتائجه ، ولقد احتل الجهاد في سبيل الله منزلةً عليا في نفوس المسلمين الصادقين المخلصين .

لأن الشهيد في سبيل الله يحتل منزلة عالية عند الله تعالى ومقام الشهادة مقام سامي في نفوس الأقوياء لأن الشهادة غاية تُطلب ، وهدف يُقصد ، تسترخص في سبيلها الأرواح والدماء .

قال تعالى : { ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون * فرحين بما آتاهم الله من فضله } .

وفي ظل هذا المقام العظيم للشهيد الذي أعده الله له ، نجد أرواحاً بُذلت وأموالاً أنفقت ودماءٌ أهدرت ابتغى أصحابها ما اعد الله لهم من النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول .

فأعد الله للشهيد في سبيله خصالاً عديدة :

يغفر ذنوبه ، ويؤمنه من فتنة القبر ، وينمي له عمله ، ويدخله الجنة ، وألاّ تكون بينه وبين الأنبياء إلاّّ درجة ، واسمعوا قول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله  ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم } . 

وقال صلى الله عليه وسلم : " كل ميت يختم على عمله إلاّ المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر " [ رواه أبو داود وأحمد والترمذي والحاكم ] .

وقال صلى الله عليه وسلم : " للشهيد عند الله ست خصال : يغفر له في أول دفعة من دمه ، ويرى مقعده من الجنة ، ويجار من عذاب القبر ، ويأمن من الفزع الأكبر ، ويوضع على رأسه تاج الوقار ، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ، ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويشفع في سبعين من أقربائه " [ رواه أحمد والترمذي ] .

ولقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الشهادة في سبيل الله ودفاعاً عن الحق ورداً للظلم فقال صلى الله عليه وسلم : " والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ، ثم أغزو فأقتل ، ثم أغزو فأقتل فأدخل الجنة " [ أخرجه مسلم ] .

لقد تنافس المسلمون الأوائل في حب الخير وعمل البر ، وتربوا على يد المعلم الأول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى تشربت قلوبهم حب الله وحب رسوله فقد أحبوا لقاء ربهم فتسابقوا إلى الشهادة في سبيله حتى أيقنوا أنها مناط عزهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة .

ولقد سجل التاريخ من وقائع جهادهم أروع صور البطولة وأكرم مشاهد التضحية والفداء .

من معترك القتال لإعلاء كلمة لا إله إلاّ الله محمد رسول الله ولو أرغمت أنوف الناعقين والناهقين ممن يدعون الانتماء للدين .

فهذا عمير بن الحمام عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة بدر " قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض ؟ فقال عمير : يا رسول الله جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال : نعم قال : بخ بخ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يحملك على قول بخ بخ ، فقال : لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال " إنك من أهلها " فأخرج عمير تمرات من قرنه فجعل يأكلهن ثم قال : لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فرمى بما كان معه من التمر ، ثم قاتل حتى قُتل ، فرضي الله عنه وأرضاه . وهنيئاً له بتلك الشهادة التي بشر بها من رسول الله .

إن حق المسلم على المسلم عظيم فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه ، إن الرباط الذي يربط المسلمين ببعضهم رباط إسلامي مستمد من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فالمؤمنون اخوة وقال تعالى : { واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا } .

عندما اعتدت اليهود على امرأة من المسلمين وكشفوا عورتها قام أحد المسلمين لنصرتها فقتل ذلك اليهودي ، ثم تكالبت عليه يهود حتى قتلوه وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر جهز الجيش وأعد العدة وسار راكباً لنصرة المسلم والمسلمة .

ولماّ استغاثت امرأة مسلمة بالمعتصم قائلة وامعتصماه ، تأهب لنصرتها وهي في بلاد بعيدة فانطلقت الجيوش الإسلامية لنصرتها على عدوها وعدوهم .

فأين المسلمون اليوم من كثرة الصرخات والآهات التي تصدر من كل بقعة من بقاع المسلمين ؟ أين المسلمون اليوم من قتل الأبرياء ؟ وتدفق الدماء ؟ أين المسلمون من انتهاك الأعراض المسلمة ؟ وبقر البطون المؤمنة ؟ ، إنها صيحات واستغاثات تناشد المسلمين في بقاع الأرض للوقوف صفاً واحداً ضد الكفار والمنافقين .

إننا نرى ونسمع ما يحل بالمسلمين في فلسطين الغالية وغيرها من بلاد المسلمين البعيدة والقريبة فهل حرك ذلك فينا ساكناً ؟ أم رضينا بالسماع والمشاهدة ؟ وكفى بذلك ديناً .

إن اليهود عليهم لعائن الله وعليهم غضب الله طغوا وبغوا دمروا المنازل وقتلوا الرجال والصغار ورملوا النساء ويتموا الأطفال وانتهكوا الأعراض واستباحوا دماء المسلمين وكذلك فعلت النصرانية والصليبية في كشمير والشيشان وأفغانستان ، لقد تمالأت على المسلمين هناك جميع الوحدات الكافرة والمسلمون عُزل من السلاح .

ونحن ننظر ونشاهد تلك المآسي والجراحات فلا حول ولا قوة إلاّ بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون .

ونرجع إلى موضوعنا الأساسي في ذلك وهو أن الجهاد في سبيل الله تعالى مقصد عظيم يستلزم من المجاهد الفطر من أجل التقوي على ملاقاة العدوّ ، حتى يضربوا أعناقهم ويدكوا حصونهم ويدحروهم ويهزموهم شر هزيمة ، لذا على المجاهد أن يفطر حال الجهاد من أجل التقوي والتزود أثناء الحروب الطاحنة .

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام قال : فنزلنا منزلاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ، فكانت رخصة ، فمنا من صام ومنا من أفطر ، ثم نزلنا منزلاً آخر فقال : إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم ، فافطروا فكانت عزيمة فأفطرنا ، ولقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في السفر " ، وفي رواية قال : " لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مرّا الظهران ، آذننا بلقاء العدو فامرنا بالفطر أجمعون " [ رواه مسلم وغيره ] .

وهذا دليل على أن الفطر عند مقابلة العدو يعطي المجاهد قوة ونشاطاً فكان الجدر بالمجاهد أن يقبل تلك الرخصة وان لا يرغب عن تلك العزيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلم بما يصلح للأمة بعلم الله له في ذلك .

فإذا أفطر المجاهد وجب عليه القضاء في عدة من أيا أُخر .

7_ شدة الجوع والعطش :

ربما يضطر الصائم إلى الفطر نتيجة لشدة الجوع والعطش ، ومعلوم أن الإنسان قد يصبر عن الطعام أياماً ، أما الشراب فلا يستطيع تحمل البعد عنه يوماً ، نظراً لأن الكثير من وظائف الجسم تحتاج إلى الماء من أجل ذلك قد يضطر الصائم إلى الفطر .

فمن أرهقه جوع مفرط ، أو عطش شديد ، فإنه يفطر ويقضي ، وعلى هذا اتفاق العلماء فمن خاف على نفسه الهلاك بغلبة الظن لا بمجرد الوهم أو خاف نقصان العقل أو ذهاب بعض الحواس كالحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما الهلاك أو على ولديهما .

فمن خاف على نفسه الهلاك حرم عليه الصيام ووجب الفطر لأن حفظ النفس والمنافع واجب .

وقال العلماء : من صنعته شاقة فإن خاف الصوم تلفاً افطر وقضى وهذا إذا كان يضره ترك صنعته .

أماّ إذا لم يضره ترك صنعته وأفطر فعليه الإثم والقضاء . [ الموسوعة الفقهية 28 / 56 ] .

المقصود أن من خاف من الإرهاق نقصان عقل أو ذهاب حاسة أو خاف هلاكاً إن استمر في صومه فإنه يفطر وهذا بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " [ رواه أحمد وابن ماجة بسند حسن والحديث صحيح وهو في صحيح الجامع ] .

وقد اختلف العلماء فيما إذا أفطر هل يمسك بقية يومه أم لا ؟

والصحيح في ذلك أن إمساكه بقية اليوم لا فائدة منه ، لأنه انتهك حرمة يوم محرم في حقه ، وأبيح له الفطر فيه ما دام أنه جاز له الفطر في بعض اليوم ، فلا يمنع ذلك من الفطر بقية يومه ذلك ، خصوصاً وأنه مُطالبٌ بالقضاء بعد ذلك .
8_ الصائم النافلة :

المتنفل والمتطوع أمير نفسه متى شاء اكمل صيامه وإن شاء أفطر وله أجر ما صام ، لكنه أحرم نفسه الأجر والثواب في إتمام الصيام ، مصداقاً لقول الله تعالى :{ ولا تبطلوا أعمالكم } [ محمد 33 ]  . وقوله صلى الله عليه وسلم : " لا يصوم عبد يوماً في سبيل الله إلاّ باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفاً " [ متفق عليه  ].

ففضل الصيام عظيم ومنزلته عالية ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه العبادة والشعيرة العظيمة القدر والرفعة عند الله تعالى ، لكن متى تلبس الإنسان بصيام النافلة والتطوع ثم بدا له الفطر فله ذلك لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الصائم المتطوع أمير نفسه ، إن شاء صام وإن شاء أفطر " [ رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد ] . وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت : دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : " هل عندكم شيء ؟ " فقلت : لا قال " فإني إذاً صائم " ثم أتانا يوما آخر فقلنا : يا رسول الله أهدي لنا حبيس فقال " أرينيه ، فلقد أصبحت صائماً " فأكل . [ رواه مسلم ] . وعلى ذلك فيجوز للصائم المتطوع أن يفطر ولو بغير عذر ، ولا قضاء عليه إلاّ أن يحب هو أن يقضي ما أفطره .

وسائر العبادات حكمها حكم الصوم في النوافل في أنها لا تلزم بالشروع فيها على الراجح ولا يجب قضاؤها إذا أبطلها المتلبس بها عند جمهور العلماء إلاّ للحج والعمرة فإنهما يخالفان في هذا سائر العبادات .

9_ الإكراه :

الإكراه : حمل الإنسان غيره على فعل أو ترك ما لا يرضاه بالوعيد والتهديد .

والإكراه نوعان : 

النوع الأول : إكراه بتهديد : 

كمن أكره على الفطر وإلاّ قتل أو قطع عضو من أعضائه أو حصل لأهله وماله أذىً .

النوع الثاني : إكراه برغبة : 

كمن أفطر لإنقاذ غريق أو حريق أو كمن أكل أو شرب ليتبرع بدمه لمصاب أو ما شابه ذلك . فالإكراه بالوعيد يوجب على صاحبه الفطر امتثالاً لقوله تعالى : { ولا تقتلوا أنفسكم } . فمن أفطر تحت التهديد والتخويف أفطر ولا يلزمه القضاء ، لقوله تعالى : { من كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان }  [ النحل 106 ] . وقوله صلى الله عليه وسلم : " عُفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .

فإذا كان الله تعالى قد رفع حكم الكفر عمن اكره عليه ، فما دون الكفر أولى ، فعلى ذلك من أكره على الفطر تحت التهديد والتخويف والوعيد فله الفطر ولا قضاء عليه ، وإن قضى فهو أحسن وأفضل وزيادة في الأجر وخروجاً من خلاف العلماء وبراءة للذمة .

أما من أفطر باختياره لإنقاذ غيره فعليه القضاء ، وهذا لا شك فيه وهذه المسألة كالحامل والمرضع إذا خافتا على جنينهما وولدهما فلهما الفطر وعليهما القضاء مع الحلاف في الكفارة أي الفدية .

فكذلك من أفطر مكرها برغبة منه لإنقاذ غيره أفطر وقضى والحمد لله .
10_ صوم الوصال :

أفردت صوم الوصال في نقطة خاصة بعيداً عن أنواع الصيام ، لأنه يأخذ منحىً خاصاً به ، فمن العلماء من كرهه ، ومنهم من استحبه ، ومنهم من حرمه ، ومنهم من أجازه ، وقبل أن أذكر أقوال العلماء في هذه المسألة ، أورد بعض ما جاء في الوصال من الأحاديث الصحاح ، فعن أنس رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "  لا تواصلوا " قالوا : إنك تواصل ، قال : " لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى ، أو إني أبيت أطعم وأسقى " ، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال ، قالوا : إنك تواصل : قال : " إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى " ، وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تواصلوا ، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر " قالوا : فإنك تواصل يارسول الله ، قال : " إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين " ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم ، فقالوا : إنك تواصل ، قال : " إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين " [ أخرجها البخاري في صحيحة ، وانظر الفتح 4 / 257 وما بعدها ] . فالمقصود بالوصال : سرد يومين أو أكثر بصيام بدون أكل أو شرب ، وهذا هو الوصال المنهي عنه ، فهو محرم لما فيه من الضرر الواقع بالجسد ، وبالنفس ، وبالأهل ، وبالعمل ، فكلما ابتعد الإنسان عن الأكل والشرب أياماً ، أصابه الضعف في جسده ، والخوار في قواه ، فلا يستطيع القيام بما كان يقوم به من الأعمال قبل ذلك ، وأيضاً سينشغل عن أهله بالخمول والتعب ، وكذلك مفاسد عظيمة ، جاء الشارع الكريم بمنعها ، فأرشد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم أمته لأفضل الأعمال ، وأفضل أنواع الصيام ، فأفضل أنواع الصيام ، صيام داود عليه السلام ، وهو صيام يوم وإفطار يوم ، وأفضل أوقات الفطر عند التحقق من غروب الشمس ، فلا يزيد المسلم على ذلك ، بل يفطر وقت تحققه من الغروب ، أما أن ينتظر حتى يغيب الشفق فليس هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بل هو من سنن الشيعة الرافضة وأمثالهم من اليهود والنصارى . ونحن مأمورون بمخالفة أهل الكفر والبدع والضلال والشرك .

لذلك كان صوم الوصال وهو صوم يومين أو أكثر سرداً بدون فطر ، محرم لما فيه من الإضرار بالإنسان ، فكان من رحمة الله لعباده أن شرع لهم الفطر حين التحقق من الغروب ، بعد الإمساك حين التحقق من طلوع الفجر الصادق ، وذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، وقد سبقت الأحاديث في فضل التعجل بالإفطار في سنن الصوم فلتراجع . 

اختلف العلماء في مسألة صوم الوصال على ثلاثة أقوال :   

القول الأول : 

أنه جائز لمن قدر عليه ، وهو مروي عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف وكان ابن الزبير يواصل الأيام حتى قيل أنه كان يواصل سبعة أيام ، ومن حجة أرباب هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة مع نهيه لهم عن الوصال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة : " أنه نهى عن الوصال " وقال : " إني لست كهيئتكم " فلما أبوا أن ينتهوا ، واصل بهم يوماً ثم يوماً ، فهذا وصاله بهم بعد نهيه عن الوصال ، ولو كان النهي للتحريم لما أبوا أن ينتهوا ، ولما أقرهم عليه بعد ذلك ، قالوا : فلما فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهم ، علم أنه أراد الرحمة بهم والتخفيف عنهم ، وقد قالت عائشة : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمه لهم " [ متفق عليه ] . 

لكن يُعكر على أصحاب هذا القول ، أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بهم زجراً وتأديباً لهم حتى يشعروا بالملل والتعب فيتركوا ذلك ، وهذا ما دل عليه حديث أبي هريرة السابق . فقال : " فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوماً ، ثم رأوا الهلال ، فقال : لو تأخر لزدتكم ، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا " [ متفق عليه ] ، وقال عليه الصلاة والسلام : " ما بال رجال يواصلون ، إنكم لستم مثلي ، أما والله لو تمادَّ لي الشهر لواصلت بكم وصالاً يدع المتعمِّقون تعمقهم " [ أخرجه مسلم ] ، والمتعمقون : المتشددون في الأمور ، المجاوزون الحدود في قول أو فعل .

قال ابن حزم رحمه الله :

بعد ذكره لمن كان يواصل من السلف من الصحابة وغيرهم ، لا حجة في أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا صاحب ولا غيره .[ المحلى 4 / 444 ] .

القول الثاني : 

لا يجوز الوصال ، وممن قال ذلك الأئمة : مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري رحمهم الله . 

قال ابن عبد البر : إنهم لم يجيزوه لأحد . يعني لم يجيزوا صوم الوصال لأحد ، لحرمته ولما يترتب عليه من المفاسد العظيمة .

واختلف أصحاب الشافعي في المنع : هل هو للكراهة أم للتحريم ؟ على وجهين ، قال ابن الملقن : وأصحهما عندهم منع تحريم . لأنه لا معنى للنهي إلا مع التحريم [ الإعلام 5/326 ] .

واحتج المانعون ـ المحرِّمون ـ للوصال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا :  والنهي يقتضي التحريم . قالوا : وقول عائشة : " رحمه لهم " لا يمنع أن يكون للتحريم ، بل يؤكده فإن من رحمته بهم أن حرمه عليهم ، بل سائر مناهيه للأمة ، رحمة وحمية وصيانة . قالوا : وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريراً لهم ، كيف وقد نهاهم ، ولكن تقريعاً وتنكيلاً ، فاحتمل منهم الوصال بعد نهيه ، لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم ، وبيان الحكمة في نهيهم عنه بظهور المفسدة التي نهاهم لأجلهم ، فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال ، ظهرت حكمة النهي عنه كان ذلك أدعى إلى قبولهم وتركهم له ، فإنهم إذا ظهر لهم ما في الوصال وأحسوا منه الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم وأرجح من وظائف الدين من القوة في أمر الله ، والخشوع في فرائضه ، والإيتان بحقوقها الظاهرة والباطنة ، والجوع الشديد ينافي ذلك ، ويحول بين العبد وبينه ، تبين لهم حكمة النهي عن الوصال ، والمفسدة التي فيه لهم دونه صلى الله عليه وسلم .

قالوا : وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الراجحة بأعظم من إقرار الأعرابي على اليول في المسجد ، لمصلحة التأليف ، ولئلا ينفر عن الإسلام ، ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة التي أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها ليست بصلاة ، وأن فاعلها غير مصل ، بل هي صلاة باطلة في دينه فأقره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الفراغ ، فإنه أبلغ في التعليم والتعلم ، قالوا : وقد قال صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه لم استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " [ متفق عليه ] .

قالوا وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه فقال إني لست كهيئتكم ولو كان مباحاً لهم لم يكن من خصائصه قالوا : وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم "   

وفي الصحيحين نحوه من حديث عبد الله بن أبي أوفى قالوا فجعله مفطراً حكماً بدخول وقت الفطر وإن لم يفطر وذلك يحيل الوصال شرعاً .   

قالوا : وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا تزال أمتي على الفطرة ، أو لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر " [ متفق عليه ] .    

وفي السنن عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الدين ظاهراً ، ما عجل الناس الفطر ، إن اليهود والنصارى يؤخرون " [ أخرجه أبو داود وابن ماجة وأحمد بسند حسن ] .   

وفي السنن عنه قال : قال الله عز وجل : " أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً " [ حديث ضعيف ] .

وهذا يقتضي كراهة تأخير الفظر فكيف تركه ، وإذا كان مكروهاً لم يكن عبادة فإن أقل درجات العبادة أن تكون مستحبة .   

القول الثالث : 

أن الوصال يجوز من سحر إلى سحر وهذا هو المحفوظ عن أحمد وإسحاق لحديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر " [ رواه البخاري ] ، وهو أعدل الوصال وأسهله على الصائم ، وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه إلا أنه تأخر ، فالصائم له في اليوم والليلة أكلة ، فإذا أكلها في السحر كان قد نقلها من أول الليل إلى آخره . والله أعلم . [ انظر فتح الباري 4 / 260 وما بعدها ، وزاد المعاد 2 / 33 وما بعدها ، والموسوعة الفقهية 28 / 16 ] .

الراجح :

الوصال ينقسم إلى قسمين :

1- الوصال ليوم أو يومين : وهو محرم . لما فيه من الضعف والسآمة والملل ، والتعب والمشقة التي قد تؤدي إلى التوقف عن كثير من وظائف الطاعات والقربات ، والحقوق الشخصية ، والخاصة بالأهل والمال ، والعمل ، ولا شك أن ذلك أمر خطير ولا يقره الدين .

2- الوصال إلى السحر : وهو جائز ، وتركه أولى وأفضل إدراكاً لفضيلة تعجيل الفطر ، فالوصال لا مزية فيه ، وتعجيل الفطر فيه الفضل والخير ، وحب الله تعالى للعبد المتعجل في فطره . [ توضيح الأحكام 3 / 151 ] .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

صوم الوصال أن لا يفطر الإنسان في يومين ، فيواصل الصيام يومين متتالين ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، وقال : " لا تواصلوا ، من أراد ان يواصل فليواصل إلى السحر " والمواصلة للسحر من باب الجائز ، وليست من باب المشروع ، والرسول صلى الله عليه وسلم حث على تعجيل الفطر ، وقال : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر " لكنه أباح لهم أن يواصلوا إلى السحر فقط ، فلما قالوا : يا رسول الله إنك تواصل ، فقال : " إني لست كهيئتكم " . [ فقه العبادات 265 ] . 

فعلى ذلك من صام الوصال فله أن يفطر لخطورة الةصال عليه ، ولأن الأحاديث دلت على النهي عنه .

أنواع الصيام : 

ينقسم الصيام إلى ثلاثة أنواع :

الأول : صوم الفريضة : وهو صوم رمضان .

الثاني : صوم الواجب :  وهو صوم الكفارة ، وصوم النذر . 

الثالث : صوم التطوع : 

كل إنسان يحتاج إلى فعل الخير والعمل الصالح تقرباً إلى الله وتعبداً له وزيادة في الأجر والثواب فعطاء الله لا ممسك له ، وثوابه لا حدود له ، فعلى المسلم أن يكثر من فعل الخير والعمل الصالح يرجو بذلك أحد أمرين :

الأول : التقرب إلى الله بفعل الخير :

 فصيام التطوع من الأعمال التي تقرب إلى الله تعالى ، وهو من أجلها على الإطلاق كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : الصيام أفضل ما تطوع به ، لأنه لا يدخله الرياء ، والرياء كما تعلمون محبط للأعمال مدخل للنيران والعياذ بالله ، فالعبد مأمور بالإخلاص ولهذا قال الله تبارك وتعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء " [ البينة  ] ، وقال تعالى : " وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً " [ الفرقان ] ، وقال الله تعالى : " من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً * ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً " [ الإسراء ] ، وقال جل وعلا : " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون " [ هود ] ، وقال صلى الله عليه وسلم ، قال الله تعالى : " أنا خير الشركاء من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك " [ رواه الإمام أحمد ] ، فانظر هل سينفعك ذلك الإنسان إذا وضعت في قبرك ويوم محشرك . ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم : " اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة " [ رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1313 ] .  

فعموماً فصوم النافلة له مزايا عديدة من أعظمها أنه يباعد وجه صاحبه عن النار ، ويحجبه منها ويحاج صومه عنه ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : " ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاً " [ متفق عليه ] ، وكثرة الصوم دليل على محبة الله للعبد ، ويالها من منزلة عالية ومكانة رفيعة يحظى بها العبد عند ربه فما أن يكثر من الصيام إلا ويحبه ربه ، ومن أحبه ربه وضع له القبول الأرض وفي السماء ، قال صلى الله عليه وسلم : " ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه " . والفضائل كثيرة ونكتفي بما ذكرنا لأن المقام ليس مقام ذكر لفضائل ومزايا الصيام وإنما هو لغرض آخر .

الثاني : جبر الخلل الحاصل في العبادة :

فالإنسان لا يخلوا من خطأ ونقص ومعصية ، فكانت النوافل تكمل الناقص من الفرائض ومن ذلك الصوم ، فهناك مكروهات كثيرة قد يقع فيها صائم الفريضة تنقص أجر صومه ، فشرعت النافلة لسد ذلك النقص وترقيع ذلك الخلل .

فكل ابن آدم خطاء ، والكل يجوز عليه الذنب والخطيئة ، فشرع التطوع لجبر ذلك النقص ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة " [ رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند ] ، فالمسلم يسعى لزيادة الأجر ، وتحصيل المثوبة من الله تعالى ، ولا يتأتى ذلك إلا بفعل الواجبات والإكثار من المستحبات ، ومنها الصوم المستحب ، مثل صوم يوم عرفة . وهناك أيام وأشهر رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تحري صيامها لما فيها من أجر ومثوبة ، وهي من صوم التطوع .

أقسام صوم التطوع :

وينقسم صوم التطوع إلى قسمين :

الأول : التطوع المقيد : مثل يوم عاشوراء ، والاثنين والخميس ، وغير ذلك.

الثاني : التطوع المطلق : وهو غير المحدد بوقت معين .

وصيام التطوع من حيث الاستحباب من عدمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : الصوم المستحب .

الثاني : الصوم المكروه .

الثالث : الصوم المحرم .

وسنتحدث عن كل قسم من تلك الأقسام بالتفصيل مع ذكر الأدلة على كل قسم ، فنبدأ وبالله التوفيق وهو المستعان وعليه التكلان :

أولاً : الصوم المستحب :

للصيام فوائد ومزايا كثيرة ، ينبغي للمسلم تتبعها وتقصيها ، حتى يعمل بها ، وهناك أيام وأشهر رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تحري صيامها لما فيها من أجر ومثوبة ، وهي من صوم التطوع الذي يباعد الله به النار عن وجه صاحبه سبعين خريفاً ، وصيام التطوع يجبر الخلل والنقص الحاصل في الفريضة ، فكل ابن آدم خطاء ، والكل يجوز عليه الذنب والخطيئة ، فشرع التطوع لجبر ذلك النقص ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : " التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة " [ رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وصححه أحمد شاكر في تحقيق المسند ] ، فالمسلم يسعى لزيادة الأجر ، وتحصيل المثوبة من الله تعالى ، ولا يتأتى ذلك إلا بفعل الواجبات والإكثار من المستحبات ، ومنها الصوم المستحب .

والصوم المستحب أنواع كثيرة سأذكرها بالتفصيل ، وهي :

1- صوم يوم وإفطار يوم :

وهذا أفضل صيام التطوع على الإطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" أفضل الصيام صوم داود ، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً " [ متفق عليه ] . وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمرو : " صم يوماً وأفطر يوماً ، فذلك صيام داود ، وهو أفضل الصيام " فقال : إني أطيق أفضل من ذلك ، قال : " لا أفضل من ذلك " [ متفق عليه ] ، وهنا أمر مهم يجب التنبه له وهو أن الصيام أمر محمود ، وأمر مطلوب من العبد ، لما في ذلك من التذلل لله تعالى والخضوع له ، وإنفاذ أمره سبحانه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقرب إلى الله تعالى بالنوافل ، والمستحبات ، لكن إن أدى الصيام ـ صيام يوم وإفطار يوم ـ إلى تضييع بعض ما أوجب الله على العبد ، ولو اشتغل بالصيام عن مؤونة أهله ، أو كان الصيام تعبه ويشق عليه ، فإنه ينهى عنه والحالة هذه ، وعلى الإنسان أن يرحم نفسه فلا يشق عليها ، وأن يراعي أهله وعمله فلا يتكاسل عنهم بسبب صيام التطوع ، قال شيخ الإسلام رحمه الله : فمتى كانت العبادة توجب له ضرراً يمنعه من فعل واجب أنفع له منها كانت محرمة مثل أن يصوم صوماً يضعفه عن الكسب الواجب ، أو يمنعه عن العقل أو الفهم الواجب ، وكذلك إذا كانت توقعه في محل محرم لا يقاوم مفسدته مصلحتها مثل أن يخرج ماله كله ثم يستشرف إلى أموال الناس ويسألهم ، وأما إن أضعفته عما هو أصلح منها وأوقعته في مكروهات فهي مكروهة .

2- صوم ثلاثة أيام من كل شهر :

وأفضل ذلك صيام الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، ولها أجر صيام الدهر كله. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :" أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها : صيام ثلاثة أيام من كل شهر " [ متفق عليه ] ، وروى أبو ذر  أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال له :" إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام ، فصم ثلاث عشرة ،وأربع عشرة وخمس عشرة "[ الترمذي وحسنه ، والنسائي وابن ماجه ] وصيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فاليوم بعشر حسنات وهكذا ، قال صلى الله عليه وسلم : " صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر " [ متفق عليه ] ، وقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، ولم يكن يبالي من أي الشهر يصوم . [ رواه مسلم ] . وسميت الأيام بالبيض بهذا الإسم : لابيضاض لياليها ، لأن القمر في هذه الليالي يكون بدراً ، فتشع هذه الليالي بنور القمر . وقيل : لأن الله تعالى تاب على آدم فيها وبيض صحيفته .

ويجوز صيام الأيام الثلاثة من كل شهر متفرقة أو متتابعة ، ويجوز صيامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره . 

قال الوزير : واتفقوا على صيام أيام البيض التي جاء فيها الحديث ، وهي : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر [ الإفصاح الجزء 3 ] .

قيل أن من داوم على صيام الأيام البيض لم يعتل ، لأن الفضلات تهيج في البدن ، في كل شهر ، وهذه الليالي أشد لقوة القمر ، والصوم يذهب فضلات البدن فمن صامها سلم . [ تهذيب السنن الجزء 3 ] .

3- صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع : 

لأنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم " [ رواه أحمد وأبوداود وغيرهما وصححه الألباني في الإرواء 4 / 103 ] ، وفي سنن أبي داود من حديث أسامة بن زيد قال :" إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس ، فسئل عن ذلك فقال : إن  أعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس " وفي لفظ " وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم " ، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال : " ذاك يوم ولدت فيه ، وبعثت فيه ، أو أنزل علي فيه " [ رواه مسلم ] ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس " [ رواه الترمذي وحسنه ] .


4- صوم ستة أيام من شوال : 

لأنها كصيام الدهر لما جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي أيوب :" من صام رمضان ، ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدهر " [ رواه مسلم وغيره ] 

وعن ثوبات  مرفوعاً :" صيام شهر بعشرة أشهر ، وصيام ستة أيام بشهرين فذلك سنة " [ رواه سعيد بن منصور ] . فصيام ستة أيام من شوال تعدل صيام الدهر ، لأن الحسنة بعشر أمثالها ، فصيام شهر يعدل صيام عشرة أشهر ، وصيام ستة أيام تعدل صيام شهرين ، فذاك صيام الدهر وهو سنة كاملة .

والأفضل في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة ، وأن تكون بعد يوم العيد مباشرة أي اليوم الثاني من شوال ، لما في ذلك من المبادرة إلى  الخيرات ، ولما في ذلك من التهيؤ النفسي لأنها أتت بعد صيام شهر كامل وهو شهر رمضان ، فبذلك يسهل صيامها على العبد . ولو صامها المسلم متفرقة أو متتابعة جاز ذلك ، وسواءً صامها في أول الشهر أو وسطه أو آخره صح ذلك ، فالأمر في ذلك واسع ولله الحمد . 

ومن لم يصم الست من شوال حتى خرج الشهر فإنه لا يقضيها لأنها سنة فات محلها ، ولأنها مخصصها بشهر شوال ، وقال بعض العلماء أنها تقضى إذا تركها لعذر ، والصحيح إن شاء الله تعالى أنها لا تقضى ، لكن من كانت عادته صيامها ثم حصل له عذر شرعي منعه من صيامها ، فإن الله تعالى لايضيع عمله ، بل يحسب له أجرها وإن لم يصمها ، كما في الحديث : " إذا سافر العبد أو مرض كتب له عمله كما كان يعمل  مقيماً صحيحاً " .

ومن كان عليه قضاء من رمضان وأراد أن يصوم الست من شوال ، فيجب عليه أولاً أن يصوم القضاء ، ثم يتطوع بست من شوال ، وهذا مصداقاً للحديث السابق : من صام رمضان وأتبعه بست من شوال . فهل من بقي عليه أيام من رمضان يصدق عليه أنه صام رمضان كاملاً ؟ لا شك أنه لا يصدق عليه ذلك ، بل هو صائم بعض رمضان ، فلذا لا بد من صيام رمضان كاملاً ثم اتباعه بست من شوال .

فينبغي على المسلم أن يحافظ على صيام الست من شوال ، لما فيها من العمل القليل والأجر العظيم ، فصيام ستة أيام بأجر صيام سنة كاملة ، وهذا في ميزان من لا يضيع أجر من أحسن عملاً .

5- صوم يوم عرفه :

وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ، ويستحب صيام يوم عرفه لغير الحاج حتى يتفرغ الحاج للعبادة والدعاء ولا ينشغل فكره وقلبه بالطعام والشراب وتجهيز ذلك ، فيأخذ منه جُل الوقت .

فضل صوم يوم عرفه :

أجمع العلماء على أن صوم يوم عرفة أفضل الصيام في الأيام ، وفضل صيام ذلك اليوم ، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" صيام يوم  عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده " [ رواه مسلم ] . فصومه رفعة في الدرجات ، وتكثير للحسنات ، وتكفير للسيئات .

ماذا يكفر صوم يوم عرفة :

فعموماً لا ينبغي صيام يوم عرفة للحاج أما غير الحاج فيستحب له صيامه لما فيه من الأجر العظيم وهو تكفير سنة قبله وسنة بعده . والمقصود بذلك التكفير ، تكفير الصغائر دون الكبائر ، وتكفير الصغائر مشروطاً بترك الكبائر ، قال الله تعالى : " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " [ النساء ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها إذا اجتنبت الكبائر " [ رواه مسلم ] .

صوم يوم عرفة للحاج :

فيستحب صيام يوم عرفه لغير الحاج أما الحاج فعليه أن يتفرغ للعبادة والدعاء ولا ينشغل فكره وقلبه بالطعام والشراب وتجهيز ذلك ، فيأخذ منه جُل الوقت ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :" نهى  رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن صوم يوم عرفة بعرفة " [ رواه أحمد وابن ماجة وفي صحته نظر ] ، وأيضاً مثله عند الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات " ، ويعضدهما حديث : " أن الناس شكوا في صومه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ، فأرسل إليه بقدح من لبن فشربه ضحى يوم عرفة والناس ينظرون " [ رواه البخاري ومسلم ] . 

فعندما شك الناس في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة جاءه قدح لبن فشربه حتى يرى الناس أنه لم يصم ، وقال بعض العلماء أن صيام يوم عرفة للحاج محرم ، لأن النهي في الحدث السابق للتحريم ، وكره صيامه آخرين ، قال ابن القيم رحمه الله : وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة بعرفة . انتهى .

وقال المنذري : اختلفوا في صوم يوم عرفة بعرفة ، قال ابن عمر : لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبو بكر ، ولا عمر ، ولا عثمان ، وأنا لا أصومه . ولفظه عند عبدالرزاق : " حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصم يوم عرفة ، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه ، وحججت مع عمر فلم يصمه ، وحججت مع عثمان فلم يصمه ، وأنا لا أصومه ، ولا آمر به ، ولا أنهى عنه " [ 4/285 ] .

وقال عطاء : من أفطر يوم عرفة ليتقوى به على الدعاء كان له مثل اجر الصائم . [ مصنف عبد الرزاق 4/284 ] .

وقال الساعاتي في الفتح الرباني : وممن ذهب إلى استحباب الفطر لمن بعرفة الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري ، والجمهور ، وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين ، وقال : هو أعدل الأقوال عندي .

وقال سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام : أن صيام يوم عرفة للحاج محرم ، لأن النهي في الحديث السابق للتحريم ، وكره صيامه للحاج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، فعموماً لا ينبغي صيام يوم عرفة للحاج أما غير الحاج فيستحب له صيامه لما فيه من الأجر العظيم وهو تكفير سنة قبله وسنة بعده .

يوم عرفة ويوم الجمعة :

إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم جمعة جاز إفراده بالصوم ، والنهي الوارد عن إفراد صوم يوم الجمعة بدون سبب ولكونه يوم جمعة ، أي تعظيماً له أو ما شابه ذلك ، أما من صامه لأمر آخر رغب فيه الشرع وحث عليه فليس بممنوع ، بل مشروع ولو أفرده بالصوم ، ولو صام يوماً قبله بالنسبة ليوم عرفة كان أفضل ، عملاً بالأحاديث كلها ، أما صيام يوم بعده فلا يمكن لأن اليوم الذي بعده يوم عيد النحر وهو محرم صيامه لجميع المسلمين حجاجاً كانوا أم غير حجاج لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نهى عن صوم يومين : يوم الفطر ويوم النحر " [ متفق عليه ] ، وروى أبو عبيد مولى ابن الأزهر قال : " شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ، فجاء فصلى ، ثم انصرف فخطب الناس  ، فقال : إن هذين يومين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما ؟ يوم فطركم من صيامكم ، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم " [ رواه البخاري ومسلم ] ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وتحريمه .

وقد أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين ، نقل الإجماع عنهم ابن حزم فقال : " وأجمعوا أن صيام يوم الفطر ، ويوم النحر لا يجوز : [ مراتب الإجماع ص72 ] . وقال ابن هبيرة : " وأجمعوا على أن يوم العيدين حرام صومهما ، وأنهما لا يجزئان إن صامهما لا عن فرض ولا نذر ولا قضاء ولا كفارة ولا تطوع " [ الإفصاح 3/174 ] . وقال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن صوم يومي العيدين منهي عنه ، محرم في التطوع والنذر المطلق ، والقضاء والكفارة .

وكذلك لا يجوز صيام التطوع كالاثنين والخميس أو أيام البيض إذا وافقت أيام التشريق ، وهي الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر من ذي الحجة ، لحديث نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله " [ رواه مسلم وغيره ] ، ولم يرخص في صيامها إلا للحاج المتمتع والقارن الذي لم يجد قيمة الهدي فإنه يصوم عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما : " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي " [ رواه البخاري ] وقولهما لم يرخص القول : للنبي صلى الله عليه وسلم والأمر وعدم الترخيص له بعد الله تبارك وتعالى .

6- صوم التسع الأول من ذي الحجة :

وهي تسعة أيام من اليوم الأول وحتى التاسع ، أما التاسع فهو يوم عرفة وقد سبق بيانه وأنه نهي عن صيامه للحاج ، أما الثمانية أيام الأولى فيستحب صيامها للحاج وغير الحاج . وأيام العشر من ذي الحجة أيام مباركات يستحب التقرب إلى الله تعالى فيهن بالأعمال الصالحة من صدقة وصلة وبر وإحسان وصيام ، قال صلى الله عليه وسلم : " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام ـ يعني العشر ـ قالوا يارسول الله : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ ال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشئ " [ رواه البخاري ] .

وقلنا بأن صيام التسع من ذي الحجة سنة ، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " ما رأيت سول الله صلى الله عليه وسلم صائماً العشر قط " [ رواه مسلم ] ، وهذا القول يخالف القول بأن صيام العشر سنة ، وجاء الرد على هذا القول : بأن عدم رؤيتها رضي الله عنها لصيام رسول الله صلى الله عليه وسلم للتسع من ذي الحجة لا يستلزم عدم صيامه لها ، لأنه جاء في بعض الأحاديث عن بعض نسائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم العشر ، وفي رواية كان يصوم التسع ، لكن هذه الأحاديث لا تخلوا من مقال ، وعموماً قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجح الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة ، فإن ثبت هذا فهو المطلوب ، وإن لم يثبت فإن صيامها داخل في عموم الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة . [ الشرح الممتع 6 / 472 ] .

7- صوم يوم عاشوراء :

وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه ، فصامه موسى عليه السلام شكراً لله عز وجل ثم بدأت اليهود  وهم بنو إسرائيل بصيامه اقتداءً بموسى عليه السلام ، وعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجراً من مكة ، وجد اليهود يصومون  ذلك اليوم فسألهم عنه فأخبروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم :" أنا أحق بموسى منكم ، فصامه وأمر بصيامه " [ متفق عليه ] .

وعندما فرض صيام شهر رمضان المبارك رخص النبي صلى الله عليه وسلم  في صيام يوم عاشوراء لمن أراد . قال صلى الله عليه وسلم : " هذا يوم عاشوراء ، ولم يكتب الله عليكم صيامه ، وأنا صائم ، فمن شاء فليصم ، ومن شاء فليفطر " [ رواه البخاري ] ، والواجب على المسلم أن لا يترك مثل هذا الأجر العظيم أن يضيع من بين يديه ، فمشاغل الإنسان لن تنقطع ولا نهاية لها فهو في كل يوم بشغل ، وكل الناس يموت وهو متهيؤ لغد بعمل ، ولا يدري أن المنية قد قاربت ، وحان الرحيل من هذه الدنيا وسيترك ذلك العمل لغيره ، فعلى المسلم إن علم ذلك ألا يفرط في صيام مثل يوم عاشوراء ، لأن صيامه يكفر ذنوب سنة كاملة مضت ، وكل الناس يخطئ ويذنب ، ويحتاج إلى ما يكفر عنه تلك الخطايا والمعاصي ، فهذه فرص عظيمة ينبغي للمسلم أن يقتنصها ويستغلها بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم  في يوم عاشوراء :" أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله " [ رواه مسلم وغيره ] . فصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر الناس بصيامه وذلك قبل أن يفرض شهر رمضان ، فلما فرض شهر رمضان ، لم يعزم النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين صيامه ، بل جعل لهم الخيار ، فمن شاء صام ومن شاء أفطر .

ومراتب صيام هذا اليوم كما بينها بعض العلماء :

وهي أربعة مراتب :

الأولى : إفراد صيام يوم عاشوراء لوحده .

الثانية : صيام التاسع والعاشر 
الثالثة : صيام العاشر والحادي عشر .

الرابعة : صيام التاسع والعاشر والحادي عشر .

وقد كره الجمهور من العلماء إفراد العاشر لوحده بالصوم لما فيه من التشبه باليهود .

وأفضل هذه المراتب ، المرتبة الثانية : وهي صيام التاسع والعاشر للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم  في ذلك حيث قال :" لئن بقيت إلى قابل لأصومن  التاسع والعاشر " [ إسناده جيد ] ، وقال صلى الله عليه وسلم :" لئن بقيت إلى قابل لأصومن  التاسع " [ رواه مسلم ] ، ومعنى ذلك أي : لأصومن التاسع مع العاشر . وقال صلى الله عليه وسلم : " صوموا يوم عاشوراء ، وخالفوا فيه اليهود ، وصوموا قبله يوماً أو بعده يوماً " [ رواه أحمد والبيهقي بسند جيد ] .

ومن اشتبه عليه أول الشهر فليصم التاسع والعاشر والحادي عشر ، ليتيقن صوم العاشر . فإن كان دخول الشهر صحيحاً صام التاسع والعاشر والحادي عشر ، وإن كان غير ذلك صام العاشر والحادي عشر والثاني عشر . وفي كلتا الحالتين يحصل الصائم على أجر صوم يوم عاشوراء .

ولو وافق صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة يوم جمعة جاز صيامه وإفراده لأن المقصود يوم عرفة ويوم عاشوراء وليس المقصود إفراد يوم الجمعة بصيام ، ولو صام معه يوماً آخر لكان حسناً حتى يخرج من خلاف بعض العلماء الذين خالفوا في ذلك ومنعوا إفراد يوم الجمعة بصيام ولو وافق يوماً فاضلاً كيوم عرفة وعاشوراء .

8- صيام شهر الله المحرم :

قال صلى الله عليه وسلم : " أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل ، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم " [ رواه مسلم ] .
9- صيام شهر شعبان :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يصوم حتى نقول لا يفطر ، ويفطر حتى نقول لا يصوم ، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان ، وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان " ] متفق عليه واللفظ لمسلم ] ، وعنها رضي الله عنها قالت : " لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر من شعبان ، فإنه كان يصومه كله " ، وفي لفظ : " ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان ، كان يصومه إلا قليلاً ، بل كان يصومه كله " [ متفق عليه ، وانظر منتقى الأخبار 1 / 317 ] . وعنها رضي الله عنها قالت : " كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ، ثم يصله برمضان " [ أخرجه أبو داود وصححه الألباني 2/77 ] ، وعن أم سلمة رضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصل به رمضان " [ أخرجه الخمسة ، المصدر السابق ، وصححه الألباني في سنن ابن ماجة 2 / 60 ] . وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال : قلت : يارسول الله لم أرك تصوم في شهر من الشهور ما تصو في شعبان ، قال : " ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين ، فأحب أن يرفع فيه عملي وأنا صائم " [ أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة ، وهو حديث حسن ، انظر الإرواء 4 / 102-104 ، وسبل السلام 4 / 130 ] .

صوم التطوع لمن عليه قضاء :

اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان .

فذهب الحنفية إلى جواز التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان من غير كراهة ، لكون القضاء لا يجب على الفور ، قال ابن عابدين : ولو كان الوجوب على الفور لكره ، لأنه يكون تأخيراً للواجب عن وقته الضيق .

وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز مع الكراهة ، لما يلزم من تأخير الواجب ، قال الدسوقى : يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب ، كالمنذور والقضاء والكفارة .سواء كان صوم التطوع الذي قدمه على الصوم الواجب غير مؤكد ، أو كان مؤكداً ، كعاشوراء وتاسع ذي الحجة على الراجح .

وذهب الحنابلة إلى حرمة التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ، وعدم صحة التطوع حينئذ ولو اتسع الوقت للقضاء ، ولا بد من أن يبدأ بالفرض حتى يقضيه ، وإن كان عليه نذر صامه بعد الفرض أيضا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله وسلم قال : " من صام تطوعاً وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه " [ رواه أحمد ] ، وقياساً على الحج . في عدم جواز أن يحج عن غيره أو تطوعاً قبل حج الفريضة . [ الموسوعة الفقهية 28 / 100 ] .

وهذا سؤال ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :

هل يجوز للشخص أن يشرك النية في عمل واحد أو لعمل واحد ، فمثلاً يكون عليه قضاء يوم من شهر رمضان وجاء عليه يوم وقفة عرفة ، فهل يجوز أن ينوي صيام القضاء والنافلة في هذا اليوم وتكون نيته أداء القضاء ونية أخرى للنافلة ؟

الجواب : لا حرج أن يصوم يوم عرفة عن القضاء ويجزئه عن القضاء ولكن لا يحصل له مع ذلك فضل صوم عرفة ، لعدم الدليل على ذلك . لكن الأفضل للإنسان أن يقضي ما عليه من الصوم في غير يوم عرفة ، ليجمع بين فضيلتين ، فضيلة القضاء ، وفضيلة صوم يوم عرفة . [ 10/397 – 398 ] .

فأقول : من صام يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من رمضان فصيامه صحيح ، والمشروع له ألا يؤخر القضاء لأنه لا يدري ما يعرض له من نوائب الدهر ، فنفس الإنسان بيد الله لا يدري متى يأتيه أجله المحتوم ، فليبادر بالقضاء قبل التطوع ، لأن القضاء حق لله تعالى ، لا تبرأ به ذمة المسلم ، فالأحوط له أن يبادر بالقضاء ثم يتطوع بعد ذلك بما شاء ، قال صلى الله عليه وسلم : " اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " [ رواه أحمد بسند صحيح ] وقال عليه الصلاة والسلام : " فدين الله أحق بالقضاء " [ رواه مسلم ، انظر مسلم بشرح النووي 7/266 ] .

ثانياً : الصوم المكروه : 

1- يوم الجمعة :
يكره إفراد يوم الجمعة بصيام وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم :" لا تصوموا  يوم الجمعة إلا  أن تصوموا يوماً قبله أو يوماً بعده " [ رواه البخاري ومسلم ] .

وقال صلى الله عليه وسلم :" لا تخصوا يوم الجمعة  بصيام ولا ليلتها بقيام " [ رواه  مسلم ] .
2- يوم السبت : 

قال صلى الله عليه وسلم :" لا تصوموا  يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا  لحاء شجر " [ رواه أحمد والترمذي ] .

ويصح صيام أيام التشريق للحاج الذي عليه دم متعة أو قران ، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله .

لحديث عائشة رضي الله عنهما  وابن عمر رضي الله عنه  قالا : " لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم  من أيام التشريق أن يُضمن إلا لمن لم يجد الهدي " [ رواه البخاري ]

وصححه ورواه وغيرهما وصححه الحاكم على شرط البخاري وأقره الذهبي ] .

3- يوم الأحد : 

لأن الصوم نوع  تعظيم للزمن وإذا كان يوم الأحد يوم عيد للكفار فصومه نوع تعظيم له ، فلا يجوز أن نعظم ما يعظمه الكفار من شعائرهم . 

فائدة :

بقي يومان من أيام الأسبوع ، وهما الثلاثاء والأربعاء فما حكم صيامهما جمعاً وإفراداً ؟

الجواب :

يجوز صومهما إفراداً وجمعاً بأن تفرد الثلاثاء أو الأربعاء بصيام ، أو تجمع ما قبل أحدهما أو ما بعده معه بصيام ، فالحاصل  أن الثلاثاء والأربعاء حكم صومهما الجواز بدون سنية ولا كراهة . لأنه لم يرد فيهما أي دليل على السنية ولا على الكراهة ، فهما على الإباحة . ويدخلان في صيام التطوع العام الذي لا يخصصه أي دليل .

4- شهر رجب :

شهر يعظمه أهل الجاهلية فلا ينبغي التشبه بهم ، وكل ما يروى في فضل الصيام والصلاة في شهر رجب من الأحاديث فهو كذب باتفاق أهل العلم بالحديث .

وقد ألف بن رجب رحمه الله رسالة سماها : " تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب " .

أما لو صامه مع غيره فلا بأس في ذلك كأن يصوم معه جمادى الثانية أو شعبان .
ثالثاً : الصوم المحرم :

1- صيام المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها :
لما في ذلك من تفويت لحق الزوجة في زوجته ، ولهذا حرم الشارع الكريم على المرأة ان تصوم تطوعاً وهو موجود معها في بيتها إلا بإذنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه " [ الحديث في الصحيحين ] .
2- صوم يوم الشك :

وهو الثلاثين من شعبان ، لكن إن صادف صوم أحد كان يتطوع فصيامه صحيح ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه "[ رواه الستة ] .

ويقول عمار بن ياسر رضي الله عنه : " من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " [ رواه الترمذي وغيره وصححه ] .
3- صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق : 

لما روى أبو هريرة رضي الله عنه :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن صيام يومين : يوم فطر ، ويوم أضحى " [ متفق عليه ] .

وقال صلى الله عليه وسلم :" أيام منى أيام  أكل وشرب وذكر لله تعالى " [ رواه مسلم ] . 


وأيام التشريق هي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة .
4- صوم الحائض والنفساء :
صومهما إذا صامتا حرام ، ولا يجزئهما ذلك الصوم بل عليهما قضاء ما صامتاه من أيام  لقوله صلى الله عليه وسلم : "  أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم " [ متفق عليه ] .

5- صوم الدهر :
قال صلى الله عليه وسلم : " لا صام من صام الأبد ، لا صام من صام الأبد ، لا صام من صام الأبد " [ أخرجه مسلم 8 / 286 ] . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول : " لأقومن الليل ، ولأصومن النهار ما عشت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنت الذي تقول ذلك : فقلت له : قد قلته يا رسول الله : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فإنك لا تستطيع ذلك ، فصم وأفطر ، ونم وقم ، وصم من الشهر ثلاثة أيام ، فإن الحسنة بعشر أمثالها ، وذلك مثل صيام الدهر " قال قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك . قال : " صم يوماً وأفطر يومين ، قال قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله ، قال : " صم يوماً وأفطر يوماً وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام " قال قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا أفضل من ذلك " قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي " [ أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له 8 / 281 ] . وفي الحديث النهي عن صيام الدهر ، وياتي ذلك في الحديث الذي بعده .

عن أبي قتادة رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : كيف تصوم ؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال : رضينا بالله رباً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد نبياً ، نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله ، فجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه ، فقال عمر يا رسول الله : كيف بمن يصوم الدهر كله ؟ قال : " لا صام ولا أفطر " أو قال : " لم يصم ولم يفطر " قال : كيف من يصوم يومين ويفطر يوماً ؟ قال : " ويطيق ذلك أحد ؟ " قال : كيف من يصوم يوماً ويفطر يوماً ؟ قال : " ذاك صوم داود عليه السلام " قال : كيف من يصوم يوماً ويفطر يومين ؟ قال : " وددت أني طُوِّقت ذلك " ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث من كل شهر ، ورمضان إلى رمضان ، فهذا صيام الدهر كله ، وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله " [ أخرجه مسلم وأبو داود ووغيرهما ، وصححه الألباني عند أبي داود 2 / 74 ] .
6- الصيام بعد النصف من شعبان :
من لم يصم من أول شعبان حتى منتصفه ، فلا يجوز له الصيام باقي شعبان ، ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " [ أخرجه الخمسة وغيرهم ، وهو حديث صحيح ، سبل السلام 8 / 138 ] ، وفي لفظ عند ابن ماجة وأبي داود : " إذا كان النصف من شعبان ، فلا صوم حتى يجيئ رمضان " [ صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 2 / 60 ] ، ومعنى الحديثين : أنه يحرم الصيام بعد انتصاف شعبان ، ما لم يكن من عادة الإنسان الصوم المطلق ، كصيام أيام البيض ، أو صيام يوم وإفطار يوم ، أو صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ، فهذا يجوز له أن يصوم بعد انتصاف شعبان ، المهم أنه من صام قبل انتصاف شعبان جاز له أن يصوم في النصف الأخير منه ، ومن لم يصم في النصف الأول منه لم يجز له أن يصوم شيئاً من النصف الآخر منه ، ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقدموا صيام رمضان بيوم ، ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فيصومه " [ متفق عليه ] . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعحل الرجل الصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان . وقوله لمعنى رمضان يعني : احتياطاً لرمضان ، والصحيح أن النهي عام ، فلا يصوم قبل رمضان بيوم ولا يومين لظاهر الحديث إلا إذا كان من عادة الرجل أن يصوم صوماً تطوعاً ، أو من كان عليه نذر أو قضاء من رمضان . [ سبل السلام 8 / 84 ] .

ليلة القدر :
لقد اختص الله تبارك وتعالى هذه الأمة المحمدية على غيرها من الأمم بخصائص وفضلها   على غيرها من الأمم بأن أرسل إليها أفضل الرسل والأنبياء وخاتمهم وأخرهم ، وجعلها خير الأمم قال تعالى : { كنتم خير أمة أخرجت للناس } [ آل عمران ].

وقد أنزل لهذه الأمة الكتاب المبين ، والصراط المستقيم ، كتاب الله العظيم ، كلام رب العالمين ، قال تعالى : { إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون } [ الحجر ] ، وقال تعالى : { لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد } [ فصلت ].

فقد أنزل الله عز وجل القرآن الكريم في ليلة مباركة هي خير الليالي ، ليلة اختصها الله عز وجل من بين الليالي ، ليلة العبادة فيها هي خير من عبادة ألف شهر وهي ثلاث وثمانين سنة وثلاثة أشهر تقريباً ، ألا وهي ليلة القدر ، قال تعالى : { إنا أنزلناه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر * تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر * سلام هي حتى مطلع الفجر } [ القدر ] ، وقال تعالى : { إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين * فيها يفرق كل أمر حكيم } [ الدخان ] ، وسميت بليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله تبارك وتعالى ، ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الآجال والأرزاق وغير ذلك ، كما قال تعالى : { فيها يفرق كل أمر حكيم } [ الدخان ] .

سبب تسميتها ليلة القدر:

أولاً : أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة ، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام ، وهذا من حكمة الله عزوجل وبيان إتقان صنعه وخلقه . . . 

ثانياً : سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف كما تقول فلان ذو قدر عظيم ، أي ذو شرف لقوله تعالى : { وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خير من ألف شهر } وليلة خير من ألف شهر قدرها عظيم ولاشك .

ثالثاً : وقيل لأن للعبادة فيها قدر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " [ متفق عليه ] . وهذا لايحصل إلا لهذه الليلة فقط ، فلو أن الإنسان قام ليلة النصف من شعبان ، أو ليلة النصف من رجب ، أو ليلة النصف من أي شهر ، أو في أي ليلة لم يحصل له هذا الأجر . [ الشرح الممتع 6/494 ] .

يقول الشيخ ابن عثيمين : أن الإنسان ينال أجرها وإن لم يعلم بها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً " ولم يقل عالماً بها ، ولو كان العلم شرطاً في حصول هذا الثواب لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم .

علامات ليلة القدر :

1ـ قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة ، وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها إلا من كان البر بعيداً عن الأنوار .

2ـ زيادة النور في تلك الليلة .

3ـ الطمأنينة ، أي طمأنينة القلب ، وانشراح الصدر من المؤمن ، فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة أكثر من مما يجده في بقية الليالي .

4ـ أن الرياح تكون فيها ساكنة أي : لاتأتي فيها عواصف أو قواصف ، بل يكون الجو مناسباً .

5ـ أنه قد يُري الله الإنسان الليلة في المنام ، كما حصل ذلك لبعض الصحابة .

6ـ أن الإنسان يجد في القيام لذة أكثر مما في غيرها من الليالي .

7- أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع ، صافية ليست كعادتها في بقية الأيام ، ويدل لذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال : " أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أنها تطلع يومئذ لاشعاع لها " [ أخرجه مسلم ] .

تحري ليلة القدر :

ليلة القدر ليلة مباركة ، وهي في ليالي شهر رمضان ، ويمكن التماسها في العشر الأواخر منه ، وفي الأوتار خاصة ، وأرجى ليلة يمكن أن تكون فيها هي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ، فكان أبي بن كعب يقول : " والله إني لأعلم أي ليلة هي ، هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها ، وهي ليلة سبع وعشرين " [ أخرجه مسلم ] . وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كان متحرياً فليتحرها ليلة سبع وعشرين ، يعني ليلة القدر " [ أخرجه أحمد بسند صحيح ] .

والصحيح أن ليلة القدر لا أحد يعرف لها يوماً محدداً ، فعن عبدالله بن أنيس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها ، وإذا بي أسجد صبيحتها في ماء وطين " قال : فمطرنا في ليلة ثلاث وعشرين ، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف ، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه " [ أخرجه مسلم وأحمد ] ، وعن أبي بكرة : أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " التمسوها في تسع بقين ، أو سبع بقين ، أو خمس بقين ، أو ثلاث بقين ، أو آخر ليلة " وكان أبو بكرة يصلي في العشرين من رمضان صلاته في سائر السنة ، فإذا دخل العشر اجتهد " [ أخرجه أحمد والترمذي وصححه ] .   

عن بن عمر رضي الله عنهما : أن رجالاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرى رؤياكم قد تواطأت ـ توافقت ـ في السبع الأواخر ، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر " [ متفق عليه ] .

وعن أبي سلمة قال : سألت أبا سعيد وكان لي صديقاً ، فقال : اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان ، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال : " إني أريت ليلة القدر ، ثم أُنْسِيُتها أو نُسيتها ، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر ، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين ، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع " فرجعنا وما نرى في السماء قزعة ـ قطعة ـ فجاءت سحابة فمطرت حتى سأل سقف المسجد ، وكان من جريد النخل ، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين ، حتى رأيت أثر الطين في جبهته " [ متفق عليه ] .

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان " [ متفق عليه ] . 

وعن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ـ يعتكف ـ في رمضان ، العشر التي في وسط الشهر ، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إحدى وعشرين رجع إلى مسكنه ، ورجع من كان يجاور معه ، وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها ، فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ، ثم قال : " كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر ، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه ، وقد أُريت هذه الليلة ثم أُنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر ، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين " ، فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوكف المسجد ـ خر من سقفه ـ في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إحدى وعشرين فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طيناً وماءً " [ متفق عليه ] .

وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ـ يعتكف ـ في العشر الأواخر من رمضان ، ويقول : " تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان " [ متفق عليه ] .

وعن بن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم  قال : " التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر ، في تاسعة تبقى ، في سابعة تبقى ، في خامسة تبقى " [ أخرجه البخاري ] ، قال أبو سلمة : قلت يا أبا سعيد : إنكم أعلم بالعدد منا ، قال أجل نحن أحق بذلك منكم ، قال قلت : ما التاسعة والسابعة والخامسة ؟ قال : إذا مضت واحدة وعشرين فالتي تليها ثنتين وعشرين وهي التاسعة ، فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها السابعة ، فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة .

وقال بن عباس رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هي في العشر ، هي في تسع يمضين ، أو في سبع يبقين " يعني ليلة القدر ، قال عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس : " التمسوا في أربع وعشرين " [ أخرجه البخاري ] .

وعن عبادة بن الصامت قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم  ليخبرنا بليلة القدر ، فتلاحى ـ تخاصم ـ رجلان من المسلمين فقال : " خرجت لأخبركم بليلة القدر ، فتلاحى فلان وفلان ، فرفعت وعسى أن يكون خيراً لكم ، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة " [ أخرجه البخاري ] .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : " رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " أرى رؤياكم في العشر الأواخر ، فاطلبوها في الوتر منها " [ أخرجه مسلم ] .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أريت ليلة القدر ، ثم أيقظني بعض أهلي ، فنُسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر ـ البواقي ـ " [ أخرجه مسلم ] .

وعن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، اعتكف العشر الأول من رمضان ، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير ، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال : " إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ، ثم اعتكفت العشر الأوسط ، ثم أُتيت فقيل لي : إنها في العشر الأواخر ، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف ، فاعتكف الناس معه ، قال : " وإني أريتها ليلة وتر ، وأني أسجد صبيحتها في طين وماء ، فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلي الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد ـ قَطَرَ الماء من سقفه ـ فأبصرت الطين ظاهراً ، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وأنفه كلاهما فيهما الطين ظاهرا وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر " [ متفق عليه ] .

وعن عبد الله بن أنيس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال : " أريت ليلة القدر ، ثم أنسيتها ، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين " قال : فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله  صلى الله عليه وسلم فانصرف ، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه . قال : وكان عبد الله بن أنيس يقول : ثلاث وعشرين . [ أخرجه مسلم ] .

مما سبق ذكره من الأحاديث يتضح لنا أن ليلة القدر لا يعلم بوقتها أحد ، فهي ليلة متنقلة ، فقد تكون في سنة ليلة خمس وعشرين ، وقد تكون في سنة ليلة إحدى وعشرين ، وقد تكون في سنة ليلة تسع وعشرين ، وقد تكون في سنة ليلة سبع وعشرين ، فهي ليلة متنقلة ، ولقد أخفى الله تعالى علمها ، حتى يجتهد الناس في طلبها ، فيكثرون من الصلاة والقيام والدعاء في ليالي العشر من رمضان رجاء إدراكها ، وهي مثل الساعة المستجابة يوم الجمعة ، فقد أخفاها الله تعالى عن عباده لمثل ما أخفى عنه ليلة القدر .

يقول البغوي رحمه الله تعالى : وفي الجملة أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة ليجتهدوا بالعبادة في ليالي رمضان طمعاً في إدراكها . 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر ، ويأمر أصحابه بتحريها ، وكان يوقظ أهله في ليالي العشر الأواخر من رمضان رجاء أن يدركوا ليلة القدر، وكان يشد المئزر وذلك كناية عن جده واجتهاده عليه الصلاة والسلام في العبادة في تلك الليالي ، واعتزاله النساء فيها ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر ، أحيا ليله ، وأيقظ أهله ، وشد المئزر " [ أخرجه البخاري ومسلم ] ، وفي رواية : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره " .

فعلى المسلم أن يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم ، فيجتهد في العبادة ، ويكثر من الطاعة في كل وقت وحين ، وخصوصاً في مثل هذه العشر الأخيرة من رمضان ، ففيها أعظم ليلة ، فيها ليلة عظيمة القدر ، ورفيعة الشرف ، إنها ليلة القدر ، فهاهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، يقوم ويعتكف في هذه الليالي المباركات رجاء أن يدرك ليلة القدر ، رجاء مغفرة الله تعالى له ، فحري بكل مسلم صادق ، يرجو ما عند الله تعالى من الأجر والثواب ، ويطمع فيما عند الله تعالى من الجزاء الحسن ، ومن يرغب في جنة الخلد وملك لا يبلى ، وحري بكل مؤمن صادق يخاف عذاب ربه ، ويخشى عقابه ، ويهرب من نار تلظى ، حري به أن يقوم هذه الليالي ، ويعتكف فيها بقدر استطاعته ، تأسياً بالنبي الكريم ، نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم ، فما هي إلا ليالي عشر ، ثم ينقضي شهر الخير والبركة ، شهر الرحمة والمغفرة ، والعتق من النار ، ما هي إلا ليالي معدودات ، ويرتحل الضيف العزيز ، الذي كنا بالأمس القريب ننتظره بكل فرح وشوق ، وبكل لهفة وحب ، وها نحن في هذه اليالي المباركات ليالي النفحات الربانية الكريمة ، نتأهب جميعاً لتوديعه ، والقلوب حزينة على فرقاه ، والنفوس يملؤها الحزن والأسى على مغادرته وارتحاله ،  ولا ندري أيكون شاهداً لنا أم شاهداً علينا ، فقد أودعناه كل عمل لنا ، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال والأقوال ، وأن يتجاوز عن سيئها وسقيمها ، إنه رباً براً رحيماً غفوراً .

فليحرص الجميع على أداء صلاتي التراويح والتهجد جماعة في بيوت الله تعالى طمعاً في رحمته ، وخوفاً من عذابه ، كما يحرص الواحد منا على جمع ماله ، فكم هم الناس اليوم الذين نجدهم حول آلات الصرف الآلي ، وكم هم الناس اليوم الذين نجدهم على الأرصفة ، وحول شاشات التلفاز ، والفضائيات ، متحلقين وقد غشيتهم السكينة ، وهدأت منهم الحركات ، فهم جمود لا يتكلمون ، وأسرى شاشات لا يُطلقون ، وكلهم مسيئون ومذنبون ، والعياذ بالله ، فهل من عودة صادقة لدين الله تعالى ، وهل من مراجعة للنفس ، قبل أن يداهمها ملك الموت ، فتقضي نحبها ولا تدري ما الله فاعل بها ، لا بد ان نعرض أنفسنا على كتاب ربنا ، وسنة نبينا فهما ميزانا العدل والحق ، فحاسبوا أنفسكم في هذه الدنيا ما دام انكم في دار المهلة ، فاليوم عمل ولا حساب ، وغداً حساب ولا عمل ، حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبوا ، فهي عشر ليالي نتطلع فيها جميعاً لرحمة أرحم الراحمين ، لعلنا أن نكون فيها من الصائيمين المحتسبين ، ومن القائيمين الوجلين ، وليلة القدر لا تخرج بحال عن ليلة من إحدى تلك الليالي فعلينا أن نجتهد ونخلص العمل لله تعالى رجاء الحصول على ليلة القدر ، فمن وفق فيها للقيام والعمل الصالح ، ومن ثم نالها فقد وقع أجره على الله تعالى ، بمغفرة ما تقدم من ذنوبه ، وكل ابن خطاء ، وكل الناس صاحب خطأ وزلل ، وذنب وخطيئة ، فعلينا أن نصبر ونصابر ونرابط في هذه الليالي المباركات ، لعلنا أن ندرك ليلة القدر ، فيغفر الله لنا ما تقد من ذنوبنا ، فنفوز برضى الرب تبارك وتعالى .

وهذه العشر هي ختام شهر رمضان ، والأعمال بالخواتيم ، ولعل أحدنا أن يدرك ليلة القدر وهو قائم يصلي بين يدي ربه سبحانه وتعالى ، فيغفر الله له ما تقدم من ذنبه .

وعلى المسلم أن يحث أهله وينشطهم ويرغبهم في قيام هذه الليالي للاستزاده من العبادة ، وكثرة الطاعة وفعل الخير ، لا سيما ونحن في موسم عظيم ، لا يفرط فيه إلا محروم ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول لأصحابه : " قد جاءكم شهر رمضان ، شهر مبارك ، كتب الله عليكم صيامه ، فيه تفتَّح أبواب الجنة ، وتغلق أبواب الجحيم ، وتغل الشياطين ، فيه ليلة خير من ألف شهر ، من حرم خيرها فقد حرم " [ أخرجه أحمد والنسائي ] ، وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً : " أتاكم رمضان ، شهر بركة ، يغشاكم الله فيه ، فينزل الرحمة ، ويحط الخطايا ، ويستجيب فيه الدعاء ، ينظر إلى تنافسكم فيه ، ويباهي بكم ملائكته ، فأروا من أنفسكم خيرا ، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله " [ أخرجه الطبراني ورواته ثقات ] . 

فتنافسوا عباد الله في طاعة ربكم ، وأروا ربكم منكم خيراً ، وارباؤوا بأنفسكم عن مواطن الريب والشك ، واحذروا من الوقوع في الذنوب والمعاصي فكل مؤاخذ بما فعل ، وبما قال ، قال تعالى : " ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد " [ ق 18 ] ، وقال تعالى : " ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه " [ يونس 61 ] . 

وورد عن بعض السلف الاغتسال والتطيب في ليالي العشر تحرياً لليلة القدر التي شرفها الله ورفع قدرها . 

ولهذا ينبغي أن يتحراها المؤمن في كل ليالي العشر عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : " التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان " [ متفق عليه ] ، وقد أخفى الله عز وجل علمها ، حتى يجتهد الناس في العبادة في تلك الليالي ، ويجدوا في طلبها بغية الحصول عليها ، فيظنون أنها في كل ليلة ، فترى الكثير من الناس في تلك الليالي المباركة ما بين ساجد وقائم وداع وباك ، فاللهم وفقنا لقيام ليلة القدر ، واجعلها لنا خيراً من ألف شهر ، فالناس بقيامهم تلك الليالي يثابون بإذن الله تعالى على قيامهم كل ليلة ، كيف لا وهم يرجون ليلة القدر أن تكون في كل ليلة ، ولهذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإعتكاف في ليالي العشر من رمضان . 

وليلة القدر لاتختص بليلة معينة في جميع الأعوام بل هي تنتقل ، أي قد تكون في عام ليلة خمس وعشرين ، وفي عام آخر ليلة ثلاث وعشرين وهكذا فهي غير ثابتة بليلة معينة في كل عام . كما سبق ذكره من الأدلة .

فضائل ليلة القدر :

1ـ أنها ليلة أنزل الله فيها القرآن ، قال تعالى : { إنا أنزلناه في ليلة القدر } .

2ـ أنها ليلة مباركة ، قال تعالى : { إنا أنزلناه في ليلة مباركة } .

3ـ يكتب الله تعالى فيها الآجال والأرزاق خلال العام ، قال تعالى : { فيها يفرق كل أمر حكيم } .

4ـ فضل العبادة فيها عن غيرها من الليالي ، قال تعالى : { ليلة القدر خير من ألف شهر } .

5ـ تنزل الملائكة فيها إلى الأرض بالخير والبركة و الرحمة والمغفرة ، قال تعالى : { تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر } .

6ـ ليلة خالية من الشر والأذى وتكثر فيها الطاعة وأعمال الخير والبر ، وتكثر فيها السلامة من العذاب ولايخلص الشيطان فيها إلى ما كان يخلص في غيرها فهي سلام كلها ، قال تعالى : { سلام هي حتى مطلع الفجر } .

7ـ فيها غفران للذنوب لمن قامها واحتسب في ذلك الأجر عند الله عزوجل ، قال صلى الله عليه وسلم : " من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه " [ متفق عليه ] .

فليلة هذه فضائلها وخصائصها وهباتها ، ينبغي علينا أن نجتهد فيها ونكثر من الدعاء والاستغفار والأعمال الصالحة ، فإنها فرصة العمر ، والفرص لاتدوم ، فأي فضل أعظم من هذا الفضل لمن وفقه الله ، فاحرصوا رحمكم الله على طلب هذه الليلة واجتهدوا بالأعمال الصالحة لتفوزوا بثوابها فإن المحروم من حرم الثواب ، ومن تمر عليه مواسم المغفرة ويبقى محملاً بذنوبه بسبب غفلته وإعراضه وعدم مبالاته فإنه محروم ، أيها العاصي تب إلى الله واسأله المغفرة فقد فتح لك باب التوبة ، ودعاك إليها وجعل لك مواسم للخير تضاعف فيها الحسنات وتمحى فيها السيئات فخذ لنفسك بأسباب النجاة.
فالبدار البدار إلى اغتنام العمل فيما بقي من هذا الشهر ، فعسى أن نستدرك به ما فات من ضياع العمر ، فيما لا فائدة فيه ، فكم نشيع كل يوم ميت ، ونودعه وندفنه ، فتنسال الدموع على الوجنات ، ثم ما نلبث أن ننسى ونعود إلى ما كنا عليه من غفلة وضياع ، فهذه العشر الأخيرة من رمضان قد تكون آخر ليالي ندركها فالموت بالمرصاد ، إن لم يأت اليوم فغداً آت لا محالة ، فاستعدوا بالعمل الصالح ، والرغبة فيما عند الله تعالى من النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول ، فعلينا بالجهاد الذي لا قتال فيه ، ألا وهو جهاد النفس ، فنجاهدها نهاراً بالصيام ، ونجاهدها ليلاً بالقيام ، فمن جمع لنفسه بينهما ، ووفى بحقوقهما فهو من الصابرين الذين يوفين أجرهم بغير حساب .

وما أعظم أن يرغم العبد أنفه لربه تبارك وتعالى ، بكثرة السجود ، وكثرة الركوع ، وطول القيام ، لمناجاة الخالق جل جلاله ، فذلك من أعظم منازل الصبر ، أن يصبر الإنسان على طاعة ربه ، كيف لا ، وهو لم يخلق إلا من أجل العبادة ، فلنحرص على أن نتحلى بالصبر على طاعة الله تبارك وتعالى ، لأن صلاة التهجد تحتاج إلى ذلك ، وفضلها عظيم ، فهي قرصة العمر ، وغنيمة الزمن ، لمن وفقه الله تعالى .

وقد كان السلف الصالح من هذه الأمة يطيلون صلاة الليل متأسين بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وتتشقق من طول قيامه لله ، ومناجاة لمولاه ، قال تعالى : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً " [ الأحزاب ] ، فلم عرف الصحابة ، وصالح سلف الأمة ما تدل عليه الآية ، اقتدوا بنبيهم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، يقول السائب بن يزيد : أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أبي بن كعب ، وتميماً الداري رضي الله عنهما أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ، قال : وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام ، وما ننصرف إلا في فروع الفجر " ، وعن عبد الله بن أبي بكر قال : سمعت أبي يقول : كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر " .

لما ذا يفعلون ذلك ؟ هل هذه الصلاة واجبة عليهم ؟ لا ، ولكنهم أيقنوا أن الجنة حفت بالمكاره ، والثمن باهض ، والطريق طويل ، فلا بد من إحضار المهر ، وقطع الطريق بالصالح من العمل .

فلنحرص على الاتصاف بتلك الصفات الصالحة ، ولنأخذ من نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، ولنقتد بصالح سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين .    
الاعتكاف :
لغة : لزوم الشيء والمداومة عليه خيراً كان أو شراً .

شرعاً : لزوم المسجد لطاعة الله ، من مسلم عاقل ولو مميزاً ، طاهراً مما يوجب الغسل ، في مسجد ولو ساعة من ليل أو نهار .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان تحرياً لليلة القدر ، وكان اعتكافه صلى الله عليه وسلم قطعاً لأشغاله ، وتفريغاً لباله ، وتخلياً لمناجاة ربه ، وذكره ودعائه ، وكان يحتجز حصيراً يتخلى فيها عن الناس فلا يخالطهم ولا يشتغل بهم ، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس ، حتى ول لتعليم علم وإقراء قرآن ، بل الأفضل له الانفراد بنفسه ، والتخلي بمناجاة ربه ، وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية ، ولا يكون إلا في المساجد ، وخصوصاً الجوامع التي تقام فيها الجمعة ، فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد . وكما قيل الاعتكاف : قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بالخالق .

حكمه : 

سنة في كل وقت ، وسنة مؤكدة في رمضان ، وآكده العشر الأواخر منه ، وهو واجب على الناذر ، فلو نذر شخص أن يعتكف وجب عليه الوفاء بنذره ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " [ أخرجه البخاري ] ، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " يا رسول الله : إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، فقال : أوف بنذرك " [ متفق عليه ] ، وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه ، واعتكف أزواجه من بعده .

فمن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فيجب عليه الوفاء بنذره وعليه أن يعتكف في المسجد الحرام ، ومن نذر أن يعتكف في أي مسجد فكذلك يجب عليه الوفاء بنذره ، لكن يجوز له أن يعتكف في أحد المساجد الثلاثة ( المسجد الحرام ، والمسجد النبوي ، والمسجد الأقصى ) لأنها أفضل المساجد ، ومن نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فهو بالخيار إن أراد أن يعتكف فيه وإلا ففي أي المسجدين اعتكف ، لأنها أفضل منه ، ومن نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فله أن يعتكف فيه أو يعتكف في المسجد الحرام ، ولا يعتكف في المسجد الأقصى ، قال صلى الله عليه وسلم : " صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام " [ متفق عليه ] .

ولا يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها لأنه ليس محلاً للاعتكاف ، بل الاعتكاف في المسجد ، لأنها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وكذلك اعتكف أزواجه من بعده في المسجد ، ولو كان الاعتكاف في البيت جائزاً لاعتكفن في بيوتهن لأنها خير لهن .

أدلة مشروعيته :

قال تعالى : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " [ البقرة 187 ] ، وقال تعالى : " أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين " [ البقرة 125 ] ، وفي حديث ابن عمر وأنس وعائشة رضي الله عنهم : " أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان ، ثم اعتكف العشر الأواخر ، ولا زمه حتى توفاه الله تعالى " ثم اعتكف ازواجه من بعده " [ متفق عليه ] ، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان ، ثم اعتكف العشر  الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير ، قال : فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس : فدنوا منه فقال : " إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة ، ثم اعتكفت العشر الأوسط ، ثم أتيت فقيل لي : إنها في العشر الأواخر ، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف ، فاعتكف الناس معه ، قال : وإني أريتها ليلة وتر وأني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح من ليلة إحدى وعشرين وقد قام إلي الصبح فمطرت السماء فوكف المسجد فأبصرت الطين ظاهرا فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة كلاهما فيهما الطين ظاهرا وإذا هي ليلة إحدى وعشرين من العشر الأواخر " [ أخرجه مسلم وابن خزيمة وابن حبان ] .

قال الزهري : عجباً من الناس ، كيف تركوا الاعتكاف ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه ، وما ترك الاعتكاف حتى قبض .

والاعتكاف معروفاً قبل الرسالة المحمدية ، وليس خاصاً بهذه الأمة ، ودليل ذلك قوله تعالى : " وعهدنا إلى إبرهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين " .

والأفضل أن يكون الاعتكاف بصوم ، فيعتكف المعتكف وهو صائم ، وليس ذلك واجباً ، بل هذا من باب الأفضلية . فأما حديث عائشة رضي الله عنها : " لا اعتكاف إلا بصوم " [ فهو حديث ضعيف ، أخرجه الدار قطني والبيهقي ] ، ولكن الصحيح في ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما : " ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه " [ أخرجه الدار قطني والبيهقي ورجحا وقفه على ابن عباس ، وأخرجه الحاكم مرفوعاً ، وقال صحيح الإسناد 2/80 ] .

قدر الاعتكاف :

فعند الحنابلة أقل الاعتكاف يكفي فيه ساعة ، وعند الحنفية مدة يسيرة غير محددة ، وعند المالكية يوم وليلة ، وعند الشافعية قدر أكبر من قدر الطمأنينة في الركوع ونحوه . فجمهور العلماء : يُكتفى بمدة يسيرة ولو لحظة ، ولم يخالف إلا المالكية كما سبق قولهم .

مكان الاعتكاف :

هو المساجد التي تقام فيها الجماعة ، وأفضل ذلك المسجد التي تقام فيه الجمعة ، حتى لا يحتاج المعتكف إلى الخروج من معتكفه ، ودليل ذلك قوله تعالى : " وأنتم عاكفون في المساجد " ، وقوله تعالى : " أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود " ، فعلم بالضرورة من الآيتين أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد ، أما الاعتكاف في البيوت فلا يجوز ولو للنساء ، بل الثابت عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن اعتكفن في المسجد بعد موته صلى الله عليه وسلم ، ولو كان جائزاً الاعتكاف في البيوت لاعتكفن في بيوتهن لأنها خير لهن . ويكون اعتكاف النساء في المصلى الخاص بهن ، البعيد عن مصلى الرجال ، حتى لا يحصل الاختلاط بينهم . [ ولمزيد الفائدة يراجع مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 15/442 ] .

والغرف التي داخل المسجد وأبوابها مشرعة عليه ، فهي تابعة للمسجد ولها حكمه ، فيجوز الاعتكاف فيها . أما إن كانت خارج المسجد فليست من المسجد وإن كانت أبوابها داخل المسجد [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/412 ] .  

قطع الاعتكاف :

قال الترمذي رحمه الله : 

اختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى ، فقال بعض أهل العلم : إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشراً من شوال ، وهو قول مالك ، وقال بعضهم : إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أوجبه على نفسه ، وكان متطوعاً فخرج فليس عليه أن يقضي ، إلا أن يحب ذلك اختياراً منه ، ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي ، قال الشافعي : فكل عمل لك أن لا تدخل فيه فإذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمرة " [ صحيح سنن الترمذي ] .

والصواب في ذلك ما قاله الشافعي رحمه الله من أن المتطوع أمير نفسه فهو بالخيار إن شاء أمضى اعتكافه ، وإن شاء ترك ولا إثم عليه . والأدلة الصحيحة الصريحة تدل على هذا القول ، فعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة فأذن لها ، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ، ففعلت فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها ، قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية فقال : ما هذا ؟ قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " آلبر أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكف " فرجع فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال " [ أخرجه البخاري ومسلم ] قال بعض العلماء فيه دليل على أنه يجوز للمعتكف أن يقطع اعتكافه ما لم يكن نذراً أو أوجبه على نفسه .

دخول المُعْتَكِف :

بالنسبة للاعتكاف سنة في كل وقت ، ولو للحظة ، فيدخل المعتكف إلى المسجد في أي وقت شاء ويخرج في أي وقت شاء ، أما بالنسبة للاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فيدخل المعتكف إلى المسجد بعد صلاة الصبح ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو قول الإمام أحمد ، وسيأتي الدليل على صحة هذا القول في حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري وغيره ، وقيل : يدخل قبل غروب شمس يوم العشرين من رمضان ، ويخرج بعد غروب شمس ليلة العيد وهو قول مالك ابن أنس وسفيان الثوري . فدخوله قبل غروب الشمس ليتحقق كمال الليلة ، وخروجه بعد الغروب ليتحقق كمال النهار .

شروط الاعتكاف :

يشترط لصحة الاعتكاف ما يلي :

1- الإسلام : فلا يصح من كافر ، لأنه من فروع الإسلام ، والكافر لا يقبل منه عمل مادام على كفره .

2- العقل : فلا يصح الاعتكاف من مجنون أو صغير غير مميز ، لأنه لا بد فيه من نية ، والمجنون والصغير لا يدرك ذلك المعنى .

3- المسجد : فلا بد ان يكون الاعتكاف في مسجد ، ولا يصح في غير المسجد .

4- النية : فلا يصح من غير نية ، لأنه عبادة والعبادة لا بد فيها من نية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات " [ متفق عليه ] .

5- الطهارة الكبرى : فلا يجوز للمعتكف أن يدخل المسجد وهو جنب إلا عابر سبيل فقط ، أما أن يعتكف ويلزم المسجد وهو جنب فلا يجوز بل ذلك محرم عليه ، فلا بد من الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس من أجل المكث في المسجد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا أحل المسجد لحائض ولا جنب " [ أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما وضعفه الألباني في تمام المنة 118 ] . 

6- إذن الزوج للزوجة : فكما أن المرأة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها ، فكذلك الاعتكاف لا تعتكف إلا بإذنه ، ولو كان اعتكافها منذوراً . ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ، فكنت أضرب له خباء  فيصلي الصبح ثم يدخله ، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها ، فضربت خباء . فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر ، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال : ما هذا ؟ فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم آلبر تُرَون بهن ؟ فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشراً من شوال " [ أخرجه البخاري ] . وقد جاء عند أبي داود : " أن حفصة استأذنته فأذن لها " ، وعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان رسول الله  صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان ، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي اعتكف فيه ، قال : فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها ، فضربت فيه قبة ، فسمعت بها حفصة فضربت قبة ، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب ، فقال : " ما هذا ؟ فأخبر خبرهن ، فقال : " ما حملهن على هذا ؟ آلبر ؟ انزعوها فلا أراها " فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال " [ أخرجه البخاري ]

قال ابن حجر رحمه الله :

في الأحاديث السابقة دليل على ان المراة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها ، وأنها إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن يخرجها ، وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها [ فتح الباري 4/351 ] .

ما يجوز للمعتكف وما لا يجوز :

اتفق الفقهاء على أنه يلزم المعتكف البقاء في المسجد وأن يُلزم نفسه بذلك ، ولا يخرج من معتكفه إلا لعذر شرعي أو ضرورة أو حاجة . ودليل ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً " تعني البول والغائط [ أخرجه البخاري ومسلم ] ، وعنها رضي الله عنها قالت : " السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً ، ولا يشهد جنازة ، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ، ( ولا اعتكاف إلا بصوم ، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع ) " [ أخرجه أبو داود وما بين القوسين ليس من كلام عائشة رضي الله عنها وهو ضعيف . فتح الباري 4/347 ] .

المقصود ان هناك أموراً يجب أن يعرفها المعتكف حتى لا يفسد اعتكافه وهي :

1- يجوز أن يخرج من المعتكف للحاجة الماسة كالبول والغائط .

2- يجوز الخروج من أجل الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ، إذا لم يكن بالجامع أو المسجد دورات مياه .

3- يجوز الخروج لأداء صلاة الجمعة ، لأنها فرض ولا تسقط بحال ، وخروجه لها لا يبطل اعتكافه .

4- يجوز الخروج من أجل إحضار أكل وشرب ولبس يحتاجه ، ما لم يكن هناك من يأتيه به .

5- ولا يجوز له الخروج من أجل أن يأكل ويشرب في بيته ، فإن خرج لذلك بطل اعتكافه لجواز الأكل والشرب في المسجد .

6- ويجوز الخروج إذا دعاه ولي الأمر للنفير ، لأنه واجب عليه .

7- يجوز خروج المعتدة لتعتد في بيتها ، وخاصة المتوفى عنها زوجها فهي مأمورة بالعدة في بيت زوجها .

8- يجوز الخروج لأداء شهادة لا بد من الإدلاء بها .

9- يجوز الخروج إذا خاف على نفسه من سلطان ، أو خاف على حرمته من أن تنتهك ، أو خاف على ماله أن ينهب . 

10- يجوز الخروج من أجل المرض الذي لابد له من رعاية واهتمام وخدمة فراش ، ولا يبطل اعتكافه بذلك ، ولا يجوز له الخروج إن المرض خفيفاً كالصداع الخفيف والحمى الخفيفة وألم الضرس ، ففي هذه الحال بقاؤه في البيت والمسجد سواء ، فلا حاجة لخروجه من المسجد .

11- يجوز الخروج للحيض والنفاس ، لأنهمها ليستا من أهل الصلاة في تلك الحال   ، أما المستحاضة فلا تخرج لأنها من أهل الصلاة ، وعليها أن تتحفض لئلا تلوث المسجد .

12- من خرج ناسياً فلا شيء عليه .

13- لا يجوز الخروج من أجل عيادة المريض أو زيارة قريب أو صديق ، ولا يشهد جنازة ، ولا يذهب ليصلي عليها أو ليشهد دفنها ، ولا يحضر غسلها ما لم يكن ذلك متعيناً عليه ، بحيث لا يمكن لأحد أن يقوم بهذا الأمر إلا هو ، فإنه يجب عليه الخروج والحالة تلك .

14- يجوز له أن يعقد الزواج في المسجد ، وكذلك حضور عقد زواج غيره في المسجد ، لأن ذلك لا يطول كتشميت العاطس ورد السلام .

15- لا يجوز الخروج من أجل تجارة أو للفرجة والنزهة أو التكسب في المسجد ، ولا يجوز اشتراط ذلك ، قال تعالى : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " [ البقرة 187 ] .

16- ويجوز له أن يحدث أهله في معتكفه ، فعن صفية بنت حيي قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم  معتكفا فأتيته أزوره ليلاً ، فحدثته ثم قمت ، فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد ، فمر رجلان من الأنصار ، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " على رسلكما ، إنها صفية بنت حيي " فقالا : سبحان الله يا رسول الله ، قال : " إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءاً [ شراً ] أو قال شيئا " [ أخرجه البخاري واللفظ له ، وأخرجه مسلم وما بين القوسين عند مسلم ] .

كما يجوز له أن يستقبل من يزوره في المسجد للحديث معه كالزوجة والأولاد والوالدين والإخوان والأصدقاء ، لكن لا يُطيل الحديث معهم ولا يتكلم فيما يُغضب الله تعالى .

17- يجوز الخروج فيما سبق إذا إذا كان الاعتكاف تطوعاً ، أما إذا كان نذراً فلا يخرج ما لم يشترط قبل دخول المسجد للاعتكاف ، ولا يجوز الاشتراط فيما جاء في الأمر الخامس عشر ( 15) من التنبيهات ، فإنه لا يجوز الاشتراط فالجماع في المسجد معصية لله تعالى ، والتكسب في المسجد منهي عنه . وكذلك البيع والشراء والصناعة ، فكل ذلك لا يجوز في المسجد .

18- والسنة للمعتكف أن لا يزور مريضاً ، ولا يجيب دعوة ، ولا يقضي حوائج أهله بل يوكل من يقوم لهم بذلك من محارمهم ، ولا يذهب إلى عمله خارج المسجد . [ فتاوى اللجنة الدائمة 10/410 ] .  

19- إذا خرج المعتكف من معتكفه وكان ناذراً لذلك ، فيجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وعليه كفارة يمين ، لأنه في نذره ، لأن الوفاء بنذر الطاعة واجب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعص الله فلا يعصه " كمن خرج لإنقاذ ماله ، أو إسعاف أهله ، أو خوفاً على نفسه ، أو ما شابه ذلك . [ الفقه الإسلامي وأدلته 3/1771 ] .  

مبطلات الاعتكاف :

يبطل الاعتكاف بأحد الأمور التالية :

1- الردة : فمن ارتد عن دينه والعياذ بالله ، فقد خرج من الإسلام وأصبح في عداد الكفار ، والكافر غير مطالب بفروع الدين ، ما لم يؤمن بأصوله ، والاعتكاف من فروع الدين . وإذا عاد إلى الإسلام فلا قضاء عليه عند جمهور العلماء .

2- الحيض والنفاس : وقد سبق توضيح ذلك .

3- الجماع : فمن جامع أثناء اعتكافه فقد بطل بمقتضى الدليل القرآني ، فقد قال الله تعالى : " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ، فمن جامع فقد بطل اعتكافه ، وكذلك المرأة المعتكفه . ويبطل الاعتكاف أيضاً بالقبلة والمباشرة مع الإنزال للآية السابقة . وكذلك لو أنزل بسبب النظر المحرم .

4- الخروج بلا ضرورة ولا حاجة .

5- السكر ، والإغماء والجنون الطويلان ، وذلك لعدم أهليتهم للعبادة .

رمضان شهر الفتوحات والبطولات :

شهر رمضان ، شهر فتوحات للمسلمين ، وانتصارات وبطولات ، لأولئك الرجال الأبطال الذين عرفوا قيمة الصيام ومعنى الصيام ، والذين تمسكوا بدينهم ولم ينجرفوا وراء الغرب والشرق حتى دب الضعف والوهن في قلوبهم ، بل هم رجال شرفاء عظماء لا يخشون عدواً ولا يخافون زنديقاً ، " رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه " ، فنصروا الله تعالى في الأرض بإعلاء كلمته ، ونصرة دينه ، فنصرهم الله من فوق سبع سماوات بأن طبعت أسماؤهم وحفرت في النفوس إلى قيام الساعة " إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم " من أين لثلاثمائة مقاتل أين يتنصروا على ألف وثلاثمائة ؟ ولكنه الصدق مع الله تعالى ، " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين " رمضان شهر الصبر والجلد والقوة والنصر ، وليس شهر الأكل والشرب وانتهاك المحرمات ، عندما أصبح هذا هو هم المسلمين اليوم باؤوا بالخيبة والخسارة ، وأصبحوا أذناباً للدول الكافرة ، يأكل بعضهم بعضاً ، فلا انتصارات ولا بطولات ولا فتوحات ، بل فشل وهزائم وخيبات ، هذا هو الواقع اليوم ، فهل ستعود تلك الأمجاد وتلك الصولات والجولات ؟ أم سيظل المسلمون قابعون تحت هيمنة اليهودية والنصرانية والعلمانية الكافرة المنافقة ؟ لن تقوم للمسلمين قائمة ما لم يرجعوا إلى دينهم ويقربوا وجهات النظر بينهم ، ويضيق الفجوات على أعدائهم .

فكم من فتوحات ، وكم من انتصارات حصلت للمسلمين على أعدائهم في شهر رمضان المبارك ، وإليك بعض تلك الفتوحات :

أولاً / غزوة بدر الكبرى :
تلك المعركة التي وقعت بين المسلمين وكفار قريش حيث كان عدد المسلمين 316 مقاتلاً تقريباً وعدد جيش المشركين نحواً من ألف وثلاثمائة مقاتل ، مجهزون تجهيزاً تاماً  للقتال ، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر دينه ويعلي كلمته فكان النصر حليف المسلمين " وما النصر إلا من عند الله " .

ودارت رحى معركة بدر في السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة _ 17/9/2هـ _ ليلة الجمعة ، وكان النصر فيها حليف المسلمين ، فانتصروا انتصاراً مؤزراً على كفار قريش ومن عاونهم ، فلله الحمد والمنة ، وله الشكر والعرفان . 

ثانياً / فتح مكة  :

فبهذا الفتح العظيم لمكة شرفها الله ، حطمت الأصنام ، وانبثق نور الإسلام ، وانطفأ الظلام ، وانطلق النور والعدل شرقاً وغرباً وعم أنحاء المعمورة " إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً " .
وتحرك جيش الإسلام إلى مكة في السابع عشر من رمضان سنة ثمان من الهجرة ، وتم فتح مكة ، وتطهيرها من أرجاس الشرك والكفر والعبودية لغير الله تعالى .

ثالثاً / معركة القادسية :

وقعت رحى هذه المعركة في العراق بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ، وجيش رستم ، وكان عدد جيش المسلمين ما بين السبعة إلى الثمانية آلاف ، وعدد جيش رستم ستين ألفاً ، وكان النصر حليف المسلمين .

رابعاً / عين جالوت :

كانت هذه الوقعة في العشر الأواخر من رمضان سنة ستمائة وإحدى وخمسون من الهجرة . 

فما مضت إلا ثلاثة أيام حتى جاءت البشارة بنصرة المسلمين على التتار بعين جالوت ولله الحمد ، وكان قائد المسلمين إذ ذاك ، السلطان المظفر سيف الدين قطز .  

خامساً / فتح الأندلس :

كان فتح الأندلس في رمضان سنة اثنتين وتسعين من الهجرة على يد موسى بن نصير وطارق بن زياد . 

وهناك العديد من الوقائع التاريخية التي وقعت في شهر رمضان ولعلنا ذكرنا أبرز هذه الأحداث .

رمضان شهر المسابقات :

أصبح شهر رمضان المبارك موسماً رابحاً تتسابق فيه المؤسات والشركات والمحلات التجارية لعرض منتجاتها ، وبضائعها للمتسوقين ، وليس هذا هو موضوع البحث والانتقاد ، ولكن ما تقدمه تلك المؤسسات والشركات والمحلات التجارية من جوائز قيمة ، وهداياً لكل من يشتري منها هو محل البحث والتقصي ، من حيث الجواز أو عدمه ، وكذلك المسابقات التلفزيونية التي لا يشترك فيها المتسابق إلا بعد شراء بطاقة المسابقة ، ولا شك أن كل تلك المسابقات من الميسر والقمار الذي حرمه الله تعالى في كتابه ، فقال جل شأنه : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخكر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " [ المائدة 90-91 ] .

فأما مسابقات المحلات التجارية ، ففيها ظلم لباقي المحلات التي لا تستطيع عمل ذلك ، مما يجعل الناس يقبلون على محل معين دون باقي المحلات التجارية ، وفي ذلك إضرار بالآخرين ، وهذا مما جاء الشرع المطهر بتحريمه ، فقال تعالى في الحديث القدسي : " ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " الظلم ظلمات يوم القيامة " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " ، ولا ريب أن عمل مثل تلك المسابقات فيه إضرار بالغير ، وجذب للناس واحتكار لهم ، وهذا من العدوان على الآخرين ، إضافة إلى ما في ذلك من أكل لأموال الناس بالباطل ، فالمسألة مسألة ميسر وقمار ، فالكل يتسابق ويدفع ويشتري سلعاً لا يريدها ولا يرغب بها ، ولكن من أجل الدخول في المسابقة ، وقد يخسر أمولاً طائلة وفي النهاية لا يحصل على شيء ، فيصبح غارماً ، وكل عقد دار بين الغنم والغرم فهو ميسر ، وكذلك بطاقات المسابقات الرمضانية ، لا تخرج عن كونها ميسراً وقماراً ، فالمتسابق يشتري البطاقات من أجل الاتصال لحجز رقم له من بين المتسابقين ، وقد يفوز وقد لا يفوز ، فهو إما غارم ، وإما غانم ، وفي كلتا الحالتين هو ميسر وقمار ، لأنه إن خسر فقد ماله بدون وجه حق ، وإن كسب أخذ زيادة على ماله ، وهذا أمر محرم ، لأنه دفع مالاً قليلاً في سبيل الحصول على مال أكثر منه أشبه الربا ، والبطاقة بينهما لتجويز المسابقة ، ولحل مال حرام ، وهذا من التحايل على الله تعالى ، والحيل لا تقلب المحرم حلالاً ، بل تزيده قبحاً وفحشاً . وهذا العمل من قبيل عمل بني إسرائيل في الحيلة على الشحوم عندما حرمها الله عليهم أذابوها وأكلوا ثمنها متحايلين على الله تعالى ، فمسخهم قردة وخنازير والعياذ بالله ، وهذه عاقبة الظالمين .

ولو نظرنا إلى الهدف الأساسي من تلك الجوائز والمسابقات ، لرأينا أن المردود الحقيقي والعائد الفعلي ، يعود على أصحاب المحلات ومنظموا المسابقات ، أما جمهور المسلمين المشاركين ، فلا فائدة ترجى من مشاركاتهم ، ولا مردود يمكن أن يحظى به المتسابق أو المشتري من الناحية الدينية ، أما الدنيوية فليست بذات أهمية ، لأن الله تعالى لم يذكر الدنيا في كتابه العزيز ، إلا وقرنها بالذم والقبح ، قال تعالى : " وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور " [ آل عمران 185 ] ، وقال تعالى : " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون " [ هود 15-16 ] .

وفيما يأتي سأذكر بعض الأدلة التي تدل على جواز السبق بعوض في ثلاثة أشياء فقط : وهي الخيل والإبل والسهام ، وما عدا ذلك فغير جائز إن كان بعوض .

وقد قسم بعض العلماء المسابقة إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : 

ما جاز بعوض ، وبغير عوض ، مثل الأمور الثلاثة التي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا سَبَقَ إلا في خف أو حافر أو نصل " [ أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح 10/544 ، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ] . 

القسم الثاني :

ما حرم بعوض وغيره ، مثل : الشطرنج ، والبلوت ، والضومنة ، وغيرها مما يلهي المسلمين ، ولا يعود عليهم إلا بشر ، وضياع الوقت ، ومما يكون سبباً في العداوة والبغضاء بينهم ، فهذه الأمور محرمة سواءً بعوض ، أو بغير عوض ، وإن كانت بعوض كانت من الميسر والقمار ، وهو حرام ولا شك . وقيل أن ضابط ذلك القسم : أنه يلهي كثيراً ، ويُكسب قليلاً ، وكل ما ألهى كثيراً ، وأكسب قليلاً فهو محرم .

وهذا النوع يرخص فيه للضغار ما لا يرخص للكبار ، لأن الصغير لا بد أن يلهي نفسه باللعب والمسابقة وما أشبه ذلك ، وليس مكلفاً بحفظ الوقت كما يكلف الكبير ، ولذلك يرخص للصغار في أشياء من اللعب لا يرخص فيها للكبار .

القسم الثالث :

ما يجوز بلا عوض ، ولا يجوز بعوض ، وهو المسابقة في الأشياء المباحة ، كالمصارعة _ ليست المصارعة التي تظهر على الشاشات ، فتلك محرمة على كل حال لما فيها من إساءة الأدب ، وإظهار العورات وغير ذلك _ والمسابقة على الأقدام ، ورفع الأحجار ليُعرف الأشد .

أما بالنسبة للمسابقة على الأقدام بدون عوض ، فيدل على الجواز حديث عائشة رضي الله عنها قالت : سابقني النبي صلى الله عليه وسلم ، فسبقته ، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " هذه بتلك " [ أخرجه ابن حبان بإسناد صحيح 10/545 ] ، وسابق سلمة بن الأكوع رجلاً بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم ذي قَرَد . [ أخرجه مسلم وأحمد ] ، وذو قرد : ماء نحو يوم من المدينة .

وأما دليل جواز المصارعة بلا عوض ما جاء في حديث ركانة ، ومصارعة النبي صلى الله عليه وسلم له ، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم . [ والحديث ضعيف ، ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ، وضعيف الترمذي ] . 

ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يربعون حجراً ـ أي يرفعونه ـ ليعرفوا الأشد منهم ، فلم ينكر عليهم . [ المغني 12/405 ] .

فالمسابقة جائزة بالسنة والإجماع ، فأما السنة فروى ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : " سابق بين الخيل المُضَمَّرَة من الحفياء إلى ثنية الوداع ، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق " [ متفق عليه ] ، قال موسى بن عقبة : من الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة أميال ، وقال سفيان : من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل أو نحوه . والميل = 1848متراً . والمضمرة : هي التي لا تعلف إلا ما يسد حاجتها فقط ، لتكون جاهزة للسباق والجهاد . ولا بأس هنا بالمشقة على الحيوان إذا كان في ذلك فائدة دينية او دنيوية ، فالفائدة الدينية : كأن تكون معدة للقتال ، فتجويعها يجعلها أكثر صبراً وتحملاً ، وأما الفائدة الدنيوية : وسم الحيوان لم يريد البيع والشراء ، أو لتمييز الماشية عن غيرها .

عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سبّّق بين الخيل ، وفضل القُرَّح في الغاية " [ أخرجه ابن حبان ، وأحمد وأبو داود ، وإسناده صحيح ، انظر صحيح ابن حبان 10 / 543 ] ، والقُرَّح : جمع قارح ، وهو ما كملت سنه ، كالبازل في الإبل ، وهو الذي دخل في السنة الخامسة . والغاية : هي مدى الشوط الذي ينتهي إليه السبق . فالحديث يدل على شرعية السباق بين الخيل ، وأنه يجعل غاية القرح أبعد من غاية ما دونها لقوتها وجلادتها ، وهو المراد من قوله : وفضَّل القُرَّح . [ سبل السلام 7 / 273 ] .  

وأما الإجماع ، فقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة ، والمسابقة على ضربين مسابقة بغير عوض ، ومسابقة بعوض ، فأما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقا من غير تقييد بشيء معين كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والبغال والحمير والفيلة والمزاريق ـ الرماح القصيرة ـ وتجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد وغير هذا . [ المغني 12 / 404 ] . 

قال الخطابي : " السبَق : بفتح الباء ما يجعل للسابق على سبقه من جعل ونوال ، فأما السبْق : بسكون الباء فهو مصدر سبقت الرجل أسبقه سبقا ، والرواية الصحيحة في هذا الحديث ، السبق مفتوحة الباء ، يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل وما في معناهما ، وفي النصل : وهو الرمي ، وذلك أن هذه الأمور عدة في قتال العدو ، وفي بذل الجعل عليها ، ترغيب في الجهاد وتحريض عليه ، قال : وأما السباق بالطير والرجل وبالحمام وما يدخل في معناه مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد ، فأخذ السبق عليه قمار محظور لا يجوز . [ عون المعبود ] .

والمراد ذو نصل : كالسهم ، وذو خف : كالإبل والفيل ، وذو حافر : كالخيل والحمير ، أي لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في أحدها ، وألحق بعض بها المسابقة بالأقدام ، وبعض المسابقة بالأحجار . [ تحفة الأحوذي ] .

ويدخل في معنى الخيل : البغال والحمير ، وفي معنى الإبل : الفيل ، قيل لأنه أغنى من الإبل في القتال ، وألحق بعضهم الشد على الأقدام والمسابقة عليها ، وفيه إباحة أخذ المال على المناضلة لمن نضل وعلى المسابقة على الخيل والإبل لمن سبق ، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم ، لأنها عدة لقتال العدو ، وفي بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد . 

وقال سعيد بن المسيب رحمه الله : ليس برهان الخيل بأس إذا أدخل فيها محلل ، والسباق بالطير والرجل وبالحمام وما يدخل في معناها مما ليس من عدة الحرب ولا من باب القوة على الجهاد ، فأخذ المال عليه قمار محظور ، وسئل ابن المسيب عن الدحو بالحجارة ؟ فقال : لا بأس به ، يقال فلان يدحو بالحجارة : أي يرمي بها .

ففي الحديث السابق : " لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل " مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة ، وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة ، بحسب الباعث على ذلك . قال القرطبي : لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب على الأقدام وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدريب على الحرب . [ تحفة الأحوذي ] .    

وفي حديث الباب فوائد :

فمن فوائد الحديث : أن فيه جواز السبق بالخيل ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو .

ومن فوائد الحديث : أن فيه مشروعية الاعلام بالابتداء والانتهاء عند المسابقة .

تنبيه : 

لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على ذلك ، لكن ترجم الترمذي له ، بقوله : باب المراهنة على الخيل . ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن عمر المكبر عن نافع عن ابن عمر : " أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل ، وجعل بينهما سَبْقاً ، وجعل بينهما محللاً ، وقال : " لا سبق إلا في حافر أو نصل " [ أخرجه ابن حبان بإسناد ضعيف 10 / 543 ] .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : وقد أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض ، لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل ، وخصه بعض العلماء بالخيل ، وأجازه عطاء في كل شيء ، لكن كلامه رحمه الله مرجوح مرفوض لأنه يؤدي إلى القمار كما قاله غير واحد من العلماء ، واتفقوا على جواز المسابقة بعوض بشروط ثلاثة :

أولاً : أن يكون العوض من غير المتسابقين .

ثانياً : أن يكون العوض من أحد المتسابقين فقط .

ثالثاً : أن يكون العوض من المتسابقين كليهما ، ولكن يدخل بينهما محلل .

قال البغوي في المسابقة : إن كان المال من جهة الامام أو من جهة واحد من عرض الناس شرط للسابق من الفارسين مالا معلوما فجائز ، وإذا سبق استحقه . 

وإن كان من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه : إن سبقتني فلك علي كذا ، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك ، فهو جائز أيضا ، فإذا سبق استحق المشروط ، وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه : إن سبقتك فلي عليك كذا ، وإن سبقتني فلك علي كذا ، فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما ، إن سبق المحلل أخذ السبقين ، وإن سبق فلا شيء عليه ، وسمى محللا لأنه محلل للسابق أخذ المال ، فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا ، لأن القمار يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم ، فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى ، ثم إذا جاء المحلل أولا ، ثم جاء المستبقان معا أو أحدهما بعد الاخر ، أخذ المحلل السبقين ، وإن جاء المستبقان معا ثم المحلل ، فلا شيء لأحد ، وإن جاء أحد المستبقين أولا ، ثم المحلل والمستبق الثاني إما معا أو أحدهما بعد الاخر ، أحرز السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثاني . [ شرح السنة ، وتحفة الأحوذي ] .

ولو أن التجار وأهل المسابقات والجوائز ، تاجروا مع الله التجارة الرابحة ، التجارة التي لن تبور ، وتبرعوا بتلك السيرات والأدوات الكهربائية والمنزلية وغيرها من الجوائز ، لو تبرعوا بها لحفظة كتاب الله تعالى ، وحفظة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وحفظ المتون العلمية لكان خيراً لهم وأعظم أجراً ، لا سيما في مثل هذا الزمان الذي تكالبت فيه الأمم على الأمة الإسلامية ، فضاع كثير من شبابها ورجالها ونسائها ، وراء مغريات الحياة ، فلعل الله تعالى أن ينفع المسلمين بجوائز أولئك التجار والمساهمين في الخير ، وذلك بحث الناس على العودة إلى دينهم من خلال المسابقات الدينية التي تعني بحفظ كتاب الله تعالى وتفسيره واستنباط أحكامه التي يعود نفعها أولاً على أمة الإسلام ، وعلى من بذل فيها الجهد والمال ، أما أن تنفق الأموال في مسابقات تافهة وداعية زائفة تبعد الناس عن دينهم أكثر من بعدهم هذا ، فهذا أمر خطير ، وشره مستطير ، ووباله أولاً وآخراً على من دعى الناس إليه ، وعلى من شارك فيه ، فكل تلك المسابقات والجوائز التي تضعها المحلات التجارية القنوات الفضائية ما هي إلا دعاية لإبعاد الناس عن دينهم ، وفهم ذلك من فهمه ، وجهله من جهله ، فكم من الناس اليوم ينتظرون ذلك البرنامج للاتتصال به ، في وقتٍ يكون المسلمون في بيوت الله لأداء الصلاة ، فيكون ذلك الاتصال سبباً لترك صلاة الجماعة ، بل قد يؤخر بعض الناس الصلاة عن وقتها حتى يدرك الاتصال بالبرنامج ، أو مشاهدته حتى لا يفوته لحظة منه ، وهذا كما قال تعالى : " إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر وعن الصلاة فهل أنتم منتهون " . فهل أدرك المسلمون ذلك الخطر المتربص بهم ؟ .

إن تلك المشاركات قمار وميسر حرام ، فالمشارك والداعي إلى المشاركة ، مشارك في الإثم والعداون ، وآكل للمال الحرام ، الذي هو وبال على صاحبه ، ولن ينتفع به أبداً لأن الله تعالى يمحقه ولا يبارك فيه لصاحبه ، وإن كانت هناك منفعة فهي وقتيه ، ثم يقاسي صاحبها العذاب الأليم في القبر ، قبر يوم الحشر ، قال تعالى : " ولا تعاونوا على الإثم والعداون واتقوا الله إن الله شديد العقاب " [ المائدة 2 ] ، وقال تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " [ البقرة 188 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة " [ أخرجه البخاري ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به " [ أخرجه البخاري ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " كل جسد غذي بالحرام فالنار أولى به " [ أخرجه الترمذي ] . والمال الحرام سبب لحرمان صاحبه من رفع دعائه ، واستجابة طلبه ، وتركاً لتضرعه ، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ، يمد يديه إلى السماء يارب يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب له " [ أخرجه مسلم ] . 

فتلك المسابقات وتلك الجوائز سحت حرام ، ودعوة إلى أكل الأموال بالباطل ، ودعوة للميسر والقمار ، وفي ذلك تعد لحدود الله ، وعصيان له ، وتمرد عليه ، قال تعالى : " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين " [ النساء 14 ] . فالعاقل من وزن الأمور بميزان الشريعة ، واتبع سبيل المؤمنين ، وخاف الله تعالى في كل شؤون حياته ، فمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إن سلعة اللع غالية ، ألا إن سلعة الله الجنة ، فالعاقل من نظر إلى الحياة بمنظار الكتاب العزيز ، ومرآة السنة المطهرة ، الذان لم يذكرا الدنيا إلا في مقام الذم والقدح ، ولم يذكراها أبداً بمقام المدح ، فعلى أولئك التجار وأهل الأموال أن يتقوا الله تعالى فيما أعطاهم الله من أموال فهي استدراج لهم ليرى سبحانه وهو أعلم بهم ، ماذا كانوا عاملين بها ، فمنهم من عرف حق الله تعالى فيها فأنفقها في سبيله سبحانه رجاء ثوابه ، وخوف عقابه ، ومنهم من استعملها في الحرام كما في مسألتنا هذه ، فأضل الناس ، وأضل كثيراً ، وضل عن سبيل الله ، فهذا مُعَرَّضٌ للعقوبة والعذاب ، ما لم يرجع إلى ربه ويتوب إليه . والله يقبل توبة التائب إذا عاد إلى ربه ، وعرف الحق وتمسك به . 

ختام شهر رمضان المبارك :
ها هو شهر رمضان قد قوِّصت خيامه ، وغابت نجومه ، وقوضت أطنابه . وها نحن في ليلة العيد ، فالمقبول منا هو السعيد ، والشقي من هو من رحمة ربه بعيد ، وإن الله قد شرع لعباده في ختام الشهر عبادات تقوي الإيمان وتزيد الحسنات وترفع الدرجات ، فطوبى لمن حظي بها ، ومن تلك العبادات :
أولاً / زكاة الفطر :
شرعية زكاة الفطر : 

شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة ، وفرضت بعد فرض صوم رمضان ، وقيل : أنها فرضت أثناء شهر رمضان ، وقد فرضت زكاة الفطر ، قبل زكاة المال .

حكمها :

زكاة الفطر فريضة واجبة ، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي واجبة بالفطر من رمضان ، أي واجبة لمن صام رمضان سواءً كان غنياً أو فقيراً ، لأنها طهرة للصائم فلا فرق بين الغني والفقير ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : " زكاة الفطر على كل حر وعبد ، ذكر وأنثى ، صغير أو كبير ، فقير أو غني . . . " [ متفق عليه ] ، وهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه ، ومعلوم أن مثل هذا القول لا يُقال بالرأي ، بل يدل على أنه مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم . 

حكمتها :

والحكمة من مشروعية زكاة الفطر ، ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين . . . " [ رواه أبو داود ، وابن ماجة ] ، فالحكمة مركبة من ثلاثة أمور :

الأول : طهرة للصائم من اللغو والرفث .

الثاني : طعمة للمساكين .

الثالث : شكراً لله تعالى على ما من به من صيام شهر رمضان كاملاً .

وقت وجوبها : 

الصحيح أنها تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر ، لأن في ذلك توسعة للناس كي يجدوا الفقراء والمحتاجين ليدفعوها إليهم ويغنوهم عن السؤال يوم العيد ، ولأن ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم ، فسميت صدقة الفطر لاقترانها بالفطر .

ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لأن ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

ولا يجوز إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد بأكثر من يومين لفوات المقصود منها ، وهو إغناء الفقراء والمساكين عن الطلب والسؤال يوم العيد ، فإن أعطوا قبل يومين من ليلة العيد ، فقدت الزكاة أثرها المترتبة عليه ، لأن الفقير قد ينفقها على نفسه ومن يعول فتنتهي ، فيعود لسؤال الناس يوم العيد ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : " أغنوهم عن الطلب هذا اليوم " [ رواه الدار قطني ] .

وأفضل وقتها بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد .

تأخير زكاة الفطر :

هناك فرق بين زكاة المال وزكاة الفطر ، فزكاة المال يمكن تأخيرها عن وقتها لمصلحة ، وإن كان الأصل إخراجها وقت حولان الحول ، فيجوز تأخير زكاة المال لعدة أيام مثلاً لإعطائها فقراء أقارب ، أو لينظر من هو أكثر استحقاقاً لها ، لكن قد تكون هناك مصلحة شرعية راجحة في تأخيرها فتؤخر من أجل تلك المصلحة ، كالمصلحة التي ذكرتها ، أما زكاة الفطر فهي تختلف ، فمن أدى زكاة الفطر بعد صلاة العيد ، فقد خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وعليه الإثم ولا تقبل منه كزكاة وإنما هي صدقة من الصدقات لقوله صلى الله عليه وسلم : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " [ أخرجه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم ] .

ومن أخرها عن وقتها المشروع أثم ولزمه أداؤها قضاءً ، وهو قول جمهور العلماء  

أما إذا كان تأخيرها لعذر ، كأن يكون من وجبت عليه الزكاة بعيداً عن المدينة في بر أو بحر أو سفر متصل مثلاً ، أو نسي أن يؤديها ، أو لم يعلم بالعيد ، أو غير ذلك من الأسباب ، فله أداؤها بعد الصلاة ، وهي زكاة مقبولة بإذن الله تعالى . لقوله تعالى : " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " ، وثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى قال : " قد فعلت " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " [ رواه ابن ماجة ، والبيهقي وغيرهما ، وصححه الألباني في إرواء الغليل برقم 82 ، والحديث له طرق كثيرة . انظر إيقاظ الهمم 528 ] .

الميت وزكاة الفطر :

من مات بعد غروب شمس ليلة عيد الفطر ، وجبت عليه زكاة الفطر ، وهو رأي جمهور العلماء ، وهي متعلقة في ذمته حتى تؤدى عنه ، فتؤدى من ماله إن كان له مال ، وإن لم يكن له مال فيؤديها عنه أولياؤه ، ولهم أجرها بإذن الله تعالى . ولا تسقط عن الميت بحال ، لأنها دين متعلق بذمة من وجبت عليه ، فلا تسقط بالموت ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " فدين الله أحق بالقضاء " [ متفق عليه ] .

الدين وزكاة الفطر :

من كان عليه دين ، ووجبت عليه زكاة الفطر ، فإنه ينظر فإن كان الدين قد وجب سداده وطولب به ، فعليه قضاء الدين وتسقط عنه الزكاة إذا كان المال الذي عنده لا يكفي إلا لأداء الدين ، لأن الدين أولى بالوفاء ، ومادام أنه لا يملك ما يزكي به فتسقط عنه الزكاة لفقره وقلة ذات يده .

أما من كان عليه دين ولم يحل موعد السداد ووجبت عليه زكاة الفطر ، فإنه يبادر بأداء الزكاة لعدم حلول موعد الدين .

يقول ابن قدامة رحمه الله : إنما لم يمنع الدين الفطرة ـ كما يمنع زكاة المال ـ لأنها آكد وجوباً ، بدليل وجوبها على الفقير ، وشمولها لكل مسلم قدر على إخراجها ، [ المغني 4 / 317 ] . 

أهل الزكاة :

يقول الله تعالى في محكم التنزيل : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " [ التوبة 60 ] .

فبينت الآية الكريمة أن أهل الزكاة المستحقين لها هم الأصناف الثمانية المذكورون فيها ، فلا تدفع لغيرهم ، لا لبناء مساجد ولا مدارس ولا دور ولا غير ذلك ، فالله تبارك وتعالى هو الذي تولى قسمة الزكاة بنفسه سبحانه وتعالى ، وتقدس في علاه ، حكمة منه بالغة ، فهو الحكيم الخبير ، الذي لا ينسى ولا يظلم ولا يغفل .

وروي أن رجلاً جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك " [ أخرجه أبو داود وغيره ، والحديث فيه ضعف ، انظر الإرواء 3/353 ] .

عمن تؤدى زكاة الفطر :

فيجب على الرجل أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن يمون ، أي عمن تجب عليه نفقته من الأولاد والآباء والزوجات وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم ، قال ابن المنذر رحمه الله : " وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا مال لهم " [ الإجماع 55 ] ، وقال الوزير : " واتفقوا على أن من كان مخاطباً بزكاة الفطر على اختلافهم في صفته ، أنه يجب عليه زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره من أولاده الصغار ومماليكه المسلمين الذين ليسوا للتجارة " [ الإفصاح عن معاني الصحاح 3 / 16 ] . فعلى ذلك يجب على الموسر أن يخرج الزكاة عن نفسه وعمن يعول ، وأما الزوجة فإن كانت موظفة وأرادت أن تخرج زكاتها من مالها فلها ذلك ولو بغير علم زوجها ، لأنها مخاطبة بها بنفسها ، وكذلك الخدم المستأجرين إذا أرادوا إخراج زكاة الفطر من رواتبهم فلهم ذلك ، وإن أراد كفيلهم إخراجها عنهم برضىً منهم جاز ذلك ، وعلى الأب أن يخرج زكاة الفطر عن أبنائه الكبار الذين لا قدرة لهم على أدائها ، وعلى الابن الموسر وإن نزل أن يخرج زكاة الفطر عن أبويه المعسرين وإن علوا ، كالآباء والأجداد . وفي كل تلك المسائل خالف أبو حنيفة رحمه الله ولقوله وجه من الحق ، لكن قول الجمهور قول قوي أيضاً ، وهو الصواب بإذن الله تعالى .

الزكاة تتبع البدن : 

من وجبت عليه زكاة الفطر فإنه يخرجها في المكان الذي هو فيه ، لأنها تتبع البدن ، وكذلك يخرجها عمن يجب إخراجها عنه في مكانه الذي هو فيه ، فلو وجبت زكاة الفطر على الرجل وهو في جدة فإنه يخرجها عنه وعن أولاده وزوجاته وآبائه في جدة ولو كانوا هم خارج جدة ، وعلى ذلك فقس . لأن الزكاة تتبع البدن ، فأي مكان كان فيه الإنسان ، ووجبت عليه الزكاة أخرجها في المكان الذي أدركه الوجوب فيه . مم تكون زكاة الفطر : 

الصحيح في هذه المسألة أن زكاة الفطر تكون من قوت البلد ، فلا يكلف الإنسان أن يخرجها من غير قوت بلده ، وقد قال بعض أهل العلم أنها تخرج من الأصناف المذكورة في الحديث فقط لأنها تعبدية ، وهي التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن يعكر عليهم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : " كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام " ، وقال أبو سعيد : " وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " [ أخرجه البخاري ] ، فقوله رضي الله عنه : " وكان طعامنا " يدل على المقصود طعام الناس وقت وجوب زكاة الفطر عليهم ، لأن الإنسان لا يكلف بما لا يستطيع ، ولأن الزكاة مواساة ، فيعطي الناس من غالب قوتهم الذي يأكلونه ، والناس اليوم أفضل طعامهم الأرز ، فيجوز إخراج الزكاة منه ، بل هو الأفضل اليوم ، لكونه من خير طعام الناس ، وفيه أحسن المواساة للفقراء .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " أن النبي صلى الله عليه وسلم ، فرض صدقة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ، وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة ، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك ، فإنما عليهم صاع من قوتهم ، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب ، كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان ، هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم ، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث ، وأما إخراج الخبز والطعام فإنه وإن كان أنفع للمساكين لقلة المؤونة والكلفة فيه ، فقد يكون الحب أنفع لهم لطول بقائه " [ إعلام الموقعين 2/21 ] .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم ، بلا ريب . وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز ، والدخن ، فهل عليهم أن يخرجوا حنطة ، أو شعيراً أو يجزئهم الأرز ، والدخن والذرة ؟ فيه نزاع مشهور . وهما روايتان عن أحمد : 

إحداهما : لا يخرج إلا المنصوص. 

والأخرى : يخرج ما يقتاته ، وإن لم يكن من هذه الأصناف ، وهو قول أكثر العلماء : كالشافعي ، وغيره ، وهو أصح الأقوال ؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء ، كما قال تعالى : { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِىۤ أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلاَْيْمَـٰنَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوۤاْ أَيْمَـٰنَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة: 89] . 

والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة ، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه ، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات ، وصدقة الفطر من جنس الكفارات ، هذه معلقة بالبدن ، وهذه معلقة بالبدن ، بخلاف صدقة المال فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله . 

وأما الدقيق فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة ، وأحمد ، دون الشافعي . ويخرجه بالوزن ، فإن الدقيق يريع إذا طحن . [ مجموع الفتاوى 25 / 68 ] .

مقدار زكاة الفطر :

الواجب صاع من كل الطعام ، وهو قول جمهور العلماء ، ومنهم الأئمة الثلاثة ، مالك وأحمد والشافعي ، وأدلتهم في ذلك ، حديث عبد الله بن عمر قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير " قال بن عمر : فجعل الناس عدله مدين من حنطة " [ متفق عليه ] ، وعن عبد الله بن عمر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين ، حر أو عبد ، أو رجل أو امرأة ، صغير أو كبير ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير " [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] ، وعن أبي سعيد الخدري قال : " كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب " [ متفق عليه ] ، وعن أبي سعيد الخدري قال : " كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك ، صاعاً من طعام ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجاً أو معتمراً ، فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى أن مدين ـ نصف صاع ـ من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر ، فأخذ الناس بذلك ، قال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت " [ متفق عليه ] .

وهنا أنكر أبو سعيد رضي الله عنه ما فعله معاوية من مخالفة ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان فعله ذلك من باب الاجتهاد لا من باب تعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنكر عليه أبو سعيد رضي الله عنه ، وجاء في بعض الروايات أنه قال : " لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من أقط " [ أخرجه مسلم ] .

إخراج النقود : 

وإن كان هناك خلاف في هذه المسألة أيضاً ، حيث خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله ، حيث أجاز إخراج زكاة الفطر نقوداً [ الفقه الحنفي في ثوبه الجديد 1/376 ] ، إلا أن عمدة الموضوع ، والحاسم للنزاع ، ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : " كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يوم الفطر صاعاً من طعام ، وقال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " [ أخرجه البخاري ] .

فالشاهد قوله : " طعاماً " ، فعلى ذلك لا يجوز للإنسان أن يعدل عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لرأي أي إنسان ، كائناً من كان ، فالخير كل الخير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، والخسارة والغبن في الابتعاد عنها . ولقد كانت النقود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأمر بإخراج الزكاة منها ، بل أمر بإخراج الزكاة من الطعام الذي هو قوت أهل البلد ، أما إخراج القيمة بدل الطعام فهذا مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، فيجب العدول عن ذلك .

نقل الزكاة :

لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر ، إلا إذا لم يوجد من يأخذها في ذلك البلد ، أما أن تنقل من بلد وفيه فقراء ومساكين ، ومن هم بحاجة للزكاة ، فلا يجوز إخراجها ، بل الواجب صرفها وإعطاؤها لمستحقيها في ذلك البلد الذي وجبت على المُعطي وهو فيه ، هذا هو القول الصواب والصحيح في هذه المسألة .

ودليل ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له : " أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم " [ متفق عليه ] ، وفي لفظ : " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم " ، فالحديث فيها دلالة واضحة على اختصاص أهل كل بلد بزكاة بلده .
ثانياً / التكبير :
شرع الله تعالى لعباده أن يشكروه على ما أنعم به عليهم من صيام شهر رمضان ، وإتمامه ، ومن تمام شكره أن يكبره العباد ، تكبيراً وتهليلاً وتحميداً ، ويبدأ التكبير من غروب شمس ليلة عيد الفطر ، حتى دخول الإمام لصلاة العيد ، وصفة التكبير أن يقول :

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ، أو يقول :

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد .

أو يقول : الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً .

أو بأي صفة فيها تكبير الله وحمده والثناء عليه بما هو أهله .
ثالثاً / يوم العيد :
ويتعلق به عدة أحكام منها :

1- حكم صلاة العيد :

صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين ، وإن كان الأصل أن يؤديها المسلمون جميعاً ، لما فيها من تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ، ولشهود دعوة الخير ، وغفران الذنوب ، فالملائكة تتنزل في ذلك اليوم ، نسأل الله ألا يحرمنا أجره .

ومن أتى إلى مصلى العيد ، فالصحيح أن مصلى العيد لا يأخذ حكم المسجد من كل جانب ، فلا يُسن لمن أتى إليه أن يصلي ركعتين ، بل السنة في حقه أن يجلس لأن هذا الوقت وقت نهي ، ولأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها . . . " [ أخرجه البخاري ومسلم ] . 

وفي لفظ : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم فطر أو أضحى ، فصلى بالناس ركعتين ، ثم انصرف ولم يصل قبلها ولا بعدها " [ أخرجه ابن حبان بسند صحيح على شرط الشيخين 7 / 58 ] .

 2- أكل تمرات قبل الصلاة :

من السنة للمسلم يوم العيد قبل خروجه من بيته إلى مصلى العيد ، أن يأكل تمرات ، ويقطعهن وتراً كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ، حتى يخرج المسلم وهو مفطر ولا يصدق عليه أنه صائم ، لأنه يحرم صيام يوم العيدين يوم عيد الفطر ، ويوم عيد الأضحى ، وكذلك يحرم صيام أيام التشريق الثلاثة إلا لمن لم يجد الهدي ، فعن أنس قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات " وقال مُرَجَّأ بن رجاء : حدثني عبيد الله قال حدثني أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وتراً " [ أخرجه البخاري ] .

وعن بريدة رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي " [ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة ] .

وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال : سمعت أنس بن مالك يقول : " ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك وتراً " [ أخرجه ابن حبان ، والحاكم بإسناد حسن ، انظر صحيح ابن حبان 7/53 ] .

قال ابن حجر رحمه الله : ورواية ابن حبان أصرح في المداومة على ذلك . 

3- مخالفة الطريق أثناء الخروج لصلاة العيد :

من السنة أيضاً أن من خرج إلى صلاة العيد ، أن يخرج من طريق ، ويعود من طريق أخرى غير التي خرج منها ، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، لحديث جابر رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق " [ أخرجه البخاري ] ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيدين من طريق ، رجع في غير الطريق الذي خرج منه " [ أخرجه ابن حبان وابن خزيمة وأحمد بإسناد حسن ، انظر صحيح ابن حبان 7 / 54 ] ، هذا هو المستحب لمن خرج إلى العيدين ، ما لم يكن في ذلك مشقة على الناس ، فإن كان في ذلك مشقة ، كالزحام الشديد ، أو من الناس من العودة من طريق آخر أو ما شابه ذلك ، فلا بأس من العودة من نفس الطريق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه " [ متفق عليه ] .

4- أخذ الزينة عند الخروج للصلاة :

ومن سنن يوم العيد ، أنه يسن للمسلم عند خروجه للصلاة أن يلبس أحسن ثيابه ، ويستعمل أفضل العطور ، وأحسن ذلك المسك ، لأنه كان دهن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولأنه صلاة اجتمع لها الناس فيسن التطيب لها لقطع الروائح الكريهة التي قد تعلق بالمسلم فالطيب يقطع تلك الروائح .

كذلك يسن لبس أفضل الثياب وأنظفها وهذا في كل صلاة ، لأن الله تعالى أمر عباده بذلك ، فقال تعالى : " يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد " [ الأعراف 31 ] ، لكن هنا أمر جدير بالاهتمام والتحقيق ، وهو أن النساء لا يجوز لهن الخروج إلى مصلى العيد وهن آخذات زينتهن ، لأن الزينة للمراة فتنة لها وبها ، وعلى ذلك يجب على المرأة المسلمة أن تأخذ الحذر من لباس الزينة أثناء خروجها من بيتها ، لا سيما الأماكن التي يوجد بها رجال أجانب .

 5- تذكر الفقراء والمرضى :

في يوم العيد ، يوم الفرح السرور ، يوم الغبطة وتوزيع الجوائز من الله الغفور الرحيم ، وعندما يلبس المسلم أحسن الثياب ، وعندما يقوم بتهنئة أهله وجيرانه ، عليه أن يتذكر أن له اخوة مرضى قد لزموا الأسرة البيضاء ، فمنهم من لزم المستشفى مدة طويلة من الزمن ، قد فارق الدنيا وهو على قيد الحياة ، انحبس عن أهله بسبب مرضه ، فعلى المسلم أن يُشعر أولئك المرضى أنه معهم قلباً وقالباً ، فيزورهم بين الفينة والأخرى ، وبين المناسبة والتي تليها ، وفي المناسبات الهامة العامة كالأعياد ، حتى يدخل البهجة والسرور على نفوسهم ، ويزيل الحزن من قلوبهم ، ويرسم السعادة على شفاههم ، والبسمة على وجوههم ، فيتذكرون العيد ويشعرون بالسعادة والفرح ، وكأنهم أسوياء أصحاء ، ولما في زيارة المريض من أجر وثواب عند الله تعالى ، ولما في ذلك من تخفيف من المعاناة التي يعانيها المرضى .

كذلك على المسلم أن يتذكر إخوانه الفقراء وخصوصاً الأرامل واليتامى الذي لا يستطيعون أن يعيشوا فرحة العيد كما يعيشها غيرهم من الأغنياء والموسرين والمقتدرين ، فيتصدق عليهم ولو بأقل القليل ليدخل الفرحة على قلوبهم ، حتى يستطيعوا الخروج للعيد ومعايدة جيرانهم وأهليهم ، فالمسلم أخو المسلم ، يشعر بما يشعر به أخوه ، من فقر وحاجة ، فيعطي ذا الحاجة ، ويعين الملهوف ، ويجبر مصيبة المصاب ، ويهنئ صاحب الفرح ، فالمؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد ، وهم كذلك بإذن الله تعالى ، والحمد لله الذي منَّ علينا بهذا الدين العظيم ، دين الرأفة والشفقة والمحبة والمودة ، دين التكافل الاجتماعي ، والتعاون البناء على البر والتقوى ، دين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، دين خير كله ، وفلاح كله ، ونصر كله ، دين يحث على التعاون والتآخي ، فالحمد لله على نعمة الإسلام . 

6- صلة الأرحام :

في هذه الأيام الفاضلة ، أيام عيد الفطر المبارك ، يحسن التذكير بصلة الأرحام ، فصلة الرحم سعة في الرزق ، وطول في الأجل ، وبركة في العمر ، كما صح الخبر عن نبي البشر ، وأما قاطع الرحم فهو ملعون في كتاب الله ، وعلى لسان محمد صلى الله عليه وسلم ، قال تعالى : " والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار " ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " خلق الله تعالى الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن عز وجل ، فقال : مه ؟ فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة ، فقال تعالى : ألا ترضين أن أصل من وصلك ، وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلى ، قال : فذاك لك " قال أبو هريرة : اقرؤوا إن شئتم : " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم * أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم " [ متفق عليه ] ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره له من العقوبة في الآخرة ، من البغي وقطيعة الرحم " [ حديث صحيح أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد ] ، فاجتهدوا في صلة أرحامكم ، وصلوا آباءكم وأمهاتكم ، وأبنائكم وبناتكم ، وإخوانكم وأخواتكم ، وأعمامكم وعماتكم ، وأخوالكم وخالاتكم ، وكل من له حق عليكم ، وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها ، فصلوا أرحامكم ، ولو قطعوكم ، فبرءوا ساحتكم أمام الله تعالى بوصل الرحم ، ولا يمنعنكم من قطعكم ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني ، وأحسن إليهم ويسيئون إلي ، وأحلم عنهم ويجهلون علي ، فقال : " لئن كنت كما قلت ، فكأنما تسفهم المل ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك " [ أخرجه مسلم ] .

7- الفرح الزائد واستماع الحرام :

جميع الناس يظهر الفرح والسرور بيوم العيد ، فهو يوم فرح ولا شك ، لكن ما نشاهده من فرح زائد ، يظهره بعض ضعاف النفوس وخصوصاً من الشباب فهذا لا يليق بالمسلم الصادق ، فنرى الشباب في الشوارع وعلى الأرصفة في حركات سخيفة ماجنة ، لا تمت للدين بصلة ، وهم يتراقصون ويترنمون على أصوات الموسيقى المحرمة ، واستماع للفساق والفاسقات ممن نسوا الله تعالى ، وتركوا أوامره وفعلوا نواهيه ، ومنهم من تراه بسيارته يجوب الشوارع بسرعة جنونية أو يفعل حركات بهلوانية مريعة مخيفة لإمتاع المشاهدين من جماهير المغفلين ، ولا ريب أن ذلك منكر عظيم ، وأمر خطير ، فأعياد المسلمين ليست مجرد لهو ولعب وطرب وغناء وطبول ، وحفلات راقصة ، ولكنها صلاة وذكر وشكر لله تعالى ، أما أعياد الكفار فهي مشتملة على الغناء والطبول والرقص واللعب ، وليس في أعيادهم صلاة ، فليس إظهار الفرح بتلك الصور المخجلة الفاضحة القادحة في الدين والمخلة بالشرف والحياء ، رجال يتشبهون بالنساء ، ونساء في الشوارع والأسواق ، ونساء خراجات ولاجات ، كاسيات عاريات ، لا يرجون لله وقاراً ، فعباءات على الكتف وأخرى ذات الزمام وكاشفة المفاصل والعظام ، وملابس كاشفة عن الساقين والفخذين ، وأنقبة مظهرة للزينة ، مبينة للعينين والخدين ، وعطور وأطياب مذهبة لألباب الرجال ، فأي دين هذا ؟ وأي شرع هذا ؟ وأي إسلام يدعون هذا ؟ وناهيك بالأطفال ، فهم يسهرون إلى بزوغ الفجر ، وقد أشغلتهم مغريات الحياة من ألعاب نارية ، وإزعاج للجيران ، وتمرد وعصيان ، والآباء والأمهات تراهم سكارى وما هم بسكارى ، ولكن الإهمال واللامبالاة أعمت بصائرهم ، وأنستهم أبوتهم وأمانتهم التي ائتمنهم الله عليها من النساء والذرية ، فسبحان الله الخالق العظيم ، ما أحلمه على العصاة والمجرمين ، قال تعالى : " ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستئخرون ساعة ولا يستقدمون " [ النحل 61 ] .
ومن سنن العيد المهجورة ما يلي : 

1- التكبير يوم العيد ، ابتداء من دخول ليلة العيد وانتهاءً بصلاة العيد
، قال الله تعالى : " ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون " .
وصيغة التكبير الثابتة عن الصحابة : الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر كبيرا .

و ( الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الله أكبر ولله الحمد ) ، وما عدا ذلك من صيغ التكبير والزيادات التي نسمعها فالله أعلم أنها لم تصح .
2- الاغتسال لصلاة العيد ولبس أحسن الثياب والتطيب .

3- الأكل قبل الخروج من المنزل على تمرات أو غيرها قبل الذهاب لصلاة العيد .

4- الجهر في التكبير في الذهاب إلى صلاة العيد .
5- الذهاب من طريق إلى المصلى والعودة من طريق آخر .

6- صلاة العيد في المصلى إذ هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في المسجد لسبب أو لآخر جائزة .
7- اصطحاب النساء والأطفال والصبيان دون استثناء حتى الحيض و العواتق وذوات الخدور كما جاء في صحيح مسلم .
8- الاستماع إلى خطبة العيد .
9- التهنئة بالعيد فعن جبير بن نفير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل منا ومنك ، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : [ اسناده حسن ] .

من بدع العيد :
1- الزيادة في التكبير على الصيغ الواردة عن الصحابة كما سبق  .

2- التكبير بالعيد بالمسجد أو المصلى بالصيغ الجماعية على شكل فريقين يكبرالفريق الأول ويجيب الفريق الآخر ، وهذه طريقة محدثة والمطلوب أن يكبر كل واحد بانفراد ولو حصل اتفاق فلا ضير و أما على الطريق المسموعة يكبر فريق و الآخر يستمع حتى يأتي دوره فهو بدعة .

3- تخصيص زيارة القبور يوم العيد ، وتقديم الحلوى و الورود و الأكاليل و نحوها على المقابر ، كل ذلك من البدع .وأما زيارة القبور فهي مندوبة بدون تخصيص موعد محدد .

4- تبادل بطاقات التهاني المسماة ( بطاقة المعايدة ) أو كروت المعايدة فهذا من تقليد النصارى وعاداتهم ، و لقد نبه على ذلك سماحة العلامة المحدث الألباني رحمه الله .
من معاصي العيد :
كم هي المعاصي والذنوب ، بل الكبائر التي يقع فيها المسلمون اليوم لا سيما في أوقات الأفراح ، كأيام الزفاف ، وأيام الأعياد وغير ذلك ، ولا شك أن تلك المعاصي نذير شؤم وخراب على المسلمين عامة ، وعلى أصحابها خاصة ، ومن تلك المعاصي المنتشرة في ايام الأعياد خاصة :

1- تزين بعض الرجال بحلق اللحى إذ الواجب إعفاؤها في كل وقت .
2- المصافحة بين الرجال و النساء الأجنبيات ( غير المحارم ) إذ هذا من المحرمات والكبائر .
3- الإسراف المحرم من بذل الأموال الطائلة في المفرقعات والألعاب النارية دون جدوى ، وحري أن تصرف هذه المبالغ على الفقراء والمساكين والمحتاجين وما أكثرهم وما أحوجهم .

4- انتشار ظاهرة اللعب بالميسر والمقامرة في بعض الدول يوم العيد وخاصة عند الصغار وهذا من الكبائر العظيمة فعلى اللآباء مراقبة ابنائهم وتحذيرهم من ذلك . 
5- خروج بعض النساء اللاتي لا دين لهن ، وهن متبرجات بزينة ، متنقبات أو سافرات ، ومن المعلوم أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الرجال متبرجة متزينة متعطرة ، حتى لا تحصل الفتنة منها وبها , فكم حصل من جرّاء التساهل بذلك من أمور لا تحمد عقباها . قال الله تعالى : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " [ الأحزاب : 33 ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة استعطرت ، فمرت على القوم ، ليجدوا ريحها فهي زانية " [ أخرجه أحمد والثلاثة وقال الترمذي حسن صحيح . وصححه ابن خزيمة وابن حبان ] . وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : " لما نزلت : " يدنين عليهن من جلابيبهن " [ الأحزاب : 39 ] ، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان ، من الأكسية " [ أخرجه أبو داود وصححه الألباني ] . 
فعلى المسلم أن يحذر من الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء ، لأنه منكر عظيم ، وجرم خطير ، وهو أمر محرم كل وقت وحين . كما تحرم المصافحة بين المرأة والرجل الأجنبي ، وهي عادة قبيحة مذمومة ، فإذا كان النظر إلى الأجنبية محرماً فالمصافحة أعظم فتنة . ولما طلبت النساء المؤمنات من النبي صلى الله عليه وسلم في المبايعة على الإسلام أن يصافحهن امتنع وقال : " إني لا أصافح النساء " [ أخرجه مالك وأحمد والنسائي والترمذي بنحوه ، وقال : حسن صحيح . وصححه ابن حبان ] . قال ابن عبد البر رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم : " إني لا أصافح النساء " ، دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يباشر امرأة لا تحل له , ولا يمسها بيده ولا يصافحها . وفي حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " [ أخرجه الطبراني والبيهقي , وقال المنذري : رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح . وصححه الألباني ] . 
6- العيد مناسبة طيبة لتصفية القلوب ، وإزالة الشوائب عن النفوس ، وتنقية الخواطر مما علق بها من بغضاء أوشحناء , فلنغتنم هذه الفرصة , ولنجدد المحبة , وتحل المسامحة والعفو محل العتب والهجران ، مع جميع الناس من الأقارب والأصدقاء والجيران ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً " [ أخرجه مسلم ] . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث , يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا , وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " [ متفق عليه من حديث أبي أيوب رضي الله عنه ] ، ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد : " فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار " [ وصححه الألباني ] ، وقال صلى الله عليه وسلم : " من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه " [ رواه أبو داود , وصححه الألباني ] .

رابعاً / المحافظة على الأعمال الصالحة بعد رمضان :
هاأنتم أيها المسلمون قد ودعتم شهر رمضان مرتحلاً عنكم بما حملتموه من أعمال وأقوال ، فهو شاهد لكم أو عليكم ، فهنيئاً لمن كان هذا الشهر شاهداً له ، وويل لمن كان شهر رمضان خصمه وعدوه ، والعار والشنار لمن كان رمضان شاهداً عليه ، ووالله إنها لخسارة لا تعدلها خسارة ، أن يوفق العبد لإدراك مواسم العطاء والفضل الجزيل من المنان الكريم ، ثم يخرج منها صفر اليدين ، بل ومن المسلمين من خرج شهر رمضان وحمله معاص وأوزاراً ، وآثاماً ثقالاً ، تنوء بحملها الجبال الراسيات ، حملها بظلمه وجهله ، فأي مصيبة بعد مصيبة المسلم في دينه ، وأي فاجعة بعد فجيعة المسلم في تفريطه وتسويفه  ، فمن كان مقصراً مفرطاً في رمضان ، فليتدارك نفسه بالتوبة النصوح والإقبال على الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ، ومن كان عاصياً مذنباً مسرفاً على نفسه فليرجع إلى ربه تبارك وتعالى ، وليستغفر الله على ما مضى ، قبل أن يفجأه الموت فيأتيه من ربه اليقين ، فباب التوبة مفتوح ، ولقد أوصى الله تعالى عبادة بالتوبة من كل الذنوب صغيرها وكبيرها ، ووعد على ذلك بقبولها ، فقال جل من قائل عظيماً : " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى " ، وقال تعالى : " قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم " فتدبروا رحمكم الله تلك الشروط العظيمة في الآية السابقة ، من تاب توبة نصوحاً بكامل شروطها ، وآمن بما في الكتاب والسنة ، وعمل الأعمال الصالحة وابتعد عن غيرها من الأعمال القبيحة المحرمة ، ثم استقام على منهج الله تعالى ، ووفق سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فهذا هو التائب الحق الذي عاد بعد الغياب ، واستقام بعد العتاب ، فتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ، الكل يذنب ويقصر ، والكل يخطئ ويفرط ، وخير الخطائين التوابون ، فأين تلك الدموع التي انهمرت من خشية الله في رمضان ، وأين تلك القلوب التي وجلت خوفاً من الله ، وأين تلك الأقدام التي تفطرت واقفة رغبة فيما عند الله ، فمن وفق في شهر رمضان للصيام والقيام فليزدد من الأعمال الصالحة بعد رمضان ، فإن رب رمضان هو رب باقي الشهور ، فمن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد انقضى وفات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ، واعلموا أن الله مطلع عليكم وسيجزيكم بأعمالكم فإن كانت خيراً فهنيئاً وسعادة ، وإن كانت غير ذلك فذلاً وتعاسة .

وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان ، ثم إذا انقضى رمضان عادوا لما كانوا عليه من لغو القول ولغط اللسان ، وقبيح الفعال ، ويعتقدون أن رمضان سيكفر كل ما فعلوه من الموبقات وترك الواجبات وفعل المحرمات التي اقترفوها خلال العام ولم يعلموا أن تكفير الصغائر مقروناً باجتناب الكبائر قال الله تعالى : " إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم " ، وقال صلى الله عليه وسلم : " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر "  ، فاحذروا عباد الله أن تنقضوا العهد مع الله ، واحذروا  من الحرام فعلاً وسماعاً ، واعلموا أن عذاب الله أشد من أن يتحمله لحماً وعظماً ، فاحذروا الأغاني والمعازف ، وأقلعوا عن مشاهدة الحرام عبر الشاشات المسمومة التي يدسها لكم أعداؤكم ، وتوبوا إلى الله من إسبال الثياب وحلق اللحى ، واحذروا عقوبة العقوق ، وعليكم بأداء الحقوق ، فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها .

المؤمن الصادق يودع هذا الشهر بكل حزن وأسى ، والمنافق يودع شهر رمضان بكل فرح وسرور ، فالمؤمن يودعه راجياً من ربه قبوله بما استودعه فيه من العبادة والطاعة ، طالباً من الله أن يتقبله منه وأن يعيده عليه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة ، وراجياً من ربه فضله وأجره ، والمنافق يودع شهر رمضان بالغبطة والفرحة لينطلق إلى المعاصي والشهوات ، ولذلك فالمؤمن يتبع شهر رمضان بالاستغفار والتكبير والإكثار من ذكر الله تعالى في كل أحواله ، وأما المنافق فيتبع شهر الغفران بالمعاصي واللهو واللعب وحفلات الأغاني وسماع المعازف والطبول ، فرحاً بفراق شهر العتق من النيران ، فشتان ما بين الفريقين ، فريق في الجنة وفريق في السعير ، فكونوا من أتباع سيد المرسلين ، ولا تتبعوا سنن المنحلين من الفاسقين والمجرمين ، الذين لا هم لهم إلا إخراج المسلمين من عقيدتهم وإبعادهم عن دينهم ، قال تعالى : " ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم " .
الخاتمة :

الصيام ركن عظيم من أركان الإسلام ، وأحد مبانيه العظام ، وجاء الأمر به في كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولذا كان من الواجب على كل مسلم ومسلمة ، أن يكون عارفاً بأحكام هذا الركن العظيم ، ملماً بما فيه من فوائد ونكت ، حتى تكون طاعته ، ويكون صيامه وفق ما شرعه الله لعباده ، وما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته ، لذا قمت بشرح مبسط سهل وميسر بإذن الله تعالى لكتاب الصيام ، جامعاً فيه معظم الأحكام ، غير ملتزم  أو متعرض لكتاب معين ، بل كان الشرح ، تعرضاً لعدد كبير من أقوال العلماء قديماً وحديثاً ، فأسأل الله في ختام هذا الشرح المبارك ، أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن ينفع به من كتبه وألفه ، ومن قرأه وأعان على نشره ، وأن يرزقنا جميعاً الفقه في دينه ، والثبات على هذا الدين ، إنه سميع مجيب الدعاء ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين .

                                                              كتبه وألفه

                                                        يحيى بن موسى الزهراني

                                                        إمام الجامع الكبير بتبوك

                                             غفر الله له ولوالديه وعفى عنهم بمنه وكرمه
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